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ــاب مــن أهــم  ــف كت ــذي ســاعدني في تألي الحمــد والشــكر الله ال
مؤلفاتــي «بئــر زمــزم». ربمّــا لا تسُــعفني الكلمــات في قــول كلمــة الحــق 
في كل مــن ســاعدني أو دعمنــي معنويــا بمعلومــة أو فكــرة أو نقــد، 
وأخــص بالشــكر (الترتيــب أبجديــا وبــدون ألقــاب): أحمــد العســــــاف، 
أيمــن الرحيلــي، الطاهــر إدريــس، بــدر العمــري، ثامــر الدعجانــي، 
جريــس الشــمري، جــون همفــري، حــزام العتيبــي، حســام تفاحــة، 
حمــزة العمــري، خالــد العيســى، زاكاي شــن، ســائر بصمــة جــي، ســارة 
العمــري، ســامي عنقــاوي، عبــاس الحارثــي، عبــد الــرزاق الحربــي، 
عبدالرحمــن الزهرانــي، عبدالســلام الراجحـــــي، عبــداالله الشــريف، 
عبــداالله ابــن عثمــان، عبــداالله الشــمراني، عبــداالله الثمالــي، عبــداالله 
موســى، عقيــل العقيــل، علــي صبيانــي، عمــر العمــري، عمــر اللافــوزا، 
غــادة العمــري، قبلــة العمــري، محمــد الأحمــري، محمــد الســحيباني، 
محمــد القبانــي، محمــد المهنــا، محمــد ابــن عــراج، محمــد عكيلــة، 
محمــد يوســف، مشــاعل آل ســعود، معــدي آل مذهــب، معــراج مــرزا، 

ناصــر الخمشــي، نجيــب الشــرقي، هانــي زهــران، يحيــى إبراهيــم.
أمــا عائلتــي: الوالــدة والزوجــة والأبنــاء، فلهــم مــن الشــكر أخلصــه 

علــى دعمهــم اللامحدود.
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تقـــديم

الحمــد الله الــذي أكــرم هــذه البــلاد المباركــة بخدمــة الحرمــين 
الشــريفين، وجعلهــا مهــوى أفئــدة المســلمين مــن كل بقــاع الأرض. ومــن 
بــين أعظــم النعــم التــي أكرمنــا االله بهــا «مــاء زمــزم»، ذلــك المــاء الطاهــر 
الحجــاج  ملايــين  ليـُـروي  التاريــخ  أعمــاق  مــن  ينبــع  الــذي  المبــارك 

والمعتمريــن والــزوار كل عــام.
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لقــد مــنّ االله علــى المملكــة العربيــة الســعودية بشــرف خدمــة 
الحرمــين الشــريفين والعنايــة بمــاء زمــزم المبــارك، حيــث تولــي حكومــة 
ــك  ــه- المل ــور ل ــد المؤســس -المغف ــذ عه ــة الســعودية، من ــة العربي المملك
ــي  ــا الحال ــى عهدن ــوك مــن بعــده حت ــاؤه المل ــز آل ســعود وأبن عبدالعزي
الأمــين  عهــده  وولــي  ســـــلمان  الملــك  الشـــــــريفين  الحرمــين  خــادم 
- حفظهمــا االله - اهتمامًــا بالغًــا بضمــان توفيــر مــاء زمــزم بأعلــى 

مســتويات الجــودة والســلامة. 

ولأننــا نــدرك أهميــة «مــاء زمــزم» في حيــاة المســلمين حــول العالــم، 
فإننــا عازمــون علــى تحقيــق رؤيتنــا بالالتــزام الكامــل بالجــودة والتميــز 
لتطويــر  كلــل  بــلا  نعمــل  فنحــن  والتوزيــع.  الإنتــاج  مراحــل  كل  في 
الأســاليب وتحســين العمليــات، مســتعينين بأحــدث التقنيــات لضمــان 

ــكل يســر وأمــان. ــى طالبيهــا ب ــارك إل أن يصــل هــذا المــاء المب

توفيق بن فوزان الربيعة
وزير الحج والعمرة 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية
بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
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لقــد مــنّ االله علــى المملكــة العربيــة الســعودية بشــرف خدمــة 
الحرمــين الشــريفين والعنايــة بمــاء زمــزم المبــارك، الــذي يعُــد أحــد 
أعظــم المعجــزات الإلهيــة المرتبطــة بتاريخ مكة المكرمــة العريق ومكانتها 
الروحيــة في قلــوب المســلمين حــول العالــم. وهــذا الكتــاب الــذي نقدمــه 
لكــم مــا هــو إلا إضافــة علميــة رائــدة، يدمــج بــين الدراســات التاريخيــة 
والبحــث العلمــي المتقــن، ليقــدم رؤيــة متكاملــة حــول مــاء زمــزم المبــارك، 
منــذ تفجــره تحــت قدمــي نبــي االله إســماعيل  وحتــى هــذا العهــد 
الزاهــر الــذي يحظــى فيــه برعايــة واهتمــام مباشــر مــن حكومــة خــادم 
ــة لخدمــة  ــذل كل الجهــود الممكن ــي تواصــل ب الحرمــين الشــريفين. الت
ضيــوف الرحمــن، انطلاقًــا مــن إيمانهــا العميــق برســالتها ودورهــا في 

خدمــة الإســلام والمســلمين. 

  في لحظــة مــن التاريــخ جــاء الأمــر الإلهــي لنبــي االله إبراهيــم
بــأن يتوجــه إلــى موقــع البيــت العتيــق، لا ليعمــره مســتقبلاً فقــط وإنمــا 
ليتــرك زوجــه هاجــر وابنــه إســماعيل  هنــاك ويعــود أدراجــه مــن 
حيــث أتــى. أي فتنــة أشــد علــى الأب مــن ذلــك؟ وهــو الــذي خــرج 
لتــوّه مــن فتنــة الاحتــراق بالنــار. اليــوم ســيبتلى في زوجــه وابنــه، بــأن 
يتركهمــا في صحــراء جــرداء، لا نبــات فيهــا ولا شــجر ولا مــاء، ولا 
أيّ شــيء يــدل علــى إمكانيــة الحيــاة في هــذا الــوادي. لكنــه أمــر االله، 
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وإبراهيــم موقــن بــاالله، وعندمــا ســألته زوجتــه: هــل تتركنــا هنــا بقــرار 
مــن نفســك أم بأمــرٍ مــن االله؟ كان جوابــه: بأنــه تركهــا وصغيرهــا 
بأمــر مــن االله. اطمأنــت، وهــدأ روعهــا، فهــي المؤمنــة بــأن االله لــم 
ولــن يضيعهــا وصغيرهــا. لــم تغضــب هاجــر ولــم تصخــب، وإنمــا قالــت 

ــا». واثقــةً: «اذهــب فــإنّ االله لا يضيّعن

أدار إبراهيــم ظهــره لعائلتــه، ومــا إن تــوارى نظــره عنهمــا، أقبــل 
 X W V U T S ﴿ :ًعلــى االله بقلــب ملــؤه الرجــاء قائــلا
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
l k j i h g f e﴾ [إبراهيــم:37]

  قلــب هاجــر  لهــج  الأفــق،   في  إبراهيــم  غــاب  إن  ومــا 
بالتســليم والدعــاء والبــكاء إلــى االله أن يســاعدها وصغيرهــا؛ ومــا 
ــل يجــري  ــروة، إلا وكان جبري ــا والم ــين الصف هــي إلا ســبعة أشــواط ب
مــاء زمــزم بــين قدمــي إســماعيل ، حبًــا وحنانًــا مــن الحنــان المنــان 
تبــارك وتعالــى علــى قلــب أم إســماعيل ليطفــئ لهيبــه بــردًا وســلامًا، 

 . ــي إســماعيل ــى أب ــل عل ــار مــن قب ــأ الن كمــا أطف

هكــذا ظهــر مــاء زمــزم، ليــروي ظمــأ قلــب كل مشــتاق لبيــت االله 
الحــرام، قلــب كل مــن يرجــو لقــاء االله في بيتــه بعــد أن جــاء مــن كل فــج 
عميــق. لقــد كتــب الكثيــر مــن المؤلفــين المســلمين عــن بئــر مــاء زمــزم، 
وســنكتب عنــه نحــن بدورنــا، ويجــب أن يكتــب عنــه دومًــا بشــكل جديــد 



11

النهائية

ومتجــدد كمائــه المتدفــق المتجــدد. ورب قائــل مــا هــي أهميــة أن يكُتــب 
عــن بئــر مــاء زمــزم مــن جديــد، خصوصًــا وأن الكثيــر مــن المؤلفــين 

القدمــاء والمعاصريــن قــد نالتــه أقلامهــم بالتفصيــل؟

نقــول: إن عملنــا هــذا -بعــون االله- ســيكون موســوعيًا جامعًــا 
ماتعًــا يرتــوي مــن معينــه المتخصــص وغيــر المتخصــص، الجامعــي 
والقــارئ العــادي، العربــي والأجنبــي. كمــا أنــه يضــم بــين دفتيــه نتائــج 
أحــدث التحاليــل العلميــة الدقيقــة التــي أجريناهــا عــن مــاء زمــزم، 
وكيــف ظهــرت لــه تطبيقــات في الكثيــر مــن الجوانــب التــي تتجــاوز 

حــدود شــربه.

كان خيــر مــا نبــدأ بــه الحديــث عــن بئــر زمــزم في الفصــل الأول 
هــو مــا ورد عنهــا في القــرآن الكــريم والســيرة النبويــة المشــرّفة. فالمولى 
 أرادهــا أن تكــون بجــوار بيتــه الحــرام ليكــون ماؤهــا هــو خيــر مــاء 
علــى وجــه الأرض، ثــم جــاء الرســول صلى الله عليه وسلم ليعــرّف النــاس بخصائصهــا 
ــه المؤمــن. ونعــرف القــارئ أيضًــا  ــا لمــن تيقــن بقلب وفوائدهــا ومنافعه
بــكل مــا وصلنــا مــن أســماء لزمــزم ولمــاذا ســميت بــكل اســم، وقــد 
ــم يكــن الأمــر  ــا، فل ــر المســلمين ببركته ــا المؤرخــون إيمــان غي ــت لن أثب
مقتصــرًا علــى المســلمين فقــط. ثــم عرجنــا للتعــرف علــى بعــض الآيــات 
البينــات لمــاء زمــزم وتوضيــح مفهــوم «البركــة» الخاصــة فيــه. ولــم يكــن 
ــة بمــاء زمــزم  ــن أن نشــرح بعــض الأحــكام الشــرعية المتعلق ــدٌّ م ــا ب لن
مــن ناحيــة الوضــوء والغســل بــه أحيــاء وأمواتًــا، وكذلــك حكــم بيــع ميــاه 
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زمــزم ونقلهــا مــن بلــد لآخــر، وحكــم غســل الكعبــة المشــرفة بمــاء زمــزم 
والقــراءة عليــه بنيــة الاستشــفاء، والحديــث عــن طريقة شــربه والتضلع 
منــه. ثــم نختــم الفصــل بالحديــث عــن فضائلــه الكثيــرة المســتندة إلــى 
الأحاديــث النبويــة الشــريفة، فزمــزم لمــا شــرب لــه وطعــام طعــم وشــفاء 
ســقم، وهــو عــين مــن عيــون الجنــة، وغســل بــه قلــب الرســول صلى الله عليه وسلم، 

وباركــه الرســول صلى الله عليه وسلم بريقــه الطاهــر، وهــو شــراب الأبــرار.

وفي الفصــل الثانــي ســنغوص في العمــق التاريخــي لبئــر زمــزم 
ونعيــش اللحظــة الأولــى لتفجّرهــا بــين يــدي إســماعيل  وصــولاً 
إلــى دفنهــا مــن قبــل زعيــم قبيلــة جرهــم، ثــم كيــف قــام عبــد المطلــب 
ــا وتســلمه ســقيا زمــزم  ــي صلى الله عليه وسلم بحفرهــا والكشــف عــن مكانه جــد النب

هــو وأحفــاده مــن بعــده والقيــام بحقهــا علــى أفضــل وجــه. 

لقــد أحــدث الإســلام نقلــة نوعيــة في حيــاة قريــش والجزيــرة 
ــوب  ــرة في قل ــة كبي ــر زمــزم قداســة ومكان ــا، فاكتســبت بئ ــة كله العربي
ــم  ــة بهــاـ فاهت المســلمين، الأمــر الــذي حــدا بالخلفــاء المســلمين العناي
بهــا الأمويــون بشــكل محــدود، ثــم اعتنــى ببئــر زمــزم العباســيون عنايــة 
كبيــرة كــون العبــاس جدهــم، فقامــوا بعمارتهــا، ثــم تطــور مبنــى البئــر 

ــر. ــر فأكث في عصــر المماليــك والعثمانيــين أكث

في عصــر الدولــة الســعودية حدثــت نقلــة نوعيــة هائلــة لبئــر 
زمــزم، فقــد رُكّبــت للبئــر مضخــة كهربائيــة لأول مــرة، وجــرى التوســع 
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في أســبلة توزيــع مــاء زمــزم، ثــم أنزلــت الأســبلة إلــى تحــت صحــن 
ــم مــع توســعة صحــن الطــواف في الحــرم  ــو خــاص، ث الطــواف في قب
المكــي ألغــي القبــو الســفلي وأســس نظــام توزيــع جديــد للميــاه في كل 
ــر  ــاه بئ ــة مي ــم أنشــئت محطــة لتنقي أنحــاء الحــرم المكــي الشــريف، ث
زمــزم، وألحقــت بهــا محطــة مــزودة بمصنــع لتعبئــة ميــاه زمــزم ونقلهــا، 
وتعمــل المحطــة بنظــام آلــي للتحكــم والمراقبــة والتخزيــن، وأطلــق علــى 
المشــروع اســم (مشــروع الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز لســقيا زمــزم)، 
وفي عصــر خــادم الحرمــين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود وجــه بإكمــال مشــروع العبــارات الخمــس والمرحلــة الأخيــرة 
مــن التعقيــم وإزالــة الشــوائب وفحــص البيئــة المحيطــة بالبئــر. وأخيــرًا 
جهــود المملكــة  العربيــة الســعودية في إدارة شــبكات توزيــع وتطويــر 
ــى اســتداماتها وتنميتهــا. وتنقيــة بئــر زمــزم وتعقيمهــا والمحافظــة عل

يناقــش الفصــل الثالــث الظواهــر الطبيعيــة لمدينــة مكــة المكرمــة، 
ــة وشــعاب، ومــا يحيــط بهــا مــن   وتشــمل تضاريســها الوعــرة مــن أودي
صخــور ناريــة صلبــة تشــتمل علــى العديــد مــن المعقــدات الجيولوجيــة 
والبنيــات الجيولوجيــة. نختتــم هــذا الفصــل بالتعريــف بالنشــاطات 
الزلزاليــة والبركانيــة التــي تعرضــت لهــا مكــة قديمــا وحديثــا، وكيفيــة 
التعامــل معهــا والتقليــل مــن آثارهــا والحــد مــن خطــــــورتها مســتقبلا، 

لا ســمح االله.
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ثــم نعــرّج في الفصــل الرابــع للتعــرّف علــى الطبيعــة الجيولوجيــة 
والهيدرولوجيــة لبئــر زمــزم، والســيول التــي تعرضــت لهــا مكــة عبــر 
ــة)  ــد (الرئيســية والفرعي ــى أهــم الرواف ــخ، فنســلط الضــوء عل التاري
المغذيــة لبئــر زمــزم، حيــث إنها تختلط بمائها وتكتســب من خصائصها، 
وهنــا نقــف علــى مــا قالــه مــن شــهد تتبع حركــة المياه الجوفيــة الواصلة 
إليهــا، ومــدى تأثيــر تشــييد المبانــي العاليــة والأساســات العميقــة علــى 

منســوب ميــاه زمــزم.

ونأخــذ بيــد القــارئ في الفصــل الخامــس لنكشــف لــه بعضًــا مــن 
ــق  أســرار مــاء زمــزم مــن خــلال الاســتعانة بأحــدث الأجهــزة والطرائ
العلميــة؛ إذْ يحتــوي تركيــب مــاء زمــزم الكيميائــي علــى معــادن تجعلــه 
مختلفًــا عــن الميــاه الأخــرى ولا يحتــوي علــى ميكروبــات ولا يتغيــر لونــه 
ــا مــن الحديــث عــن مــدى توفــر  ــد لن ــا كان لاب ــه. وهن وطعمــه ورائحت
ــر جــودة ميــاه  ــا، ومعايي ــا وحديثً ــة قديمً ــة المكرم ــي في مك الأمــن المائ
زمــزم مــن ناحيــة ملاءمــة ميــاه زمــزم للاســتخدامات المختلفــة وفقًــا 
لخصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة والتركيــب النظيــري 
والمظاهــر الإشــعاعية والخصائــص البصريــة، هــذه الخصائص أكســبت 

مــاء زمــزم بصمــةً خاصــة تميــزه عــن أي مــاء آخــر في العالــم. 
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وفي ســابقة علميــة هــي الأولــى مــن نوعهــا علــى مــدى تاريــخ 
بئــر زمــزم، قمنــا بإجــراء تحليــلات متقدمــة لعينــات مــن مــاء زمــزم 
داخــل مختبــرات علميــة مرموقــة، والتــي كشــفت عــن بصمــة هــذا 
المــاء المبــارك وتحديــد عمــره الجيولوجــي بدقــة عاليــة باســتخدام 
تقنيــات جيوكيميــاء النظائــر وتحليــل الكربــون المشــع 14C. ســوف 
ــه للمحافظــة  نركــز بشــكل موســع علــى جودتهــا، ومــا يجــب عمل

علــى جــودة ميــاه زمــزم واســتدامتها؟

أمــا الفصــل الســادس فقــد أفــرد بشــكل خــاص لتغطيــة وحصــر 
كل مــا وصلنــا مــن دراســات علميــة وبحثيــة موثوقــة تبرهــن علــى فوائــد 
مــاء زمــزم، ســواء في الجانــب الصحــي أو الصناعــي أو الزراعــي. ولكــن 
ــد الســلف  ــا عن ــى الاستشــفاء بمــاء زمــزم قديمً ــا عل ــك عرّجن ــل ذل قب
الصالــح، وطريقــة الاستشــفاء الصحيحــة كمــا وردت في الســنة النبويــة 
المطهــرة، ثــم انتقلنــا للحديــث بشــكل مختصــر وموجــز عــن أكثــر مــن 
ــا: اســتخدام  ــة، منه ــا الأبحــاث العلمي ــة لمــاء زمــزم أثبتته ــدة صحي فائ
مــاء زمــزم علاجــا للســرطان، و في عــلاج أمــراض الفــم ودعــم صحــة 
الأســنان، و في عــلاج أمــراض الكبــد والكلــى، كذلــك أمكــن اســتخدام 
مــاء زمــزم لعــلاج أمــراض الــدم ومــرض الســكري ، وارتفــاع ضغــط 
الــدم والأمــراض النفســية، وكذلــك مســاهمته في  مســتويات الدهــون 
في الــدم ، ودعــم صحــة الجهــاز الهضمــي. كمــا ثبــت أنــه يدعــم صحــة 
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ــات ومســببات  ــه نشــاط مضــاد للفطري ــة، ول ــة الدموي ــب والأوعي القل
الأمــراض البكتيريــة، وحتــى أنــه يبشــر بإمكانيــة اســتخدامه في عــلاج 

مدمنــي المخــدرات.

أمــا عــن اســتخدامات مــاء زمــزم في الصناعــة فقــد ثبــت أنــه 
يثبــط تــآكل الفــولاذ، ويصلــح لاســتخدامه في الصناعــات الإلكترونيــة 
وتنميــة الأباتيــت. وفي الزراعــة فقــد ثبــت أنــه يــؤدي إلــى زيــادة مهمــة 
في مســتوى الإنبــات وزيــادة محتــوى البروتــين في شــتلات العــدس 
والفاصوليــاء، ويمكــن اســتخدامه في ري النباتــات القريبــة مــن أراضــي 

ــاه بالعناصــر المعدنيــة المغذيــة. مكــة لغن

لقــد بذلنــا جهدنــا في هــذا العمــل ليكــون وفــق أعلــى معاييــر 
الجــودة في التأليــف والإعــداد والإخــراج، ونأمــل أن يكــون هــذا الكتــاب 
مرجعًــا قيمًــا لــكل باحــث ومهتــم بمــاء زمــزم المبــارك، وأن يســهم في 
تعزيــز الفهــم العلمــي والدينــي لهــذه المعجــزة الربانيــة التــي جــرت في 

ــت االله المحــرم. ــد بي ــر ذي زرع عن واد غي

واالله وليّ التوفيق

المؤلــــف / عبد االله بن محمد العمري



17

النهائية

  المحتويـــــــــات  
5شـــــكر  وتقديــــــــر �
7تقديـــــــــم �
9مقدمــــة �

الفصـــل الأول
23ماء زمزم في القرآن والسيرة النبوية

n 25مــــاء زمـــزم فـــي القـــرآن والســـيرة النبـــوية
n   26مــــــاء زمزم لغـــــةً واصطلاحًا
n 30أسماء بئر زمزم
n 40قصـــــة زمــــــزم
n 42الماء في القرآن الكريم
n 44ماء زمزم في القرآن الكريم
n 47أهم الأحاديث الصحيحة الواردة في مــــاء زمزم
n 53الأحكام الشرعية المتعلقة بمــاء زمـــزم

w 53حكم الوضوء والغسل
w 62حكم بيع ماء زمزم
w 67حكم القراءة على ماء زمزم للاستشفاء
w 68كيفية الشـــرب والتضلــع من زمــزم والدعــاء عنــده

n 74فضائـــل مــــاء زمزم
w 74ماء زمزم لما شرب له
w 76ماء زمزم عين من عيون الجنة
w 83ماء زمزم طعام طعم
w 85ماء زمزم شراب الأبرار
w 86ماء زمزم من أعظم المنافع عند البيت المحرم
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الفصـــل الثاني
89البُعد التاريخي لبئر  زمزم

91مقدمـــــــة

n  92عصر إبراهيم وإسماعيل

n 102عصر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم
n 108عصـــــر الأمويين
n 111عصـر  العباسيين
n 120عصــــــر المماليك
n 122عصر العثمانيين
n 131عصر الدولـــة السعوديــــة

w 131عصر الملك عبد العزيز آل سعود
w 133عصر الملك سعود بن عبد العزيز
w 134عصر الملك فيصل بن عبد العزيز
w 134عصر الملك خالد بن عبد العزيز
w 136عصر الملك فهد بن عبد العزيز
w 137عصر الملك عبد االله بن عبد العزيز
w 140عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

n 141جهود المملكة  العربية السعودية في  تطوير  بئر  زمـــزم
w 142مركز دراسات وأبحاث زمــزم
w 143تعقيـــم مـــاء  زمـــزم
w 146تطوير إنتاجية بئر زمزم
w 148تخزين ميــــاه بئـــر زمــــزم
w 150شبكة توزيع ميــــاه زمــــزم
w 151برامج دعم جودة ميــــاه زمــــزم
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الفصـــل الثالـــــث
153الظواهر الطبيعية في مكة المكرمة

155مقدمـــــــة

n 158الجبـــال المحيطــة بمكـــة المكرمة

n 164أودية وعيون مكة

n 176عين زبيـــدة

n 179جيولوجيـــة منطقــــة مكـــة

w 179المتداخلات والمعقدات الجوفية لما قبل الكامبري

w 181الصخــور المتطبقــة لما قــبل الكامبــــري

w 183صخور العصر الثلاثي

w 184صخــور العصـــر الرباعــي

n 187الصـدوع والنطاقات  البنائية

w 187الصــدوع

w 192النطاقــــات البنائيـــة

n 194النشـــاط الزلـــزالي والبركانــي

w 196الأحداث الزلزالية التاريخية

w (1964م - 2024م) 200خريطة زلزالية حديثة لمدينة مكة المكرمة وما حولها

n 205تقييـــم الخطـــورة الزلزاليــــة

w 210المخاطــــر على البنيـــة التحتيـــة

w (MMI) 213خريطة الشدة الزلزالية المبنية على مقياس مير كالي المعدل

w (ShakeMap) 215خريطة الشدة الزلزالية المبنية على الاهتزاز

w (PGA) (g) 217خريطة الشدة الزلزالية المبنية على ذروة التسارع الأرضي 
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الفصــــل الرابــــــع
219مصادر مياه بئر زمزم

221مقدمـــــــة

n 223معالــــم المسجـــد الحــــرام

n 229وصـــف بئــر  زمـــــــزم

w 232أبعـــــاد بئــر زمــــزم

n 236ســــيول مكــــة المكرمــــة

n 246مصــادر الميـاه السطحيـة  والجوفيــة  لبئـــر  زمـــزم

w 249الطبقات الهيدروجيولوجية

w 255مصــــــادر  تغذية  بئر  زمزم

256المصــــــدر الرئيـــــس �

257المصــــــدر الثانـــي �

259المصــــــادر الفرعيــــة �

w 260نمذجــــة جـــودة ميـــاه زمـــزم

w 263حمايــــــة   بئــر  زمــــزم

n 266تأثير الأساسات والمباني على منسوب مياه بئــر زمـــزم
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الفصـــل الخامـــس
271خصائص مــاء  زمـزم  وجودتـه

273مقدمـــــــة

n 275الأمن المائي في مكة قديمًا وحديثًا

w 275الأمن المائي في مكة قديمًا

w 278الأمن المائي في مكة حديثًا

n 280الطعــــم الخاص بمـــاء زمــــزم

n 284الخصائص الفيزيائية والكيميائية

w 287العناصر المعدنية المتعددة في مياه زمزم

w 288العناصــــر الفلزيــــة النــــزرة لميــــاه زمــــــــزم

w 289كيمياء الكاتيونات والأنيونات في ماء زمزم

n 296الخصائص البكتيرية والإشعاعية

n 302الخصائـــــص البصريـــــة لمـاء زمـــــزم

n  305البصمة النظيرية والعمر الزمني لماء زمزم

n 314جـــودة واستدامــة ميـــاه زمــــزم

w 214معاييــر جـــودة  ميـــاه  زمــــزم

w 317دور البحث العلمي في تقييم جودة مياه زمزم

w 319المحافظـــة على جـــــودة ميــــاه زمــــزم

w 324المحافظـــة علـــى اســـتدامة ميــاه زمــــزم
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الفصـــل السادس
327فوائـــد مـــاء زمــــزم

329مقدمـــــــة

n 331الاستشفاء بمــاء زمــــــزم قديمًا

w 332طريقة الاستشفاء المفضلة بمياه زمزم

n 342فوائــد مـــاء زمـــزم الطبيــة الحديثــــة

w 344عـــلاج الســـــرطان والأورام

w 350عـــلاج أمـــراض الفــــم والأســــنان

w 358عــــــلاج أمـــــراض الكبد والكلى

w 361عــــــلاج أمـــــراض الســـــكري

w 364عـــــلاج ارتفــــــاع ضغـــــط الـــــــدم

n 379استخدام ميــــــاه زمــــــزم في الصناعـــــة

n 384استخدام ميــــــاه زمـــــزم في الزراعــــة

n 387المراجــــــــع

387المراجــــــــع العربيـــــــــة

396المراجــــــع الأجنبيـــــــة
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ماء زمزم في القرآن والسيرة النبوية

الفصل الأول

مــــــاء زمزم لغـــــةً واصطلاحًا

قصـــــــــة زمـــــــــــــــــــزم

الأحاديث الصحيحة في مــــاء زمزم

أســـماء بئـر  زمـــــــــزم

مــاء زمزم في القــرآن

الأحكام الشرعية المتعلقة بماء زمزم

فضائــل مــــاء زمـــزم
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مــــاء زمـــزم فـــي القـــرآن والســـيرة النبـــوية
ظهــر مــاء زمــزم في البقعــة المباركــة عنــد بيــت االله المحــرم قبــل 
أن ترفــع قواعــده، ولذلــك كان لــه أهميتـــــــه ومكانتــه في القــرآن 
الكــريم والســنة النبويــة، لقــد كان مــاء زمــزم الســبب الرئيــس لإقبال 

 b﴿ : العــرب والعيــش بجــــواره «ببركـــــة دعـــــــوة إبراهيــم
g f e d c﴾ [إبراهيــم: 37]، ولذلــك فقــد حظي 
باهتمــام كبيــر في لغتهــم وعقيدتهــم قبــل الإســلام وبعــده. ويمكننــا 

أن نلاحــظ ذلــك في الأســماء الكثيــرة التــي أطلقــت عليــه. 

مــاء زمــزم هــو خيــر مــاء علــى وجــه الأرض، وظهــر بواســطة 
جبريــل ، ونبــع في أقــدس بقعــة علــى وجــه الأرض، وغُســل بــه 
ــر مــن مــرة، وباركــه الرســول صلى الله عليه وسلم بريقــه  ــب المصطفــى صلى الله عليه وسلم أكث قل
الشــريف.  لمــاء زمــزم الكثيــر مــن الفضائــل، عرفهــا المســلمون 
وغيــر المســلمين، ويبــدو تاريخيــا أنــه ظهــر قبــل نحــو 5 آلاف عــام، 
ولا يــزال يتدفــق مــاؤه عطــاءً وبركــة حتــى يومنــا هــذا. ونظــرًا 
ــددة،  ــه تشــريعات وأحــكام متع ــه، فقــد وضعــت ل ــه وأهميت لقيمت

ــه. وآداب خاصــة في طريقــة شــربه والانتفــاع ب
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مــــــاء زمزم لغـــــةً واصطلاحًا
معنى اسم زمزم كما جاء في لغة العرب.

زمــــــزم لغـــــــة �
ابــن  بئــر بمكــة،  بالفتــح:  وزَمْــزَمُ  العــرب:  لســان  جــاء في 
ُ وزُمَــزِمٌ، ويقــال: مــاء زَمْــزَمٌ وزَمْــزامٌ  الأعَرابــي: هــي زَمْــزَمُ وزَممَّ
وزُوازِمٌ وزُوَزِمٌ إِذا كان بــين المِلـْـحِ والعَــذْبِ، وزَمْــزَمٌ وزُوَزِمٌ؛ عــن ابــن 
خالوَيـْـهِ، وزَمْــزامٌ؛ عــن القــزّاز، وزاد: وزُمــازِمٌ، قــال: وقــال ابــن 

ــادُ. (ابــن منظــور، 1993م). مْــزامُ العيكــث الرعَّ خالويــه: الزَّ

ــل ســميت  ــا، قي ــم وتكرارهم ــزاي وســكون المي ــح ال ــزَمٌ بفت زَمْ
زمــزم لكثــرة مائهــا (البــلادي، 1980م)، وقيــل إن هاجــر قالــت 
عندمــا انفجــر مــاء زمــزم: زم زم، بصيغــة الأمــر أي انمُْ وزِد، كمــا 
قيــل أيضــاً، إنهــا ســميت بذلــك لأن الفَــرَسَ في زمــن الأول كانــت 
تأتــي زمــزم فتزمــزم عنــده. زمــزم اســم علــم مؤنــث، وقيــل: ســميت 
زمــزم لكثــرة مائهــا، وقيــل: اســم لهــا وعلــم مرتجــل أو لضــمِّ هاجــر 
ــاء  ــى الم ــي مــزم بمعن ــاه. وقــد تأت ــا إي ه ــا حــين انفجــرت وزمِّ لمائه
الــذي طعمــه بــين العــذب والملــح، أو المــاء الحلــو الــذي بــه مــرارة، 
وهــي الميــاه المتدفقــة بقــوة بــين الصخــور، وهــي قريبــة بذلــك مــن 
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المعنــى الــذي قَالــه اللحيانــيّ يقَُــال: مَــاء هُجَهِــجٌ: لاَ عــذْبٌ وَلاَ مِلـْـحٌ، 
وقــد  1976م).   - 1964م  (الهَــرَويّ،  هُجَهِــجٌ  وَيقَُال: ماءٌ زُمَــزِمٌ 
تعنــي زم زم «توقــف»، وزمــي زمــي أي كفــي أو يكفــي أو توقفــي، 
ــا،  ــاء شــديدًا عليه ــق الم ــا تدف ــا الســلام لم وهــذا لأن هاجــر عليه

قالــت لــه: «زم زم»، لجمــع الشــيء المنتشــر.

زمـــــــزم اصطــــلاحًا �
ــةَ التــي تنَبـُـعُ منهــا المــاءُ، بينهــا  هــي البِئــرُ المعَروفــة في مكَّ
فَةِ ثمــانٍ وثلاثــونَ ذِراعًــا، ينبــع منهــا مــاء زمــزم  وبــين الكَعْبَــةِ المشُــرَّ
بشــكل دائــم ومســتمر، ولــه منافــع عديــدة. وهــي البِئــرُ التــي سَــقى 
ــه هاجَــرُ  االلهُ تعَالــى إســماعيلَ  وهــو رَضيــعٌ، عندَمــا طَلبََــتْ أمُُّ

ــدْه. ــلامُ مــاءً فلــم تجَِ عليهــا السَّ

«بئــرًا»  ليســت  زمــزم  بئــر  أن  علميــا  عليــه  المتعــارف  ومــن 
بالمعنــى الدقيــق؛ وإنمــا هــي «نبــع» لأنهــا ميــاه تتدفــق مــن دون 
حفــر، في حــين أن البئــر تحُفــر بوســاطة آلات حفــر بــين الطبقــات 
الصخريــة. وربمــا اكتســبت لفــظ «بئــر» بســبب طمرهــا مــن قبــل 
جرهــم، ومــن ثــم إعــادة حفرهــا مــن قبــل عبــد المطلــب، فعرفــت 

باســم «بئــر زمــزم»، ونســي النــاس أنهــا «نبــع زمــزم».
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 ســـبب التســمية �
هنــاك عــدة روايــات حــول أصــل تســمية بئــر زمــزم، وأكثرهــا 

شــيوعًا هــي:

زمــزوم •  و  زمــزم  «مــاء  يقــال  حيــث  وغزارتــه،  مائهــا  كثــرة 
المــاء. كثــرة  عــن  للتعبيــر  وزمــازم» 

أن هاجــر  زمــت أو ضمــت المــاء بالتــراب حــين انفجــرت • 
البئــر، لئــلا يتفــرق المــاء يمينًــا وشــمالاً.

نسبة إلى صوت الماء وزمزمته عند خروجه من البئر.• 

نســبة إلــى زمزمــة جبريــل  عندمــا أشــار إلــى هاجــر • 
بعقبــه. البئــر  بضــرب 

ــي ترُجــع تســمية زمــزم  ــات الأخــرى الت ــاك بعــض الرواي وهن
إلــى أســباب أخــرى، لكــن هــذه الأســباب الأربعــة هــي الأكثــر 

شــيوعًا والأرجــح في تفســير أصــل هــذه التســمية المباركــة.

قــال الإمــام النــووي في (المجمــوع شــرح المهــذب): قيــل ســميت 
زمــزم لكثــرة مائهــا، يقــال: مــاء زمــزم وزمــزوم وزمــازم، إذ كان 
كثيــرًا، وقيــل: لضــم هاجــر  لمائهــا حــين انفجــرت وزمهــا إيــاه، 



29

النهائية

ــر مشــتقة،  ــا غي ــل: إنه ــه، وقي ــل  وكلام ــة جبري ــل: لزمزم وقي
قــال الحربــي: ســميت زمــزم بزمزمــة المــاء، وهــي صوتــه (النــووي، 

1928م).

مــن  الفَــرَسُ  تخرجــه  صــوت  الزمزمــة  المســعودي:  قــال 
  خياشــيمها عنــد شــرب المــاء، وذكــر البرقــي عــن ابــن عبــاس
ــا  ــاء يمينً ــلا تســيح الم ــراب لئ ــا زمــت بالت ــا ســميت زمــزم لأنه أنه
ــو تركــت لســاحت علــى الأرض حتــى تمــلأ كل شــيء  وشــمالاً، ول

1988م). (المســعودي، 

قــال المنــاوي: «ونقــل البرقــي عــن ابــن عبــاس  أنهــا ســميت 
ــو  ــا وشــمالاً، ول ــراب لئــلا يأخــذ المــاء يمينً ــت بالت زمــزم لأنهــا زُمّ
تركــت ســاح علــى الأرض حتــى مــلأ كل شــيء. والزمزمــة الكثــرة 

والاجتمــاع» (المنــاوي، 1938م).



30

أســـماء بئـــر  زمـــــزم
القامــوس)  مــن جواهــر  العــروس  (تــاج  الزبيــدي في  ذكــر 
أنــه جمــع أســماءها ممــا اســتخرجها مــن كتــب الحديــث واللغــة، 
فجــاءت علــى مــا ينيــف علــى ســتين اســمًا، وهــي تــدل علــى شــرف 
مكانتهــا وفضلهــا في الإســلام وعنــد المســلمين، وذكــر أصحــاب 
الســير جملــة أســماء نســبت لرســول االله صلى الله عليه وسلم تعــود في أصلهــا إلــى 
زمــزم؛ فهــو النبــي الزمزمــي والمزمــزم، فقــد غُســل قلبــه الشــريف 
عــدة مــرات بمــاء زمــزم كمــا في الســيرة، فــكان قلبــه صلــوات 
االله وســلامه عليــه خيــر القلــوب وأزكاهــا، وأتقاهــا وأنقاهــا. 

2001م). (الزبيــدي، 
وفيمــا يلــي أســماء لمــاء زمــزم مرتبــة علــى حــروف المعجــم، مــع 

بيــان معنــى كل اســم منهــا، وهــي:
بَرَكَــة: مــن البركــة، وهــي النَّمــاء والزيــادة والســعادة، وكثــرة  ❖

الخيــر، وهــذه المعانــي كلهــا في زمــزم.
ة: قيــل: مأخــوذة مــن البِّــر؛ لأن االله تعالــى بـَـرَّ بهــا أبيــه  ❖ بَــرَّ

إســماعيل . أو لأنهــا ذات بــر وإحســان لشــاربها؛ لمــا ينالــه 
ــيّ، د.ت.). ــا.  (الجُرْجان ــه مــن بركته ويحصــل ل

بُشــرى: لأنهــا بشــرى هاجــر أم إســماعيل ، حــين كانــت  ❖
ــه بعــد أن  ــه هــي وولدهــا، فلمــا رأت تبحــث عــن مــاء تحيــى ب
ــا بشــراي هــذا هــو  ــت: ي ت، وقال ــأس، فرحــت وســرَّ كادت تي

ــه. ت ــا وزمَّ ــه إليه ت ــل ضمَّ ــه، ب ــم تبَِعْ ــا ل ــاء، لكنه الم
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ــة: بالفتــح والتشــديد، يقــال بــضّ المــاء إذا ســال شــيئا  ❖ بَضَّ
1995م). (الحمــوي،  فشــيئًا 

تُكتــم ومَكْتُومَــةُ: وهــو اســم ســميت بــه بئــر زمــزم لأنهــا كانــت  ❖
قــد اندفنــت بعــد قبيلــة جُرْهُــم، وصــارت مكتومــة، حتــى 
أظهرهــا االله علــى يــد عبــد المطلــب (الســهيلي، 2000م).

❖  ، حَرَميــة: نســبة إلــى الحــرم، لكــون البئــر في حــرم االله
مــة. ولكونهــا معظَّ

البلدـــــان.  ❖ معجـــــم  في  ياقــــــوت  ذكــــــــره  العبّــاس:  حُفْــرَةُ 
1995م). (الحمــــــوي، 

ــا  ❖ ــاب مكانه ــد غي ــذي حفرهــا بع حَفِيــرة عبــد المطلــب: لأن ال
ــب جــد النبــي صلى الله عليه وسلم. عبــد المطل

خبيئة الشيخ الأعظم: كما قيل لعبد المطلب في رؤيته. ❖

رَكْضَــةُ جبريــل : ركضــة جبريــل أي وطأتــه، وخفقــة مــن  ❖
جناحــه، فعــن أبــي بــن كعــب عــن رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ جبريــلَ 
مَــعُ  تجَْ إســماعِيلَ  أمُّ  جَعلـَـتْ  ركَضَ زمْزَمَ بِعقِبِــه،  ـا  لمََّـ  
البطحــاء، رحِــمَ االلهُ هاجــر لــو تركَتهْــا كانـَـتْ عينًْــا مَعِينًــا»، 

الجامــع. في صحيــح  صححه الألبانــي 
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وتحــرك  بهــا،  والإصابــة  جــل  بالرِّ الضــرب  الركــض:  وأصــل 
الجنــاح. وســميت بئــر زمــزم بهــذا الاســم، لأن جبريــل  ضــرب 
الأرض بجناحيــه، فانفجــر مــاء زمــزم. وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنى 
[ص: 42].  ﴾ã â á à ßÞ Ý﴿ تعالــى:  في قولــه 

 وتسـمى هزمـة جبريـل؛ لأنهـا هزمتـه في الأرض أي حفرتـه، 
المـاء، وقيـل: معنـاه  المـكان فنبـع  حيـث ضـرب برجلـه فانخفـض 
أنـه هـزم الأرض أي كسـر وجههـا عـن عينهـا حتـى فاضـت بالمـاء، 
وتسُـمى أيضًـا هَمْـزة جبريـل  بتقـديم الميـم علـى الـزاي؛ لأن 
جبريـل  همـز بعقبـه في موضـع زمـزم، فنبـع المـاء. وفي تفجيـره 
إياها بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيره، إشارة إلى أنها لعقبه 
وارثـة، وهـو لسـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم وأمتـه، كمـا قال سـبحانه وتعالى: 
﴿g f e d c            b a﴾ [الزخـــــرف: 28]، 

أي في أمـة سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم (الجُرْجانـيّ، د.ت.).

وَاء: وكلهــا بمعنــى المــاء الكثيــر المــروي، وقيــل: المــاء العــذب  ♦ الــرَّ
الــذي فيــه للوارديــن ريّ.

رَوِي. ♦

ــا أي:  ♦ : يقــال: مــلأ ســقاءه حتــى زمَّ زمومً زَمْــزَم، وزُمــازِم وزَممَُ
فــاض وطلــع مــن جوانبــه، وقيــل: ســميت زمــزم مــن كثــرة 
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ــل: هــو اســم  ــر، وقي ــزام، وزمــزم للكثي ــاء زم ــال: م ــاء، ويق الم
خــاص لهــا، وقيــل: بــل مــن ضــمِّ هاجــر لمائهــا حــين انفجــرت 
هــا إياهــا، وقيــل: بــل مــن زمزمــة جبريــل  وكلامــه  لهــا، وزمِّ
عليهــا، وقيــل: صــوت المــاء فيهــا حــين ظهــر. وقيــل: لأنهــا 
ــيّ، د.ت.). ــا وشــمالاً (الجُرْجان ــلا تأخــذ يمينً ــزان لئ ــت بالمي زُمَّ

زُمَام. ♦

سَــابق: مــن الســبق، بمعنــى أن مــاء زمــزم لــه التقــدم والســبق،  ♦
والفضــل علــى غيــره مــن الميــاه.

سَــالمِةَ: من الســلام، والســلام في الأصل: الســلامة والســلامة  ♦
هــي العافية.

قيَا: (الحلي، 1984م). ♦ السُّ

سُــقيا االله إســماعيل : هــو اســم واضــح الدلالــة والســبب،  ♦
ــا ومغيثًــا لإســماعيل وأمــه  حيــث كان  مــاء زمــزم ســقيًا وغيثً

هاجــر ، عندمــا اشــتد بهمــا العطــش.
واءُ: ♦ سُقْيا الرَّ

ســقاية الحــاج: إن مــاء زمــزم يســقي الحجيــج الأعظــم، وقــد  ♦
. خــصَّ رســول االله صلى الله عليه وسلم ســقاية الحــاج بالعبــاس وآلــه

دة: لأنها سيدة جميع المياه، وهي أفضلها ومقدمها، أشرفها  ♦ سيِّ
وأكرمها وارفعها، وهذه المعاني كلها من معاني السيِّد.
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اعَةُ العيــال وشَــبْعه: ســميت شــبّاعة؛ لأن ماءهــا  ♦ اعة أو شَــبَّ شُــبَّ
ــة لأن ماءهــا  ــت تسُــمى في الجاهلي ــبع. وكــذا كان ــروي ويشُ ي
يــروي العطشــان ويشــبع الغرثــان (الســهيلي، 2000م). قــال 
ــدُ بْــنُ يحَْيَــى، عَــنْ سُــليَمِْ بْــنِ مُسْــلِمٍ،  ثنَِــي مُحَمَّ الأزرقــي: «حَدَّ
ــاسِ، عَــنْ أبَِــي  ، عَــنِ العَْــلاَءِ بْــنِ أبَِــي العَْبَّ ــوْرِيِّ عَــنْ سُــفْيَانَ الثَّ
ى فيِ  ــتْ تسَُــمَّ ــاسٍ يقَُــولُ: «كَانَ ــلِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ ابْــنَ عَبَّ فَيْ الطُّ
ــوْنُ  ــمَ العَْ ــا نِعْ ــمُ أنََّهَ ــي زَمْــزَمَ - وَيزَْعُ ــبَاعَةَ - يعَْنِ ــةِ شُ اهِلِيَّ الجَْ

ــالِ» (الأزرقــي، 1969م). عَلَــى العِْيَ

اعَة: ذكــره البكــري والزمخشــري، قــال البكــري: بتشــديد  ♦ شَــيَّ
وقــال  المهملــة،  وبالعــين  اليــاء  وتشــديد  المعجمــة  الشــين 
الزمخشــري نقــلاً عــن الخارزنجــي: شُــياعة بضــم الشــين 

2000م). اليــاء مخففتــين (الســهيلي،  وفتــح 

شَــرَاب الأبْــرَار: الأبــرار جمــع بــارّ، مشــتق مــن البِّــر، وهــو  ♦
بالأوليــاء  يخــص  مــا  كثيــرا  والأبــرار  الخيــر،  في  التوســع 
ــر والصــلاح  ــب أهــل الخي ــذا تجــد غال ــاد، ول والزهــاد والعُبَّ

يحرصــون علــى شــرب مــاء زمــزم.

شراب من سغب (الحلي، 1984م). ♦

صَافِيــة: أي نقيــة مــن الشــوائب والكُــدُرات، وقــد كان المــاء  ♦
العــذب بمكــة عزيــزًا لا يوجــد إلا فيمــا يســتعذب مــن بئــر 
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ميمــون (الواقعــة داخــل قصــر الملــك فيصــل - رحمــه االله - 
بالمعابــدة)، وصافيــة بمعنــى المصطفــاة، أي المختــارة المحببــة 

للنفــس لمودتهــا وحبهــا.

طَاهِــرة: مــن الطهــر والتطهــر أي التنــزّه، فهــي طاهــرة في  ♦
هــة مــن كل عيــب، بــل هــي ســالمة ونافعــة لشــاربها،  نفســها منزَّ
وتنــزه أيضــا عــن اســتعمالها في الأقــذار كرامــة لهــا، لمــا ورد 

مــن فضائــل هــذا المــاء الطاهــر.

طَعــامُ طُعْــمٍ: كمــا ورد تســميته في الحديــث الســابق ذكــره،  ♦
فمــن شــربها بنيــة الشــبع كان كالطعــام في تغذيتــه وإشــباعه.

بـة: مـن الطيـب، وهـو مـا تسـتلذه الحـواس مـن الأطعمـة  ♦ طيِّ
والأشربة وغيرها، وزمزم زكية مستلذة محببة عند المؤمنين، 
وقيـل لزمـزم طيبـة؛ لأنهـا للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم 

وإسـماعيل  (السهيلي، 2000م).

ظاهرة: أي ظاهرة منفعتها. ♦

ــه تشــبيهاً لهــا  ♦ ــر زمــزم ب ظبْيَــة: بالظــاء المعجمــة، ســميت بئ
بالظّبيَْــة، واحــدة الظبيــات، وهــي الخريطــة، لجمعهــا مــا 
ــر، والخريطــة: وعــاء  ــبه الجــراب الصغي ــة: شِ ــا، والظبي فيه

ــه. ــا في ــى م ــره يشــرح أي يشــدّ عل ــن أدم وغي م
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فمــن  ♦ ســقم،  شــفاء  الآخــر:  الاســم  وهــذا بمعنــى  عافيــة: 
شــربها يستشــفي بهــا، وبــدت عليــه العافيــة بــإذن االله تعالــى 
مــن العلــل والبلايــا، فكــم أبــرأ االله بهــا مــن الأمــراض مــا 

عجــز عنــه حُــذاق الأطبــاء.

عونة: سميت بذلك لأنها عون للعيال. ♦

غِيــاث: فهــي غيــاث لهاجــر وولدهــا إســماعيل  بعــد تلــك  ♦
الشــدة (الحمــوي، 1995م).

قريــة النمــل: لأن ذلــك كان دليــلا لعبــد المطلــب علــى مكانهــا  ♦
كمــا ســبق، وذكــره صاحــب تــاج العــروس (الحمــوي، 1995م).

كافيــة: حيــث تكفــي زمــزم حاجــة مــن شــربها لحاجتــه. كمــا  ♦
تكفــي مــن شــربها عــن الميــل والطلــب لغيرهــا؛ لمــا يحصــل لــه 

ي بهــا (الجُرْجانــيّ، د.ت.). مــن الــرَّ

لا تنْــزَف ولا تُــذَمْ: لا تنــزف أي لا يفنــى ماؤهــا علــى كثــرة  ♦
الاســتقاء، ومعنــى لا تــذم: أي لا تعــاب أو لا تلفــى مذمومــة، 
إذا وجدتــه مذمومًــا، وقيــل لا يوجــد  مــن قولــك أذممتــه 
ــاء،  ــة الم ــت قليل ــة: إذا كان ــر دمَّ ــلاً، مــن قولهــم: بئ ماؤهــا قلي
وهــذا المعنــى الثانــي هــو مــا رجحــه الســهيلي، وأنــه لا يصــدق 
ــذَمّ بمعنــى عــدم المــدح؛ لأن ماءهــا مذمــوم عنــد  عليهــا: لا تٌ
المنافقــين، قيــل: لا تــذم بمعنــى أنهــا لا تــؤذي ولا يخــاف لمــن 
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أفــرط في شــربها مــا يخــاف مــن ســائر الميــاه، بــل هــو بركــة 
علــى كل حــال، فــلا تــذم عاقبــة شــربها، وهــذا تأويــل ســائغ.

لا تنــزح: أي لا يســتأصل ماؤهــا، أو لا يفنــى، وهــذا يصدقــه  ♦
العيــان، لأنهــا يســتقى منهــا في أيــام الموســم ليــلا ونهــارا، بــل 
وعلــى مــر الأيــام، ولــم تــزل كذلــك طــوال أربعــة عشــر قرنًــا، 

لــم ينقطــع ماؤهــا ولــم يفــن قــط، والحمــد الله.

مأثــرة العبــاس بــن عبــد المطلــب : حيــث آثــر النبــي صلى الله عليه وسلم  ♦
ــه بالســقاية، كمــا خــص  ــا، وخصّــه وآل ــاس  به عمــه العب
صلى الله عليه وسلم بنــي شــيبة بحجابــة البيــت وســدانته، أي خدمــة الكعبــة 

ــاح بابهــا بأيديهــم. ــي أمرهــا، ويكــون مفت المشــرفة وتول

مُباركة. ♦

مُرْوِيَــة: مــن الــري ضــدُّ العطــش، يقــال: رَوِي مــن المــاء واللــبن  ♦
كرضــي، رِيًّــا بكســر الــراء ورَيًّــا بفتحها، ورِوَىً بكســرها أيضًا. 

يت بذلــك لشــدة قمعهــا للظمأ (الجُرْجانــيّ، د.ت.). سُــمِّ

بـن  ♦ وهـب  قـال  لنفاسـتها.  بهـا  يضـن  التـي  أي  مَضْنُونَـةُ: 
منبـه: سـميت مضنونـة لأنهـا ضُـنَّ بهـا علـى غيـر المؤمنـين، 
فـلا يتضلـع منهـا المنافـق، وقيـل: لأن عبـد المطلـب قيـل لـه في 
المنـام: احفـر المضنونـة، ضننـت بها على النـاس لا عليك. كما 
يت بذلك لأن الناس يضن بعضهم على بعض بها لكونها  سـمِّ
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نفيسـة. وقـد منـع االله تعالـى منهـا قومًـا مـن العـرب سـكنوا 
حولهـا فعصـوا وتهاونـوا بحرمـة الكعبـة، فطردهـم االله عنهـا 

ومنعهـم إيَّاهـا (السـهيلي، 2000م) و (الجُرْجانـيّ، د.ت.).

مُعذِبَــة: مــن العذوبــة، والعــذب مــن المــاء الطيــب. أي: مانعــة  ♦
للعطــش لحلاوتــه، يعنــي: ذات عذوبــة وحــلاوة، فهــو بمعنــى 

ــة (الجُرْجانــيّ، د.ت.). مُرْوِيَ

ية: من الغذاء وتنمية الجسم. ♦ مُغًذِّ

اة: مــن الفــداء، والمــراد بالفــداءة: التعظيــم والإكبــار؛ لأن  ♦ مٌفــدَّ
اة، لأن  الإنســان لا يفــدي إلا مــن يعظمــه، وســميت زمــزم مفــدَّ
عبــد المطلــب جــد النبــي صلى الله عليه وسلم حــين أمــر بحفــر زمــزم، ونازعتــه 
قريــش في ذلــك، وحاولــت منعــه، واشــتد عليــه الأذى، نــذر الله 
ــد  ــه مــن الول ــمَّ ل ــه أمرهــا وتت ــن حفرهــا، وتم ل ــه: لئ  علي
عشــرة ذكــور، ليذبحــن أحدهــم الله  حيــث كانــت القرعــة 
تقــع في كل مــرة علــى ابنــه عبــد االله، والــد ســيدنا رســول 
االله صلى الله عليه وسلم، وكان أحــبَّ ولــده إليــه، ثــم فــداه بمائــة مــن الإبــل، 

اة. فنحرهــا وفرقهــا، ولــذا ســميت: مفــدَّ

مَكْنُونَــةٌ: ذكــره ابــن خالويــه في كتــاب «ليــس في كلام العــرب»،  ♦
ــه إذا  ــه مــن كننــت الشــيء، وكننت ــة: كأن وقــال ياقــوت: مكنون

ســترته وصنتــه وهــو مــن أســماء زمــزم (الحمــوي، 1995م).
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المنسوبة (الحلي، 1984م). ♦

مُؤنِســة: وهــي مــن الأنُــس ضــد الوحشــة، حيــث يأنــس المؤمــن  ♦
لشــربها بهــا ويألفهــا ويحبهــا.

بركــة  ♦ أســمائها  ومــن  البركــة،  وهــو  اليمُــن  مــن  مَيْمُونــة: 
يت بذلــك لأن بركتهــا مأثــورة، فقــد شــربها  ومبــارك. ســمِّ
ــآرب  ــر مــن المقاصــد والم ــف لكثي جماعــة مــن الســلف والخل

د.ت.). (الجُرْجانــيّ،  فنالوهــا 

نافعة: سميت بذلك لكثرة منافعها التي لا تحصر. من جملتها  ♦
وع (الجُرْجانيّ، د.ت.). ن الرَّ أن شربها يقوِّي القلب ويسكِّ

نَقْــرَةُ الغُــرَابِ الأعصــم: وكان أيضــا دليــلاً لعبــد المطلــب علــى  ♦
مكانهــا (الحمــوي، 1995م).
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قصـــــة زمــــــزم
أخـرج البخـاري في صحيحـه عـن سـعيد بـن جبيـر قـال: قـال 
ابن عباس : أول ما اتخذ النساء المِنطَْق من قِبلَ أم إسماعيل، 
ـي أثرهـا علـى سـارة، ثـم جـاء بهـا إبراهيـم  اتخـذت منطقًـا لتعَُفِّ
وبابنهـا إسـماعيل وهـي ترضعـه، حتـى وضعهـا عنـد البيـت عنـد 
دوحـة فـوق زمـزم في أعلـى المسـجد، وليـس يومئـذ أحد، وليس بها 
مـاء فوضعهـا هنـاك، ووضـع عندهمـا جرابًـا فيـه تمـر وسِـقاء فيه 
ـىَ إبراهيـم منطلقًـا فتبعتـه أم إسـماعيل، فقالـت: يـا  مـاء، ثـم قَفَّ
إبراهيـم أيـن تذهـب؟ وتتركنـا بهـذا الـوادي الـذي ليـس فيـه إنـس 
ولا شـيء؟ فقالـت لـه ذلـك مـرارًا، وجعـل لا يلتفـت إليهـا، فقالـت 
لـه: آالله أمـرك بهـذا؟ قـال: نعـم. قالـت: إذًا لا يضيعنا، ثم رجعت، 
فانطلـق إبراهيـم حتـى إذا كان عنـد الثنيَّـة (ثنيـة المدنيين المعروفة 
اسـتقبل  يرونـه  بكـداء) حيـث لا  أيضـا  وتعـرف  اليـوم بالحجـون 

 T S﴿ :بوجهـه البيـت ثـم دعـا بهـؤلاء الكلمات ورفع يديـه فقال
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 j i h g f e d c b a

l k﴾ [إبراهيـم: 37].
وجعلــت أم إســماعيل ترضــع إســماعيل وتشــرب مــن ذلــك 
ابنهــا،  الســقاء عطشــت وعطــش  مــا في  نفــد  إذا  المــاء، حتــى 
ــطُ، فانطلقــت كراهيــة أن  وجعلــت تنظــر إليــه يتلــوى- أو قــال: يتَلَبََّ
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تنظــر إليــه فوجــدت الصفــا أقــرب جبــل في الأرض إليهــا، فقامــت 
عليــه، ثــم اســتقبلت الــوادي تنظــر هــل تــرى أحــدًا؟ فلــم تــر أحــدًا، 
فهبطــت مــن الصفــا، حتــى إذا بلغــت الــوادي رفعــت طــرف درعهــا، 
ثــم ســعت ســعي الإنســان المجهــود حتــى جــاوزت الــوادي ثــم أتــت 
ــم تــر أحــدًا،  المــروة فقامــت عليهــا؛ فنظــرت هــل تــرى أحــدًا؟ فل

ففعلــت ذلــك ســبع مــرات.

ــاسِ  قــال ابــن عبــاس : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «فَذَلِــكَ سَــعْيُ النَّ
ــا أشَْــرفَتْ علـَـى المــرْوةِ سَــمِعتْ صَوْتًــا، فَقَالـَـتْ: صَــهْ-  بيَنْهَُمَــا، فلمََّ
عَتْ، فَســمِعتْ أيَضًْــا فَقَالــتْ: قَــدْ أسَْــمعْتَ  ترُِيــدُ نفَْســهَا- ثـُـمَّ تسَــمَّ
بِالملـَـكِ عِنـْـد موْضِــعِ زمــزَم،  فَــإِذَا هِــي  إِنْ كَانَ عِنـْـدكَ غِــوَاث، 
ضُــهُ  فَبحــثَ بِعقِبِــهِ أوَْ قَــال بِجناَحِــهِ حَتــى ظَهَــرَ المــاءُ، فَجعلـَـتْ تحُوِّ
وَتقَُــولُ بِيدِهَــا هَكَــذَا، وجعَلـَـتْ تغَْــرُفُ المـَـاءَ في سِــقَائِهَا وهُــو يفَُــورُ».

أمَُّ   ُ االلهَّ «يرَْحَــمُ  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــال   : عبــاس  ابــن  قــال 
ــاءِ-  ــنَ المَ ــرِفْ مِ ــمْ تغَْ ــوْ لَ ــالَ: لَ ــزَمَ -أوَْ قَ ــتْ زَمْ ــوْ ترََكَ ــمَاعِيلَ، لَ إِسْ
لكََانَــتْ زَمْــزَمُ عَينًْــا مَعِينًــا، قَــالَ: فَشَــرِبتَْ وَأرَْضَعَــتْ وَلدََهَــا فَقَــالَ 
ــذَا  ــي هَ ِ يبَنِْ ــتَ االلهَّ ــا بيَْ ــإِنَّ هَاهُنَ ــةَ فَ يعَْ ــوا الضَّ ــكُ: لاَ تخََافُ َ ــا المْلَ لهََ
ــنَ  ــا مِ ــتُ مُرْتفَِعً ــهُ، وَكَانَ البَيْ ــعُ أهَْلَ َ لاَ يضُِي ــوهُ وَإِنَّ االلهَّ ــلاَمُ وَأبَُ الغُْ
ينِــهِ وَشِــمَالِهِ،  ــيوُلُ، فَتأَْخُــذُ عَــنْ يمَِ ، تأَْتِيــهِ السُّ ابِيَــةِ الأرَْضِ كَالرَّ

تْ بِهِــمْ رُفْقَــةٌ مِــنْ جُرْهُــمَ». فَكَانـَـتْ كَذَلِــكَ حَتَّــى مَــرَّ



42

الماء في القرآن الكريم
يعــد المــاء أحــد أعظــم مخلوقــات االله  ومــن أولهــا في 
الوجــود، وقــد جعلــه االله أســاس الحيــاة الــذي تقــوم عليــه وتبــدأ 

 i  h  g  f  e  d  c﴿ ســبحانه  قــال  منــه، 
 ﴾v  u  ts  r  q  p  o  n  ml  k  j
[الأنبيــاء: 30]. وروى أبــو حــاتم البســتي في المســند الصحيــح 
لــه مــن حديــث أبــي هريــرة، قــال: قلــت يــا رســول االله! إذا رأيتــك 
ت عينــي؛ أنبئنــي عــن كل شــيء، قــال «كل شــيء  طابــت نفســي وقــرَّ

خلــق مــن المــاء». وقــال ســبحانه ﴿- . / 0 1 32 4 5 
 E D CB A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

 .[45 [النــور:   ﴾N M L K J I HG F
وقــد ورد ذكــر كلمتــي «مــاء، والمــاء» في القــرآن الكــريم «59» 
ــاء في كلمــات أخــرى «مــاءك، ماءهــا، ماؤكــم،  مــرة، وورد ذكــر الم
ماؤهــا» 4 مــرات، وبذلــك يكــون المــاء ورد ذكــره في القــرآن الكــريم 
«61» مــرة، غطــت عــدة موضوعــات منهــا أنّ المطــر مصــدر جميــع 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴿ ميــاه الأرض، قــال تعالــى
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

í ì ë ê é è çæ å ﴾ [الزمــر: 21].
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وأن مــاء المطــر يتوقــف عليــه أمــر الزراعــة والنبــات الــذي 
 k j i h g f﴿ :يتغــذى عليــه البشــر، قــال تعالــى
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤

.[99 [الأنعــام:   ﴾µ
وقــد أكــد المولــى  أن دورة الميــاه في الأرض ثابتــة، قــال 

  ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  تعالــى ﴿~ ے
 ¼  »  º          ¹  ¸¶    µ  ´   ³  ²    ±  °  ¯  ®  ¬  «
      Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½

.[17 [الرعــد:   ﴾َÏ Î Í
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مــــاء زمزم في القرآن الكريم
لـم يـرد ذكـر مـاء زمـزم بشـكل مباشـر في القـرآن، ولكـن بعـض 
المفسرين أوّل بعض ما ورد في آيات معينة بأنه ماء زمزم، تبيانا لمكانتها 

 O N﴿ :وأهميتهـا، ومـن ذلـك مـا ورد عَـنِ ابـْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلِـهِ تعالى
W V    U T S    R Q   P﴾ [الملـك: 30]. قَـالَ: «يعَْنِي مَاءَ زَمْـزَمَ»  
(الزبيـر بـن عـدي، د.ت). ويـرى مقاتـل بن سـليمان أن المقصود في هذه 

الآيـة هـو مـاء زمـزم بالتحديـد وغيـره مـن الميـاه (الأزديّ، 2002م).
ومـن المفسـرين مـن ربـط مـاء زمـزم بسـقي الحجيـج الأعظـم، 
فقـد خـصَّ رسـول االله صلى الله عليه وسلم سـقاية الحـاج بالعبـاس وآلـه ، وذكـر 

 § ¦ ¥ ¤ ﴿ الآيـات:  هـذه  نـزول  المفسـرون في سـبب 
 ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
¸ º¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ [التوبـة: 19]، روايـات منهـا: مـا 
رواه مسـلم وأبـو داود وابـن جريـر وابـن المنـذر عـن النعمـان بن بشـير 
قـال: كنـت عنـد منبـر النبـي صلى الله عليه وسلم في نفـر مـن أصحابـه فقـال رجـل: 
الحـاج،  أسـقي  أن  إلا  الإسـلام  بعـد  أعمـل عمـلاً  لا  أن  أبالـي  مـا 
وقال آخـر: بـل عمـارة المسـجد الحـرام، وقـال آخـر بـل الجهـاد في 
سـبيل االله خيـر ممـا قلتـم، فزجرهم عمر وقـال: لا ترفعوا أصواتكم 
عنـد منبـر النبـي صلى الله عليه وسلم، -وهـو يـوم الجمعـة- ولكـن إذا صليتـم الجمعة 
دخلـت على رسـول االله صلى الله عليه وسلم فاسـتفتيته فيمـا اختلفتـم فيـه. فأنـزل 
.. الآيـة وأخـرج ابـن جريـر عـن  االله تعالـى: أجََعَلتْـُمْ سِـقايةََ الحْـاجِّ
عبيـد بـن سـليمان قـال: سـمعت الضحـاك يقـول في قولـه: أجََعَلتْـُمْ 
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الذيـن  وأصحابـه  العبـاس  علـى  المسـلمون  أقبـل   :.. الحْـاجِّ سِـقايةََ 
أسـروا يـوم بـدر يعيرونهـم بالشـرك، فقـال العبـاس : أمـا واالله 
البيـت،  ونحجـب  العانـي،  ونفـك  الحـرام  المسـجد  نعمـر  كنـا  لقـد 
... الحْـاجِّ سِـقايةََ  أجََعَلتْـُمْ  تعالـى:  االله  فأنـزل  الحـاج،  ونسـقي 

وقال صاحب المنار، بعد أن سـاق عددًا من الروايات في سـبب نزول 
هـذه الآيـات: والمعتمـد مـن هـذه الروايـات حديـث النعمـان لصحـة 
سـنده، وموافقـة متنـه لمـا دلـت عليـه الآيـات مـن كـون موضوعهـا في 
المفاضلـة أو المسـاواة بـين خدمـة البيـت وحجابـه مـن أعمـال البـر 
الهينـة المسـتلذة، وبـين الإيمـان والجهاد بالمـال والنفس والهجرة وهي 

أشـق العبـادات البدنيـة والماليـة.
والسـقاية والعمـارة: مصـدران مـن سـقى وعمـر بتخفيـف الميـم. 
والمـراد بسـقاية الحـاج مـا كانـت قريـش تسـقيه للحجـاج مـن الزبيـب 
المنبـوذ في المـاء، وكان العبـاس  هـو الـذي يتولـى إدارة هذا العمل. 
قال الجمل: السقاية هي المحل الذي يتخذ فيه الشراب في الموسم. 
كان يشـترى الزبيـب فينبـذ في مـاء زمـزم ويسـقي للنـاس، وكان يليهـا 
العبـاس  جاهليـة وإسـلاما، وأقرهـا النبـي صلى الله عليه وسلم لـه.. ويظهـر أن 
لهـم».  المـاء  بهـا هنـا المصـدر، أي: إسـقاء الحجـاج وإعطـاء  المـراد 
والمـراد بعمـارة المسـجد الحـرام: مـا يشـمل العبـادة فيـه، وإصـلاح 

بنائـه، وخدمتـه، وتنظيفـه...
والهمـزة في قولـه (أجََعَلتْـُمْ) للاسـتفهام الإنـكاري المتضمـن معنـى 
النهـي. والـكلام علـى حـذف مضـاف، لأن العمارة والسـقاية مصدران 
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ولا يتصـور تشـبيههما بالأعيـان، فـلا بـد مـن تقديـر مضـاف في أحـد 
الجانبـين حتـى يتأتـى التشـبيه والمعنى: أجعلتـم أهـل سـقاية الحاج 
وأهـل عمـارة المسـجد الحـرام كمـن آمن باالله واليـوم الآخر وجاهد 
في سـبيل االله؟ ويؤيـده قـراءة أجعلتـم سـقاية الحـاج بضـم السـين. 
جمع سـاق. وعمارة المسـجد الحرام بفتح العين والميم جمع عامر. 
أن  ويجـوز  الصفـة،  التقديـر في جانـب  يكـون  المعنـى  وعلـى هـذا 
يكـون التقديـر في جانـب الـذات فيكـون المعنـى أجعلتموهمـا، أي 
السـقاية والعمـارة كإيمـان مـن آمـن وجهـاد مـن جاهـد؟ والخطـاب 
يشـمل بعـض المؤمنـين الذيـن آثـروا السـقاية والعمارة علـى الجهاد، 
كمـا جـاء في حديـث النعمـان. كمـا يشـمل المشـركين الذيـن كانـوا 
يتفاخرون بأنهم سقاة الحجيج، وعمار المسجد الحرام. والمقصود 

مـن الآيـة الكريمـة إنـكار التسـاوي بـين العملـين وبـين الفريقـين.

  ̧¶ µ﴿ :وقـد جـاء هـذا الإنـكار صريحًا في قولـه تعالى
º¹﴾ أي: لا يساوى الفريق الأول الفريق الثاني في حكم االله، إذ أن 
الفريـق الثانـي لـه الأجـر الجزيـل عنـد االله بفضـل إيمانـه الصادق، 
وجهـاده الخالـص. فالآية الكريمة مسـتأنفة لتقريـر الإنكار المذكور 

وتأكيـده، ثـم ختـم، سـبحانه وتعالـى، الآية الكريمة بقولـه: ﴿« ¼ 
½ ¾ ¿﴾. أي واالله تعالـى لا يوفـق القـوم الظالمـين إلـى 
معرفـة الحـق، وتمييـزه مـن الباطـل، لأنهـم قـد آثـروا الشـر علـى 

الخيـر والضلالـة علـى الهداية.
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أهم الأحاديث الصحيحة الواردة في مــــاء زمزم
كثيــرة هــي الأحاديــث الــواردة في مــاء زمــزم منهــا مــا هــو في 
الصحيحــين ومنهــا مــا هــو في الســنن، ومنهــا مــا هــو في المســانيد 
وغيرهــا مــن كتــب الســنة، ومنهــا الصحيــح ومنهــا مــا هــو دون 
ــث الصحيحــة كمــا وردت في  ــا بعــض الأحادي ــك، وســنذكر هن ذل

موقــع «الســنن الدريــة»:

ــى، فَقــالَ:  � ــي الحُمَّ ــةَ، فأخَذَتنِْ ــاسٍ بمَكَّ ــنَ عَبَّ ــسُ ابْ ــتُ أجَُالِ كُنْ
ــى  ِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: الحُمَّ أبرِْدْهَــا عَنـْـكَ بمَــاءِ زَمْــزَمَ؛ فــإنَّ رَســولَ االلهَّ
مِــن فَيـْـحِ جَهَنَّــمَ، فأبرِْدُوهَــا بالمـَـاءِ. أوْ قــالَ: بمَــاءِ زَمْــزَمَ. شَــكَّ 
ــامُ بــنُ يحَيــى البَصــريُّ -أحــدُ رُواةِ هــذا الحديثِ-  ــامٌ، (همَّ هَمَّ
). (الــراوي: عبــد االله بــن  بَعــيُّ فيمــا أخْبَــرَه بــه أبــو جَمْــرةَ الضُّ

عبــاس، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري).

اعِيلَ، لــو ترََكَــتْ زَمْــزَمَ - أوَْ قــالَ: لــو لـَـمْ  � ُ أمَُّ إِسْــمَ رْحَــمُ االلهَّ
تغَْــرِفْ مِــنَ المـَـاءِ - لكََانـَـتْ عَينًْــا مَعِينًــا، وَأقَْبَــلَ جُرْهُــمُ فَقالــوا: 
لكَُــمْ في  حَــقَّ  وَلاَ  نعََــمْ،  قالـَـتْ:  عِنـْـدَكِ؟  ننَـْـزِلَ  أنَْ  أتَأَْذَنِــينَ 
ــمْ. (الــراوي: عبــد االله بــن عبــاس، المحــدث:  المـَـاءِ، قالــوا: نعََ

البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري).

ــةَ، فَنـَـزَلَ  � أنَّ رَســولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: فُــرِجَ سَــقْفُ بيَتْــي وأنــا بمَكَّ
جِبرِْيــلُ ، فَفَــرَجَ صَــدْرِي، ثـُـمَّ غَسَــلهَُ مِــن مــاءِ زَمْــزَمَ، ثـُـمَّ 
تلَِــئٍ حِكْمَــةً وإيمانًــا فأفْرَغَهــا  جــاءَ بطَسْــتٍ مِــن ذَهَــبٍ ممُْ
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إلــى  بــي  فَعَــرَجَ  بيـَـدِي  أخَــذَ  ثـُـمَّ  أطْبَقَــهُ،  ثـُـمَّ  صَــدْرِي،  في 
ــماءِ..... (مــن حديــث طويــل عــن الإســراء، الــراوي: أبــو  السَّ

ذر، المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم).

أنَّ رَسـولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم أتـاهُ جِبرِْيـلُ صلى الله عليه وسلم وهـو يلَعَْـبُ مـع الغِلمْـانِ،  �
القَلـْبَ،  فاسْـتخَْرَجَ  قَلبِْـهِ،  عـن  فَشَـقَّ  فَصَرَعَـهُ،  فأخَـذَهُ 
ـيطْانِ مِنـْكَ، ثـُمَّ  فاسْـتخَْرَجَ منـه عَلقََـةً، فقـالَ: هـذا حَـظُّ الشَّ
غَسَـلهَُ في طَسْـتٍ مِـن ذَهَـبٍ بمـاءِ زَمْـزَمَ، ثـُمَّ لأمََهُ، ثـُمَّ أعادَهُ في 
ـهِ، يعَْنِـي ظِئـْرَهُ، فقالـوا:  مَكانِـهِ، وجـاءَ الغِلمْـانُ يسَْـعَوْنَ إلـى أمُِّ
وْنِ، قالَ أنسٌَ:  ا قـدْ قُتِـلَ، فاسْـتقَْبَلوُهُ وهـو مُنتْقَِعُ اللَّـ ـدً إنَّ مُحَمَّ
وقـدْ كُنـْتُ أرَى أثـَرَ ذلـكَ المِخْيَطِ في صَدْرِهِ. (الراوي: أنس بن 

مالـك، المحـدث: مسـلم، المصـدر: صحيـح مسـلم).

بيَنْــا أنــا عِنـْـدَ البَيـْـتِ بــينَْ النَّائِــمِ واليَْقْظــانِ، إذْ سَــمِعْتُ قائِــلاً  �
، فَأتُِيتُ فانطُْلِقَ بــي، فَأتُِيتُ  جُلـَـينِْ يقــولُ: أحَــدُ الثَّلاثـَـةِ بــينَْ الرَّ
بطَسْــتٍ مِــن ذَهَــبٍ فيهــا مِــن مــاءِ زَمْــزَمَ، فَشُــرِحَ صَــدْرِي إلــى 
كَــذا وكَــذا، قــالَ قَتــادَةُ: فَقُلــتُ لِلَّــذِي مَعِــي مــا يعَْنِــي قــالَ: إلــى 
أسْــفَلِ بطَْنِــهِ، فاسْــتخُْرِجَ قَلبِْــي، فَغُسِــلَ بمــاءِ زَمْــزَمَ، ثـُـمَّ أعُِيــدَ 
مَكانـَـهُ، ثـُـمَّ حُشِــيَ إيمانًــا وحِكْمَــةً.... (مــن حديــث طويــل عــن 
الإســراء، الــراوي: مالــك بــن صعصعــة الأنصــاري، المحــدث: 

مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم).
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أنَّ رســولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قــال في مــاءِ زَمــزَمَ: إنَّــه طَعــامُ طُعْــمٍ،  �
ــو ذر الغفــاري، المحــدث: شــعيب  ــراوي: أب ــقْمٍ. (ال ــفاءُ سُ وشِ
ــار، خلاصــة حكــم  ــج مشــكل الآث ــاؤوط، المصــدر: تخري الأرن

المحــدث: إســناده صحيــح علــى شــرط مســلم).

ثـُـمَّ رَفَــعَ رَأسَْــهُ، ثـُـمَّ قــالَ: مَتـَـى كُنـْـتَ هَاهُنـَـا؟ قــالَ: قُلــتُ:  �
قــدْ كُنـْـتُ هَاهُنـَـا مُنـْـذُ ثلاََثِــينَ بــينَْ ليَلْـَـةٍ وَيـَـومٍ، قــالَ: فمَــن 
ــاءُ زَمْــزَمَ،  ــامٌ إلاَّ مَ ــي طَعَ ــتُ: مــا كانَ ل ــكَ؟ قــالَ: قُل كانَ يطُْعِمُ
ــرَتْ عُكَــنُ بطَْنِــي، وَمــا أجَِــدُ علَــى كَبِــدِي  ــى تكََسَّ فَسَــمِنتُْ حتَّ
سُــخْفَةَ جُــوعٍ، قــالَ: إنَّهَــا مُبَارَكَــةٌ؛ إنَّهَــا طَعَــامُ طُعْــمٍ، (الــراوي 
أبــو ذر الغفــاري، المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم)

وعــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «خيــرُ مــاءٍ  �
عــمِ، وشِــفاءُ  زَمــزم، فيــهِ طعــامُ الطُّ علــى وجــهِ الأرضِ مــاءُ 
ــقمِ، وشــرُّ مــاءٍ علــى وجــهِ الأرضِ مــاءٌ بــوادي (برَْهــوتَ)،  السُّ
قُ، وتمُســي  ــةٍ بِـــ (حَضْرَمــوتَ)، كرِجْــلِ الجــرادِ، تصُبِحُ تتَدَفَّ بِقُبَّ
لا بـَـلالَ فيهــا»، حســنه الألبانــي في صحيــح الترغيــب (الــدرر 

الســنية).  

معرفة غير المسلمين بفائدة مــــاء زمزم• 

يــروي الأزرقــي أن كعــب الأحبــار، اليهــودي الــذي أســلم بعــد 
وفــاة رســول االله صلى الله عليه وسلم، كان يحمــل معــه مــاء زمــزم عندمــا يعــود 
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، عَــنْ مُغِيــرَةَ بـْـنِ زِيـَـادٍ، عَــنْ  ، عَــنِ الثَّــوْرِيِّ للشــام: عَــنِ الوَْاقِــدِيِّ
ــى  ــةً إِلَ ــرَةَ رَاوِيَ ــيْ عَشْ ــا ثِنتَْ ــلَ مِنهَْ ــارِ حَمَ ــبَ الأْحَْبَ : « كَعْ ــاءٍ أنََّ عَطَ
، عَــنْ ثـَـوْرِ بـْـنِ يزَِيــدَ عَــنْ مَكْحُــولٍ، عَــنْ كَعْــبِ  ــامِ. وَعَــنِ الوَْاقِــدِيِّ الشَّ
ــامِ»  دُهُ إِلـَـى الشَّ الأْحَْبـَـارِ أنََّــهُ: «كَانَ يحَْمِــلُ مَعَــهُ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ يتَـَـزَوَّ

(الأزرقــي، 1969م).

ــادٍ، عَــنْ شَــيخٍْ  ــي زِيَ ــنُ أبَِ ــجٍ: وَأخَْبَرَنِــي يزَِيــدُ بْ ــنُ جُرَيْ وقَــالَ ابْ
ــامِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ كَعْبًــا يقَُــولُ: «إِنِّــي لأَجَِــدُ فيِ كِتَــابِ  مِــنْ أهَْــلِ الشَّ
مَ طَعَــامُ طُعْــمٍ، وَشِــفَاءُ سُــقْمٍ». ويقصــد  لَ أنََّ زَمْــزَ ــزَّ ِ تعََالَــى المْنَُ االلهَّ

بكتــاب االله التــوراة.

كم مضى على ظهور مــــاء زمزم إلى الآن؟• 
لــم يظهــر مــاء زمــزم علــى وجــه الأرض إلا بعــد حادثــة ســيدنا 
البقعــة  لهــذه    جبريــل  وحفــر    هاجــر  وأمــه  إســماعيل 
وخــروج المــاء ونبعــه منهــا. فهــي ظهــرت منــذ ذلــك الزمــان. وقــد 
ذكــر الإمــام الطبــري في تاريخــه مجموعــة مــن الآثــار ذكــر فيهــا 
المــدة منــذ نــزول آدم  إلــى الأرض، وحتــى هجــرة نبينــا عليــه 

الصــلاة والســلام، وقــد ذكــر فيهــا أنــه:
w .1000 سنة  ما بين إبراهيم وموسى
w .1900 سنة  وما بين موسى وعيسى
w .600 سنة  وما بين عيسى ومحمد
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w  ــد عليهمــا الصــلاة ــين إبراهيــم ومحم ــا ب ــوع م ــون المجم فيك
أضــف  1967م).  ج2،  (الطبــري،  ســنة.   (3500) والســلام 
إليهــا (1446) ســنة هــي التاريــخ مــن الهجــرة إلــى الآن فيكــون 
مجمــوع الســنين مــن تاريــخ ظهــور زمــزم إلــى الآن حوالــي 

(4946) ســنة.

أي أن عمــر مــاء زمــزم علــى وجــه الأرض منــذ ظهورهــا إلــى 
الآن حوالــي خمســة آلاف ســنة، وهــذا طبعــا بالتقريــب، فهنــاك 
اختــلاف في تواريــخ الفتــرات مــا بــين الأنبيــاء ، واالله ســبحانه 

وتعالــى أعلــم.

 مـــــــــاء زمـــــزم من الآيات البينات• 

قــال تعالــى مخاطبًــا قريــش ومتفضــلاً عليهــم: ﴿ ! 
 *  )  (   '  &  %  $  #  "
 4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +
 { z y x w﴿ :5 ﴾ [ســورة قريــش]. ثــم ذكرهــم
| { ~ ے ¡ ¢﴾ [ســورة القصــص: 57]. ولا يمتنــع 

 vu t s r q﴿ دخــول كل المعانــي الســابقة في معنــى
z y x w﴾ [ســورة آل عمــران: 97]. 
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لأن كل هــذا حاصــل بالفعــل، ومــن هــذه الآيــات البينــات: 
«مــاء زمــزم» هــذا المــاء الطيــب المبــارك، فقــد أحاطــه االله تعالــى، 
بأحــداث عظيمــة لبيــان علــو قــدره وعظيــم شــأنه، وجعــل لــه مــن 
الميــزات والفضائــل مــا لــم يكــن لغيــره علــى الإطــلاق، وهــو موضــع 

اهتمــام الأنبيــاء وأتباعهــم علــى مــر الدهــور.

وجــاء النبــي صلى الله عليه وسلم فبــين مزيــدًا مــن فضلــه، وعظــم شــأنه، 
وســن الشــرب منــه وأدخلــه في  مناســك الحــج والعمــرة، ولا يــزال 
هــذا الاهتمــام والتعظيــم موجــودًا في أبنــاء هــذه الأمــة، وسيســتمر 

إلــى زوال هــذه الدنيــا، بــإذن االله تعالــى.
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الأحكام الشرعية المتعلقة بمــاء زمـــزم
ثمــة بعــض الأحــكام الشــرعية التــي تتعلــق بمــاء زمــزم مــن 

ناحيــة الوضــوء والغســل بــه ونقلــه وبيعــه.

أولاً: حكم وضوء وغسل الحيّ بماء زمزم

لقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن التّطهّــر بمــاء زمــزم صحيــح، 
لكــن نصّــوا علــى عــدم اســتعماله في مواضــع الامتهــان؛ كإزالــة 
النجاســة ونحــو ذلــك. قــال العلامــة البهوتــي  في كتابــه كشــاف 
القنــاع: «(و) كــذا يكــره (اســتعمال مــاء زمــزم في إزالــة النجــس 

ــارة الحــدث». ــره اســتعماله في طه ــه، ولا يك ــط) تشــريفًا ل فق

ــى  ــح النعيمــي: ذهــب الأئمــة الأربعــة، إل وقــال الباحــث صال
جــواز الاغتســال بمــاء زمــزم لإزالــة الحــدث، إلا روايــة عــن الإمــام 
أحمــد بكراهتــه، والمذهــب المفُتــى بــه عنــد الحنابلــة الجــواز، وقــال 
الشــيخ مــلا علــي القــاري مــن الحنفيــة في مناســكه (لا ينبغــي أن 
يغتســل بــه جنــب)، وكأنــه يريــد عــدم استحســان ذلــك لمــا في مــاء 

زمــزم مــن شــرف ورفعــة، واالله تعالــى أعلــم.

ويســتدل علــى جــواز ذلــك بعمــوم النصــوص الــواردة في جــواز 
التطهــر بالميــاه المطلقــة الطهــور، بــلا فــرق بــين زمــزم وغيرهــا، 
ولعــدم ثبــوت نهــي عــن الاغتســال بمــاء زمــزم، وأمــا مــا روي عــن 
العبــاس ، عــم النبــي صلى الله عليه وسلم، وصاحــب الســقاية مــن قولــه في 
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زمــزم: (لا أحُلهّــا لمغتســلٍ، وهــي لشــارب ومتوضــئ حــلّ وبــلّ)، 
ومعنــى (بِــلّ): المبــاح، وقيــل الشــفاء، فقولــه هــذا، ومنعــه مــن 
الاغتســال بــه ســببه مــا رأى مــن كشــف العــورات عنــد زمــزم 
ذلــك،  جــرّاء  مــن  المحُرّمــات  وارتــكاب  بــه،  الاغتســال  بســبب 
فيقُصــر منعــه، لكونــه مســؤولاً عــن الســقاية، علــى مثــل هــذا. 
وقــد روي عــن ســفيان بــن عيينــة راوي هــذا الخبــر عــن العبــاس 
، انــه قــال: (يعنــي لمغتســل فيهــا، وذلــك أن العبــاس ، وجــد 
رجــلاً مــن بنــي مخــزوم، وقــد نــزع ثيابــه، وقــام ليغتســل مــن 
حوضهــا عريانًــا فنهــاه عــن الاغتســال بمــاء زمــزم لينــزّه المســجد 
الحــرام عــن وقــوع المحــرم فيــه، مــن كشــف العــورات ونحوهــا، 
كمــا يحصــل مــن جهلــة عامــة النــاس حــين يغتســلون بزمــزم، 
ويحتمــل أن يكــون نهــي العبــاس  عــن الاغتســال بزمــزم لينــزّه 
ــر النجاســة  ــة، أمــا تطهي ــه مــن الجناب المســجد عــن أن يغُْتســل في
بمــاء زمــزم، فقــد ذهــب بعــض الحنفيــة، إلــى أنــه لا يسُــتعمل مــاء 
زمــزم في مواضــع الامتهــان، ولا يســتعمل إلا علــى شــيء طاهــر، فــلا 
ينبغــي أن يغُســل بــه ثــوب نجــس ولا في مــكان نجــس، فيصَُــان عــن 
صَبِّــه علــى النجاســات، ويكُــره تحريمًــا الاســتنجاء بــه، وكــذا إزالــة 
النجاســة الحقيقيــة مــن ثــوب أو بــدن، ومنهــم مــن قــال بحرمــة 
ذلــك، وبهــا قــال بعــض المالكيــة، وبعــض الشــافعية، وذهــب المالكيــة، 
والشــافعية، والحنابلــة إلــى كراهــة مــا تقــدم مــن المســائل، والكراهة 

ــه. ــع الاســتنجاء ب ــة، وشــددوا خاصــة في من عندهــم تنزيهي
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 ودليــل الفقهــاء القائلــين بالكراهــة التحريميــة أو التنزيهيــة، 
ــم فضــل مــاء  ــى عظي ــدل عل ــرة ت ــار كثي ــث وآث مــا ورد مــن أحادي
زمــزم، وكبيــر شــرفه وجليــل مكانتــه، حتــى في الكتــب الســماوية 
الســابقة، وأيضــا نظــروا إلــى مــا ورد في اســتعمال مــاء زمــزم، 

ــبَ النبــي صلى الله عليه وسلم.  ــه الملائكــةُ الكــرام قل ــلَ ب ــه مــاءٌ غَسَ فوجــدوا أن

والوضــوء   للشــرب  زمــزم  مــاء  يســتعمل  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  وكان 
والاستشــفاء، وصبــه علــى المرضــى وحنّــك النبــي صلى الله عليه وسلم بــه الحســن 
والحســين رضــي االله عنهمــا، ونحــو هــذا مــن الاســتعمالات التــي 
فيهــا كل تكــريم واحتــرام وتشــريف لمــاء زمــزم، وعلــى هــذا جــرى 
أصحابــه الكــرام ، والتابعــون لهــم بإحســان، وجــرى العمــل 
علــى هــذا عبــر العصــور، وهكــذا نظــروا فوجــدوا انــه مــاء ليــس 
كبقيــة الميــاه، فلــه كرامتــه وخصائصــه الفريــدة، فذهــب الفقهــاء 
إلــى المنــع مــن اســتعماله في إزالــة النجاســة ونحوهــا مــن الصــور 
المتقــدم  ذكرهــا، علــى خــلاف درجــة المنــع بــين كراهــة تحــريم 
وكراهــة تنزيــه، وذلــك لئــلا يمتهــن هــذا المــاء المبــارك، ويــزول 
احترامــه مــن قلــوب المؤمنــين، فمــا كان هــذا شــأنه وفضلــه، يميــزه 
عــن ســائر الميــاه، ويدفــع ويصُــان عــن اســتعماله فيمــا لا يليــق 
بــه، صيانــة لــه واحترامًــا وتشــريفًا، ومــع القــول بالمنــع، فقــد نــص 
ــع،  ــه، وأيضــا هــذا الحكــم بالمن ــارة ب ــى حصــول الطه ــاء عل الفقه
وإنمــا هــو في حــال وجــود غيــر مــاء زمــزم للتطهــر بــه، وإلا فــإن لــم 
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يوجــد غيــر زمــزم، ودعــت الحاجــة لاســتعماله في التطهــر وإزالــة 
ــع  ــم م ــم الوضــوء والتيم ــذه ضــرورة. وعــن حك ــه، فه النجاســة ب
وجــود مــاء زمــزم فقــد نــصّ المالكيــة، وابــن الزاغونــي مــن الحنابلة، 
والحنفيــة والشــافعية والحنابلــة علــى اســتحباب الوضــوء مــن مــاء 
زمــزم، حيــث قالــوا بعــدم كراهــة الوضــوء بمــاء زمــزم، واســتدلوا 
ــم  ــال: «ث ــي ، ق ــي صلى الله عليه وسلم، عــن عل ــة حــج النب ــي: في صف بمــا يأت
أفــاض رســول االله صلى الله عليه وسلم، فدعــا بسَــجْلٍ مــن مــاء زمــزم، فشــرب 
ــولا أن  ــب، فل ــد المطل ــي عب ــا بن ــوا ي ــال: انزع ــم ق ــه وتوضــأ، ث من
ــوا عليهــا لنزعــت» (رواه أحمــد (532)، وحســنه الألبانــي في  تغُْلبَ
إرواء الغليــل). ودلالــة الحديــث ظاهــرة، فهــو صلى الله عليه وسلم القــدوة والأســوة 
الحســنة. وروى الحُمَيــدي برجــال ثقــات عــن وائــل بــن حُجْــر، 
قــال: أتُــي رســول االله صلى الله عليه وسلم، بدلــو مــن مــاء زمــزم، فشــرب، ثــم 
توضــأ، ثــم مــجَّ في الدلــو مســكا وطيــب مــن المســك، واســتنثر 
ــاء زمــزم  ــن الســنة صــب م ــو، وأيضــا إذا كان م ــن الدل ــا م خارجً
علــى الــرأس والبــدن للتبــرك بــه، فمــن بــاب أولــى التبــرك بــه في 

الوضــوء.
ومــن المســائل الفقهيــة التــي يسُتحســن التنبيــه إليهــا، مــا يقــع 
ــه  ــزودون ب ــون مــن مــاء زمــزم، ويت لبعــض المســافرين، وهــم يحمل
في عودتهــم إلــى بلادهــم، فيحصــل أحيانًــا أن ينفــد مــا معهــم 
مــن ميــاه مــن غيــر زمــزم في طريــق ســفرهم، ويحتاجــون إلــى 
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ــى  الوضــوء ونحــوه مــن الطهــارات، فــلا يجــدون غيــر زمــزم، وعل
هــذا فالواحــد مــن هــؤلاء إن كان معــه مــن مــاء زمــزم مــا يكفــي 
للشــرب في ســفره، ولا يخــاف علــى نفســه العطــش لا في الحــال 
ولا في الارتحــال، ويفَْضُــل عــن ذلــك مــا يكفــي لوضوئــه وطهارتــه، 
فــلا يجــوز لــه التيمــم في هــذه الحالــة ولا يصــح؛ لأن المــاء موجــود. 
وقــد ســئل الإمــام ولــي الديــن أبــو زرعــة العراقــي، عمــن حمــل معه 
شــيئًا يســيرًا مــن مــاء زمــزم، هــل يلــزم عــن فقــدان المــاء العــادي أن 
يتوضــأ بــه أم لا، فيتمــم؟ فأجــاب : أنــه لا فــرق في المــاء المطلــق 
الطهــور بــين مــاء زمــزم وغيــره، فمــن حضرتــه الصــلاة، ومعــه مــاء 
كافٍ لطهــورِه، وهــو غيــر محتــاج إليــه للعطــش، ولا في الحــال ولا 
في المــآل، وجــب عليــه اســتعماله، ســواء أكان زمــزم أو غيرهــا. 
وإن كان لا يكفــي في الطهــارة، ففــي وجــوب اســتعماله خــلاف، 
والأصــح الوجــوب أيضــا، وحيــث تيمــم مــع وجــود المــاء ووجــود 
اســتعماله، لا يصــح تيممُــه، ثــم قــال الإمــام : وإن قــال حامــل 
زمــزم إنمــا حَمَلتْـُـه للتــداوي؟ قلنــا: إن كانــت حاجــة التــداوي قائمــة 
ــم تكــن قائمــة في  ــارة، وإن ل ــى الطه ــة عل ــي مقدم في الحــال، فه
الحــال، وإنمــا مرتقبــة في المســتقبل فــلا تؤخــر الطهــارة الواجبــة 
في الحــال؛ لأمــر قــد يقــع في المســتقبل، أو لا يقــع، فــإن قــال: 
فَلِــمَ اعتبــرتم حاجــة العطــش، وإن كانــت مسْــتقَبلةٌ مُتوَقَعــة؟ قلنــا: 
احتيــاج الشــخص إلــى المــاء للشــرب محقّــق، ولا يمكــن انفكاكــه، 
واحتياجــه للــدواء قــد يقــع وبتقديــر وقوعــه، فقــد يســد مســدّ ذلك 

الــدواء وغيــره، بخــلاف المــاء للعطــش، ولا يقــوم غيــره مقامــه.
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قــال الشــيخ ابــن بــاز : ولا حــرج في الوضــوء منــه، ولا حــرج 
في غســل الثيــاب منــه، ولا حــرج في الاســتنجاء منــه إذا دعــت 
الحاجــة إلــى ذلــك، وكذلــك الغســل مــن الجنابــة إذا دعــت الحاجــة 
ــه الإنســان أو  ــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فــإذا توضــأ من ــى ذلــك. توضــأ من إل
اغتســل منــه للتبــرد أو للجنابــة أو لمــا جعــل االله فيــه مــن البركــة 
فــلا حــرج في ذلــك، ولــه أن يســتنجي منــه أيضًــا، وإن كان مبــاركًا، 
فــلا مانــع، لأنــه مــاء طهــور طيــبٌ، فــلا مانــع مــن أن يســتنجي منه، 
كالمــاء الــذي نبــع مــن بــين أصابعــه صلى الله عليه وسلم، فــإن المــاء نبــع مــن أصابعــه 
صلى الله عليه وسلم مــراتٍ عديــدة، وهــو مــن المعجــزات الدالــة علــى نبوتــه صلى الله عليه وسلم، 
وأنــه رســول االله حقًــا، وهــو مــاءٌ عظيــمٌ مبــاركٌ، ومــع ذلــك أعطــاه 
الصحابــة، فحملــوه في أوعيتهــم يغتســلون ويســتنجون ويتوضــؤون. 
وهكــذا مــاء زمــزم؛ مــاءٌ عظيــم مبــارك، لا حــرج في الوضــوء منــه 
أو الاغتســال منــه، أو إزالــة النجاســة، ومــن قــال بكراهــة ذلــك مــن 

الفقهــاء فقولــه ضعيــف مرجــوح.

 وقــــال الشـــــيخ محمــــد بــن صالــــــح العثيميــــن : فالوضــوء 
ــى:  ــه تعال ــوم قول ــاء، فيدخــل في عمــــ ــه مــــ ــزٌ ولا حــرج، لأن ــه جائ ب
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فعلــى هــذا، يجــب علــى المســلم أن يسُــتعمل هــذا المــاء -أي مــاء 
زمــزم- في طهارتــه، ولا يجــوز لــه العــدول إلــى التيمــم مــا دام هــذا 

المــاء موجــودًا (العبدلــي، 2012م).

ــال إنســان لعطــاء: يخــرج إنســان  ــال: «ق ــج ق ــن جري وعــن اب
فيبــول، ثــم يأتــي زمــزم فيتوضــأ، قــال: لا بــأس بذلــك، وأن يتخلــى 
فليدخــل إن شــاء فليتوضــأ في زمــزم، الديــن ســمح، ســهل» (رواه 

عبــد الــرزاق في مصنفــه (1636)).

ــارك، وأن  ــاء المب ــم: ومنهــا: جــواز الوضــوء بالم ــن القي قــال اب
بركتــه لا توجــب كراهــة الوضــوء منــه، وعلــى هــذا فــلا يكــره 
الوضــوء مــن مــاء زمــزم، ولا مــن المــاء الــذي يجــري علــى ظهــر 

الكعبــة (ابــن قيــم الجوزيــة، 1994م).

ــا بمــاء زمــزم بــلا  وقــال ابــن عابديــن: ويرفــع الحــدث مطلقً
كراهــة (ابــن عابديــن، 1966م). ويــرى المــواق أنــه يســتحب الإكثــار 
مــن شــرب مــاء زمــزم والوضــوء بــه مــا أقــام الشــخص بمكــة 

1994م). (المــواق، 

وقــال فضــل بــن مســلمة في (اختصــار الواضحــة) لابــن حبيــب: 
«ويســتحب لمــن حــج أن  يســتكثر مــن مــاء زمــزم تبــركًا ببركتــه يكــون 
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منــه شــربه ووضوئــه واغتســاله مــا أقــام بمكــة، ويكثــر مــن الدعــاء 
عنــد شــربه»، ويؤخــذ اســتحباب الغســل أيضًــا مــن كلام اللخمــي. 
وقــال النــووي في (شــرح المهــذب): «مذهــب الجمهــور كمذهبنــا أنــه 
لا يكــره الوضــوء والغســل بــه»، وعــن أحمــد روايــة بكراهيتــه، لأنــه 
جــاء عــن العبــاس  أنــه قــال عنــد زمــزم: «لا أحلــه لمغتســل، وهــو 
لشــارب حــل وبــل»، قــال: «ودليلنــا النصــوص الصحيحــة الصريحــة 
المطلقــة في الميــاه بــلا فــرق، ولــم يــزل المســلمون علــى الوضــوء بــه 
بــلا إنــكار ولــم يصــح مــا ذكــروه عــن العبــاس ، بل حكــي عن أبيه 
عبــد المطلــب، ولــو ثبــت عــن العبــاس لــم يجــز تــرك النصــوص بــه، 
وأجــاب أصحابنــا بأنــه قالــه في وقــت ضيــق المــاء لكثــرة الشــاربين» 

عينــي، 1994م). (الحطــاب الرُّ

ثانيًا: حكم غسل الميت بماء زمزم

أمــا بالنســبة لغســل الميــت بمــاء زمــزم فيبــدو أنــه جائــز كمــا 
ورِيُّ قَــالَ :  ــدٍ الــدُّ ــاسُ بْــنُ مُحَمَّ ثنََــا العَْبَّ ذكــر الفاكهــي بقولــه: «حَدَّ
ازُ،  زَّ ثنــا سَــعِيدُ بـْـنُ عَامِــرٍ قَــالَ: ثنــا صَالِــحُ بـْـنُ رُسْــتمَُ أبَـُـو عَامِــرٍ الخَْ
ذْنِ فيِ  ــرَ أسَْــمَاءَ بــالإِْ لَ مَــنْ بشََّ عَــنِ ابـْـنِ أبَِــي مُليَكَْــةَ قَــالَ: «كُنـْـتُ أوََّ
بيَـْـرِ، قَــالَ: فَانطَْلقَْنـَـا إِليَـْـهِ، فَمَــا تنَاَوَلنْـَـا  إِنـْـزَالِ عَبـْـدِ االلهِ بـْـنِ الزُّ
ــنٌ  ــا مِرْكَ ــمَاءُ وُضِــعَ لهََ ــتْ أسَْ ــدْ كَانَ ــالَ: وَقَ ــا، قَ ــهُ شَــيئًْا إِلاَّ تاَبعََنَ مِنْ
، فَجَعَلنْـَـا ننُاَوِلهَُــا عُضْــوًا عُضْــوًا  انِــيٌّ فِيــهِ مَــاءُ زَمْــزَمَ، وَشَــبٌّ يمََ
ــتْ  ــا فَرَغَ ــهِ، فَلمََّ ــذِي يلَِي ــهُ فيِ الَّ ــا فَنضََعُ ــذُهُ مِنهَْ ــمَّ نأَْخُ ــلهُُ، ثُ فَتغَْسِ
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مِنْــهُ أدَْرَجْنَــاهُ فيِ أكَْفَانِــهِ، ثـُـمَّ قَامَــتْ فَصَلَّــتْ عَليَْــهِ، وَكَانَــتْ تدَْعُــو: 
تنِْــي حَتَّــى توَُلِّيَنِــي جُنَّتـَـهُ، فَمَــا أتَـَـتْ عَليَهَْــا جُمُعَــةٌ حَتَّــى  «اللهُــمَّ لاَ تمُِ
ــاءِ  ــمْ بمَِ ــلوُنَ مَوْتاَهُ ــا يغَُسِّ ــى يوَْمِنَ ــذَا إِلَ ــةَ عَلَــى هَ ــلُ مَكَّ ــتْ، وَأهَْ مَاتَ
ُــوا آخِــرَ غُسْــلِهِ  ــتِ وَتنَظِْيفِــهِ جَعَل زَمْــزَمَ، إِذَا فَرَغُــوا مِــنْ غَسْــلِ المْيَِّ

ــهِ (الفاكهــيّ، 1994م). كًا بِ ــرُّ ــزَمَ تبََ ــاءِ زَمْ بمَِ

والظاهر أن قول المصنف في فصل الجنائز ولو بزمزم، إنما 
أراد به - واالله أعلم - أن يبين أن المذهب هو صحة غسل الميت به، 
وأنه غير ممنوع كما يقول ابن شعبان بناء على ما فهمه المصنف 
وابن عبد السلام عن ابن شعبان، وكذلك قول ابن عبد السلام لا 
شك أنه ماء مبارك، ومع ذلك لا يمنع أن يصرف فيما يصرف فيه 
غيره. وقال ابن الحاجب: «وعلى القول بأن الميت طاهر يجوز أن 

يغسل بماء زمزم، بل هو أولى لما يرجى من بركته». 

الحديث  وفي  ميتا،  أو  حيا  كان  سواء  ينجس  لا  والمسلم 
الصحيح: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن 
ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». (أخرجه الحاكم 
(1/ 386) والبيهقي (3/ 398) من حديث ابن عباس . وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»، ووافقه الذهبي وصححه 
عيني، 1992م).  الألباني في صحيح الجامع (54 08)) (الحطاب الرُّ

والخلاصة: جواز تغسيل الميت بماء زمزم بلا كراهة.
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ثالثًا: حكم بيع مــــاء زمزم

قــال الشــيخ ابــن بــاز : «لا حــرج في بيــع مــاء زمــزم»، وقــال 
الشــيخ ابــن جبريــن : «لا مانــع مــن ذلــك كمــا هــو الواقــع؛ 
ــك  ــه في تل ــه وتعبئت ــه يســعون في تحصيل ــن يبيعون ــك لأن الذي وذل
الأوانــي، وحملــه وحراســته، فهــم بحاجــة إلــى مــا يقــوم مقــام 
تعبهــم وعملهــم المذكــور»، وقــال الشــيخ يحيــي بــن علــي الحجــوري: 
ــم  ــوم مــن جرهــم: لا حــظ لك ــول أم إســماعيل  لق «يجــوز، لق
ــع مــاء زمــزم  ــا، ويجــوز بي ــا، وكان في ملكه ــه له ــاء، وجمعت ــن الم م
وغيــره»، وقــال الشــيخ عبــد المحســن العبــاد: «الإنســان إذا ملــك 
المــاء لــه أن يبيعــه، فــإذا أتــى بــه بســيارته أو حــازه في حوضــه أو 

ــه أن يبيعــه». ــه فل في خزّان

 وفي موقـع الإسـلام سـؤال وجـواب: «الأصـل أنـه لا يجـوز بيع 
المـاء مـا دام في نبعـه، أو في مجـراه، فـإذا حـازه أحـد، وأخـذه في 
إنائـه ـ مثـلاً ـ فلـه بيعـه بـلا خـلاف بـين العلمـاء». قـال ابـن قدامـة 
 في المغني: «وأما ما يحوزه من الماء في إنائه فإنه يملكه بذلك، 
ولـه بيعـه بـلا خـلاف بـين أهـل العلـم، وعلـى ذلـك مضـت العـادة 
في الأمصـار ببيـع المـاء في الروايـا مـن غيـر نكيـر، وليـس لأحـد أن 
يشـرب منـه ولا يتوضـأ ولا يأخـذ إلا بـإذن مالكـه، وكذلك لو وقف 
علـى بئـره أو بئـر مبـاح فاسـتقى بدلـوه أو بـدولاب أو نحـوه فمـا 
يرقيـه مـن المـاء فهـو ملكـه ولـه بيعـه لأنـه ملكـه بأخـذه في إنائـه». 
قـال أحمـد: «إنمـا نهـى عن بيع فضـل ماء البئر والعيون في قراره، 
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ويجـوز بيـع البئـر نفسـها والعـين ومشـتريها أحـق بمائهـا». وسـئل 
الشـيخ الفـوزان حفظـه االله: «هـل يجـوز بيع المـاء؟ ومتى؟ فأجاب: 
في ذلـك تفصيـل: إذا كان حـاز المـاء في وعائـه أو بركتـه فإنـه يملكـه 
ويجـوز لـه أن يبيعـه؛ لأنـه حـازه واسـتولى عليـه وتعـب في تحصيلـه، 
فصـار ملـكًا لـه، أمـا إذا كان المـاء باقيًـا في البئـر أو في النهـر أو في 
المجـرى الـذي يجـري في ملكـه فهـذا فيـه خـلاف بـين أهـل العلـم، 
والصحيـح أنـه لا يجـوز لـه بيعـه، بـل يكون هو أولـى بالانتفاع به من 
غيـره، وليـس لـه أن يمنـع الآخريـن مـن الانتفاع بـه انتفاعًا لا يضره 
هـو ولا يضـر في ملكـه؛ لأن النبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عـن بيـع فضـل المـاء»، 
ولا فـرق في هـذا بـين مـاء زمـزم وغيـره، قال الشـيخ ابن باز : «لا 
حـرج في بيـع مـاء زمـزم، ولا في نقلـه مـن مكـة» (العبدلـي، 2012م).

رابعًا: حكم نقل مــــاء زمزم من بلدٍ لآخر

قــال الشــيخ ابــن بــاز : «مــاء زمــزم علــى بركتــه وعلــى 
مــا فيــه مــن الخيــر، ولــو نقــل إلــى الشــــــام أو اليمــن أو أمريــكا، 
فهــو -مــاء زمــزم- مــاء مبــارك ســواء شُــرب في مكــة، أو نقُــل 
إلــى أمريــكا، أو إلــى نجــد، أو إلــى الشــام، أو إلــى أي مــكان، 
فضلــه ومــا فيــه مــن نفــع موجــود ولــو نقــل»، وقــال الشــيخ محمــد 
العثيمــين : «لا بــأس بإخــراج تــراب مكــة إلــى الحــل، ولا بــأس 
ــى الحــل». ولهــذا كان بعــض الســلف يأمــر  بإخــراج مــاء زمــزم إل
مَــنْ يأتــي بــه إليــه في بلــده فيشــرب منــه. وكان بعــض الســلف 
يتــزودون بمــاء زمــزم يحملونــه إلــى بلادهــم، وفي موقــع الإســلام 
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ســؤال وجــواب: «البركــة في مــاء زمــزم بركــة أودعهــا االله عــز وجــل 
في المــاء ذاتــه أينمــا كان، وليســت متعلقــة فقــط في مــكان زمــزم أو 
زمــان شــربه أيــام الحــج والعمــرة»، فقــد وصفهــا النبــي صلى الله عليه وسلم نفســها 
بقولــه: «إِنَّهَــا مُباَرَكَــةٌ إِنَّهَــا طَعَــامُ طُعْــمٍ» رواه مســلم، وفي روايــة 

ــادة (وشــفاء ســقم). ــي والبيهقــي وغيرهــم زي ــزار والطبران الب
 وظاهــر الأدلــة أن هــذه البركــة عامــة لــكل مــاء زمــزم، ســواء 
كان موجــودًا في مكــة، أو  محمــولاً منهــا إلــى غيرهــا مــن البلــدان، 
ولذلــك نــصّ غيــر واحــد مــن أهــل العلــم علــى مشــروعية نقــل مــاء 
زمــزم خــارج مكــة، وبقــاء بركتــه وخاصيتــه حتــى بعــد نقلــه. قــال 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : «وَمَــنْ حَمَــلَ شَــيئًْا مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ 
 : ــلفَُ يحَْمِلوُنـَـهُ»، وقــال الصــاوي المالكــي جَــاز فَقَــدْ كَانَ السَّ
«ونـُـدب نقلــه يعنــي مــاء زمــزم»، وخاصيتــه باقيــة خلافًــا لمــن يزعــم 
ــى  ــه إل ــي : «وأن ينقل ــن حجــر الهيتم ــال اب ــه. وق زوال خاصيت
وطنــه استشــفاء وتبــركا لــه ولغيــره»، وقــال الســخاوي : (يذُكــر 
علــى بعــض الألســنة أن فضيلتــه مــادام في محلــه، فــإذا نقــل يتغير، 
ــن عمــرو:  ــى ســهيل ب ــب صلى الله عليه وسلم إل ــد كت ــه؛ فق وهــو شــيء لا أصــل ل
«إن وصــل كتابــي ليــلاً: فــلا تصبحــن، أو نهــارًا: فــلا تمســين، 
حتــى تبعــث إلــي بمــاء زمــزم»، وفيــه أنــه بعــث لــه مزادتــين، وكان 
حينئــذ بالمدينــة قبــل أن يفتــح مكــة، وهــو حديــث حســن لشــواهده. 
وكــذا كانــت عائشــة  تحمــل وتخبــر أنــه كان يفعلــه، وأنــه كان 
يحملــه في الأداوي والقــرب، فيصــب منــه علــى المرضــى ويســقيهم 

ــيّ، د.ت.). (الجُرْجان
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وســئل عطــاء عــن حملــه فقــال قــد حملــه النبــي صلى الله عليه وسلم والحســن 
والحســين ، بــل قــال المــلا علــي القــاري، : «وأمــا نقــل مــاء 
ــن عثيمــين  ــا»، وســئل الشــيخ اب ــدوب اتفاقً ــه فمن زمــزم للتبــرك ب
 الســؤال الآتــي: «هــل يشــترط أن يكــون الشــرب في مكــة يعنــي 
لمــاء زمــزم كــي تتحقــق بركتــه؟، فأجــاب: لا يشــترط». ولهــذا كان 
بعــض الســلف يأمــر مَــنْ يأتــي بــه إليــه في بلــده فيشــرب منــه، 
ــه)،  ــا شــرب ل ــث الســابق (مــاء زمــزم لم وهــو أيضًــا ظاهــر الحدي
ولــم يقيــده النبــي صلى الله عليه وسلم بكونــه في مكــة». وقــال أيضًــا : «ظاهــر 
الأدلــة أن مــاء زمــزم مفيــد ســواء كان في مكــة أم في غيرهــا، 
ــا  ــاء زمــزم لم ــه (م ــي صلى الله عليه وسلم في قول ــوارد عــن النب ــث ال فعمــوم الحدي
شــرب لــه) يشــمل مــا إذا شــرب في مكــة أو شــرب خــارج مكــة». 
ــاءِ  ــل مَ ــوَازِ نقَْ وفي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: وَلاَ خِــلاَفَ فيِ جَ

ــرَةِ. ــوَ كَالثَّمَ ــتخَْلفَُ، فَهُ ــهُ يسُْ ــل لأِنَّ ــى الحِْ زَمْــزَمَ إِلَ

دُ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ وَنقَْلـُـهُ؛  ــهُ يجَُــوزُ التَّــزَوُّ  اتَّفَــقَ الفُْقَهَــاءُ عَلـَـى أنََّ
لأِنَّــهُ يسُْــتخَْلفَُ، فَهُــوَ كَالثَّمَــرَةِ، وَليَـْـسَ بِشَــيْءٍ يـَـزُول فَــلاَ يعَُــودُ، 
دُ  ــزَوُّ ــتحََبُّ التَّ ــهُ يسُْ ــى أنََّ ةُ إِلَ ــافِعِيَّ ــةُ وَالشَّ ــةُ وَالمْاَلِكِيَّ نفَِيَّ ــبَ الحَْ وَذَهَ
مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ وَحَمْلـُـهُ إِلـَـى البِْــلاَدِ فَإِنَّــهُ شِــفَاءٌ لمِـَـنِ اسْتشَْــفَى. 
ُ تعََالـَـى عَنهَْــا أنََّهَــا  وَقَــدْ رَوَى التِّرْمِــذِيُّ عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ االلهَّ
كَانَ  ِ صلى الله عليه وسلم  رَسُــول االلهَّ أنََّ  وَتخُْبِــرُ  زَمْــزَمَ،  مَــاءِ  مِــنْ  مِــل  كَانـَـتْ تحَْ
يحَْمِلـُـهُ، وَرَوَى غَيـْـرُ التِّرْمِــذِيِّ أنََّــهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يحَْمِلـُـهُ وَكَانَ يصَُبُّــهُ 
سَــينَْ رَضِــيَ  سَــنَ وَالحُْ عَلـَـى المْرَْضَــى وَيسَْــقِيهِمْ، وَأنََّــهُ حَنَّــكَ بِــهِ الحَْ
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ُ تعََالـَـى عَنهُْمَــا أنََّ  ــاسٍ رَضِــيَ االلهَّ ُ تعََالـَـى عَنهُْمَــا. وَرَوَى ابـْـنُ عَبَّ االلهَّ
ِ صلى الله عليه وسلم اسْــتهَْدَى سُــهَيلْ بـْـنَ عَمْــرٍو مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ، وَفيِ  رَسُــول االلهَّ
ــكَ  ــال ذَلِ ــهَيلاًْ فيِ إِرْسَ ــتعَْجَل سُ ــيَّ صلى الله عليه وسلم اسْ ــيِّ أنََّ النَّبِ ــخِ الازْرَقِ تاَرِي
، وفي المجمــوع شــرح  إِليَـْـهِ، وَأنََّــهُ بعََــثَ إِلـَـى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَاوِيتَـَـينِْ
جــواز  علــى  والأصحــاب  الشــافعي  نصــوص  «اتفقــت  المهــذب: 
ــرك»  ــلاد، واســتحباب أخــذه للتب ــع الب ــى جمي ــزم إل ــاء زم ــل م نق

2012م). (العبدلــي، 

خامسًا: حكم غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم

عــن عبــد االله بــن عبيــدة قــال: وهــو يــروي دخــول النبــي صلى الله عليه وسلم 
المســجد الحــرام يــوم الفتــح:  «ثــم عــدل إلــى جانــب المســجد فأتــي 
بدلــو مــن مــاء زمــزم فغســل منهــا وجهــه، مــا تقــع منــه قطــرة إلا 
ــت قــدر مــا يحســوها حســاها، وإلا مســح  ــد إنســان، إن كان في ي
بهــا، والمشــركون ينظــرون، فقالــوا: مــا رأينــا ملــكا قــط أعظــم 
مــن اليــوم، ولا قومــا أحمــق مــن اليــوم، ثــم أمــر بــلالا فرقــي 
علــى ظهــر الكعبــة، فــأذّن بالصــلاة، وقــام المســلمون فتجــردوا 
ــة  ــى زمــزم يغســلون الكعب ــدلاء وارتجــزوا عل في الأزر، وأخــذوا ال
ظهرهــا وبطنهــا، فلــم يدعــوا أثــرًا مــن المشــركين إلا محــوه أو 
غســلوه» (رواه ابــن أبــي شــيبة في مصنفــه (8/ 537))، (وفي جمــع 
الجوامــع، الجامــع الكبيــر في الحديــث والجامــع الصغيــر وزوائــده 

ــا هــذا تغســل الكعبــة بمــاء زمــزم. ج15). وحتــى يومن
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سادسًا: حكم القـــراءة على ماء زمزم للاستشفاء

روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه شــرب مــن مــاء زمــزم، وأنــه كان 
يحملــه، وأنــه حــث علــى الشــرب منــه، فعــن ابــن عبــاس  «أن 
رســول االله صلى الله عليه وسلم جــاء إلــى الســقاية فاستســقى، فقــال العبــاس 
ــأت رســول االله صلى الله عليه وسلم بشــراب  ــى أمــك ف ــا فضــل، اذهــب إل : ي
مــن عندهــا، فقــال: اســقني، فقــال: يــا رســول االله، إنهــم يجعلــون 
أيديهــم فيــه، قــال: اســقني، فشــرب ثــم أتــى زمــزم وهــم يســتقون 
ويعملــون فيــه، فقــال: اعملــوا فإنكــم علــى عمــل صالــح، ثــم قــال: 
لــولا أن تغلبــوا لنزلــت حتــى أضــع الحبــل - يعنــي: علــى عاتقــه-، 

ــى عاتقــه» (رواه البخــاري).  وأشــار إل

ولــم يثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان يقــرأ في مــاء زمــزم لأحــد 
ــه؛ تحقيقــا لعــرض أو رجــاء  ــن أصحابــه ليشــربه أو يتمســح ب م
ــو درجتــه وعميــم نفعــه  الشــفاء مــن مــرض مــع عظــم بركتــه وعل
ــل  ــى زمــزم قب ــردده عل ــرة ت ــه، ومــع كث ــر لأمت ــى الخي وحرصــه عل
الهجــرة وفي اعتمــاره مــرات وحجــه للبيــت الحــرام بعــد الهجــرة، 
ولــم يثبــت أيضًــا أنــه أرشــد أصحابــه إلــى القــراءة عليه مــع وجوب 
البــلاغ عليــه والبيــان للأمــة، فلــو كان ذلــك مشــروعا لفعلــه وبينــه 
لأمتــه فإنــه لا خيــر إلا دلهــم عليــه ولا شــر إلا حذرهــم منــه. لكــن 
ــل  ــاه، ب ــن المي ــره م ــه كغي ــه للاستشــفاء ب ــراءة من ــن الق ــع م لا مان
مــن بــاب أولــى؛ لمــا فيــه مــن البركــة والشــفاء؛ للأحاديــث المذكــورة 

(اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء (1545)).
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كيفية الشـــرب والتضلــع من ماء زمــزم والدعــاء عنــده• 
التضـــلـــع مــن مــاء زمــزم معنــاه شــدة الارتــواء منــه، ومعنــاه أن 
تشــرب وتشــرب وتكثــر مــن الشــرب منــه، وأصلــه أن يشــرب حتــى 
يمتلــئ جوفــه ويصــل إلــى أضلاعــه!  التضلــع اصطلاحًــا: امتــلأ 
شــبعًا وريًّــا حتــى بلــغ المــاء أضلاعــه؛ وفي الحديــث: (فشــرب حتــى 

د جنبــه وأضَلاعــه. تضلــع) أيَ: أكَثــر مــن الشــرب حتـــى تمــدَّ

w ما ورد فــــي التضلـــــع

الرغـم مـن أن هـذا الحديـث فيـه مقـال؛ إلا أن بعـض  علـى 
العلمـاء صححـه وعمـل بـه. فقـد نـص فقهـاء المذاهـب الأربعـة على 
اسـتحباب الاكثـار مـن شـرب مـاء زمـزم والتضلـع منـه مسـتدلين:

عــن ابــن عبــاس ، أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قــال: «إن آيــة مــا  §
ــا وبــين المنافقــين أنهــم لا يتضلعــون مــن زمــزم»، أخرجــه  بينن

ــن ماجــة في ســننه. اب

وعــن ابــن عبــاس ، أنــه قــال: قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «التضلع  §
مــن مــاء زمــزم بــراءة مــن النفــاق» أخبــار مكــة للازرقــي 52/2، 

ورمــز لــه الســيوطي في الجامــع الصغير: 3/ 283.

حْمَــنِ بـْـنِ أبَِــي بكَْــرٍ  § ــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ الرَّ أخــرج ابــن ماجــة عَــنْ مُحَمَّ
ــنْ  ــالَ مِ ــلٌ فَقَ ــاءَهُ رَجُ ــا فَجَ ــاسٍ جَالِسً ــنِ عَبَّ ــدَ ابْ ــتُ عِنْ ــالَ كُنْ قَ
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ــي  ــا ينَبَْغِ ــا كَمَ ــرِبتَْ مِنهَْ ــالَ فَشَ ــنْ زَمْــزَمَ. قَ ــالَ مِ ــتَ؟ قَ ــنَ جِئْ أيَْ
ــرِ  ــةَ وَاذْكُ َ ــتقَْبِلِ القِْبلْ ــا فَاسْ ــرِبتَْ مِنهَْ ــالَ: إِذَا شَ ــفَ؟ قَ ــالَ وَكَيْ قَ
ـعْ مِنهَْــا فَــإِذَا فَرَغْــتَ فَاحْمَــدِ  ــسْ ثلاََثًــا وَتضََلَّـ ِ وَتنَفََّ اسْــمَ االلهَّ
ِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: «إِنَّ آيـَـةَ مَــا بيَنْنَـَـا وَبـَـينَْ  نَّ رَسُــولَ االلهَّ َ  فَــإِ االلهَّ

ــزَمَ». ــنْ زَمْ ــونَ مِ ــمْ لاَ يتَضََلَّعُ ــينَ إِنَّهُ المْنُاَفِقِ

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (آية بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون  §
مـن زمـزم) سـنن ابـن ماجـه، المناسـك. بـاب الشـرب من زمـــــزم 
2 / 1017 ـ سنن الدارقطني 2 /288 ـ المستدرك 1 / 472)). 
قـال الحاكـم: هـذا حديـث صحيـح علـى شـرط الشـيخين، ولم 
يخرجاه إن كان عثمان بن الأسـود سـمع من ابن العباس. قال 
الأزرقـي (وحسـنه بمجمـوع الروايـات الحافـظ السـخاوي في 

المقاصد الحسـنة ص 360). 
حدثنـي جـدي عـن سـعيد بـن عثمـان قـال: حدثنـا سـعيد رجل  §

قـال:  صلى الله عليه وسلم  االله  رسـول  أن  جـده  عـن  أبيـه  عـن  الأنصـار  مـن 
«علامـة مـا بيننـا وبـين المنافقـين أن يدلـو دلـوًا مـن مـاء  زمـزم 

فيتضلعـون منهـا مـا اسـتطاع منافـق قـط يتضلـع منهـا».
وقـال الأزرقـي وحدثنـي جـدي عن سـعيد بن سـالم عن عثمان  §

ابـن سـاج قـال: أخبرنـي مقاتـل عـن الضحاك بـن مزاحم قال: 
بلغنـي أن التضلـع مـن مـاء زمـزم بـراءة مـن النفـاق وأن ماءهـا 
يذهب الصداع وأن الاضطلاع فيها يجلو البصر وأنه سيأتي 

عليهـا زمـان يكـون أعذب من النيـل والفرات.
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ــابِ الكَْلبِْــيُّ قَــالَ:  § ــةُ بْــنُ عَبْــدِ الوَْهَّ ثنََــا هَدِيَّ قــال الفاكهــي: «حَدَّ
ثنــا الفَْضْــلُ بـْـنُ مُوسَــى قَــالَ: ثنــا عُثمَْــانُ بـْـنُ الأْسَْــوَدِ، عَــنِ 
ــلاً  ــهُ رَأىَ رَجُ ــالَ: إِنَّ ــاسٍ  قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــةَ، عَ ــي مُليَكَْ ــنِ أبَِ ابْ
يشَْــرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْــزَمَ فَقَــالَ: «هَــلْ تـَـدْرِي كَيـْـفَ تشَْــرَبُ مِــنْ 
مَــاءِ زَمْــزَمَ؟ قَــالَ: وَكَيـْـفَ أشَْــرَبُ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ يـَـا أبَـَـا عَبَّــاس؟ 
فَقَــالَ: إِذَا أرََدْتَ أنَْ تشَْــرَبَ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ فَانْــزِعْ دَلْــوًا مِنهَْــا، 
ــسْ ثلاََثًــا حَتَّــى تضََلَّعَ،  ثـُـمَّ اسْــتقَْبِلِ القِْبلْـَـةَ وَقُــلْ: بِسْــمِ االلهِ، وَتنَفََّ
ــي أسَْــأَلكَُ عِلمًْــا ناَفِعًــا، وَرِزْقًــا وَاسِــعًا، وَشِــفَاءً  وَقُــلِ: اللهُــمَّ إِنِّ

ــيّ، 1994م). ــنْ كُلِّ دَاءٍ» (الفاكه مِ
ــة الشــرب  ــاس كيفي ــاس  أحــد الن ــن عب ــم اب إذًا، فقــد عل

ــة: مــن زمــزم، وفــق الطريقــة الآتي
w .استقبلِ القبلة
w .اذكُرِ اسمَ االله
w .سْ ثلاثًا تنفَّ
w .تضلَّع منها
w . فإذا فرغتَ فاحمد االله

والمــراد مــن قولــه: (تنفــس ثلاثًــا): أن يفصــل الإنــاء عــن فمــه 
ثــم يشــرب في ثــلاث مــرات.
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ع منـه (أي  «وبالجملـة فيسـتحب الشـرب مـن مائهـا والتضلُّـ
يسـتحبُّ الامتـلاء مـن زمـزم شِـبَعًا ورِيًّـا حتـى يبلـغ المـاء أضلاعـه)، 
لمـا روى الدارقطنـي والبيهقـي مرفوعًـا: «آيةُ ما بيننا وبين المنافقين 

أنهـم لا يتضلَّعـون مـن زمـزم». (الشـافعي، 2001م).
قـال المنـاوي مفسـرًا الحديـث الأخيـر: (آيـة مـا بيننـا) آيـة أي 
علامـة التمييـز بيننـا أيهـا المؤمنـون (وبـين المنافقـين) الذيـن أمنـوا 
بأفواههـم ولـم تؤمـن قلوبهـم والمنافـق أصلـه مـن يظهـر مـا يبطـن 
خلافـه لكنـه غلـب علـى مـن يظهر الإسـلام ويبطن الكفـر (أنهم لا 
يتضلعـون) لا يكثـرون (مـن) شـرب (مـاء) بئـر (زمـزم) حتـى تتمـدد 
جنوبهـم وضلوعهـم كراهـة لـه بعـد مـا علمـوا نـدب الشـارع إلـى 

شـربه والإكثـار منـه.

والرغبـة في الاسـتكثار منـه عنـوان الغرام وكمال الشـوق، فإن 
الطبـاع تحـن إلـى مناهـل الأحبة ومواطن أهـل المودة، وزمزم منهل 
المصطفـى صلى الله عليه وسلم وأهـل بيتـه ومحل تنـزل الرحمات وفيض البركات، 
فالمتعطـش إليهـا والممتلـئ منهـا قـد أقـام شـعار المحبـة وأحسـن 
العهـد إلـى الأحبـة، فلذلـك جعـل التضلـع منهـا علامـة فارقـة بـين 

النفـاق والإيمـان (المنـاوي، 1938م).

وقال النووي في المجموع: قال الشـافعي والأصحاب وغيرهم 
يستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن يكثر منه وأن يتضلع منه أي 
يتملـى، ويسـتحب أن يشـربه لمطلوباتـه مـن أمـور الاخـرة والدنيـا، 



72

فإذا أراد أن يشـربه للمغفرة أو الشـفاء من مرض ونحوه اسـتقبل 
القبلـة، ثـم ذكـر اسـم االله تعالـى، ثـم قـال: (اللهـم انـه بلغنـي أن 
رسـولك صلى الله عليه وسلم قـال مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه، اللهـم أنـي أشـربه لتغفر 
لـي، اللهـم فاغفـر لـي أو اللهـم إنـي أشـربه مستشـفيا بـه مرضـي، 
اللهـم فاشـفني) ونحـو هـذا. ويسـتحب أن يتنفـس ثلاثًـا كمـا في 
كل شـرب فـإذا فـرغ حمـد االله تعالـى، وقـد جـاء في هـذه المسـائل 

أحاديـث كثيـرة (النـووي، 1925م - 1929م).

أخرج الحاكم في مستدركه قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن 
يعقوب الثقفي حدثنا أحمد ابن يحيى محمد بن الصباح حدثنا 
إسماعيل بن زكريا عن عثمان بن الأسود قال: جاء رجل إلى ابن 
العباس  فقال من أين جئت؟ فقال من ماء زمزم، فقال له ابن 
العباس: أشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف ذلك يا ابن العباس؟ 
قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم االله وتنفس ثلاثًا 
الواقدي عن  وعن  االله،  فأحمد  منها  فإذا فرغت  منها،  وتضلع 
  عبد الحميد بن عمران عن خالد بن كيسان عن ابن عباس
قال، قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق.

وقال الأزرقي: حدثني جدي عن عبد الحميد عن عثمان ابن 
الأسود مجاهد عن ابي عباس  قال: كنا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم 
في صفة زمزم فأمر بدلو، فنزعت له من البئر فوضعها على شفة 
البئر، ثم وضع يده من تحت عراقي الدلو، ثم قال: بسم االله ثم ركع 
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فيها وأطال، ثم اطال فرفع رأسه فقال: الحمد الله ثم عاد فقال: 
بسم االله ثم ركع فيها فأطال وهو دون الأول ثم رفع رأسه فقال: 
الحمد الله، ثم ركع فيها فقال: بسم االله وهو دون الثاني، ثم رفع 
رأسه فقال: الحمد الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم (علامة ما بيننا وبين المنافقين 

لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا) (الأزرقي، 1969م).

وروي عـن والـد الحكيـم الترمـذي قـال: «حدثنـي أبـي  قال: 
دخلـت الطـواف في ليلـة ظلمـاء، فأخذنـي مـن البـول مـا شـغلني، 
فجعلـت أعتصـر - أي أقـاوم خروجـه - حتـى آذانـي، وخفـت إن 
أيـام الحـج،  بعـض الأقـدام وذلـك  أن أطـأ  المسـجد  خرجـت مـن 
فذكـرت هـذا الحديـث - أي مـاء زمـزم لمـا شـرب له - فدخلت زمزم 

فتضلعـت منـه، فذهـب عنـي إلـى الصبـاح» (القرطبـي، 1964م).

وقـال العلمـاء  مـن أراد أن يشـرب مـن مـاء زمـزم فينبغـي 
لـه أن يأخـذ السـقاء بيـده اليمنـى ويسـتقبل الكعبة الشـريفة ويقول 
اللهـم أنـه بلغنـي عـن نبيـك صلى الله عليه وسلم أنـه قال ماء زمزم لما شـرب له اللهم 
إنـي أشـربه لكـذا ويذكـر مـا يريـد ثم يشـرب ويتنفس ثلاثًا ويسـمي 

االله في ابتـداء كل مـرة ويحمـده عنـد فراغهـا (كوشـك، 1983م). 

وإن قدرت أن تشـرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا 
فافعـل، وتقـول حـين تشـرب: «اللهـم اجعلـه علمًـا نافعًـا، ورزقًـا 
واسـعًا، وشــــفاءً مـن كل داء وســــقم، إنـك قـادر يـارب العالمـين» 

(ابـن بابويـه القُمّـيّ، 1986م).
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فضائـــل مــــاء زمزم
لمــاء زمــزم فضائــل كثيــرة وعظيمــة، ولــه عوائــد حســنة كبيــرة 
علــى شــاربي  هــذا المــاء الطاهــر، وقــد ورد في فضــل زمــزم أحاديث 
نبويــة كثيــرة، وإن كان في بعضهــا مقــال؛ إلا أن بعــض العلمــاء 

صححهــا وعمــل بهــا واســتمر العمــل بمقتضاهــا إلــى يومنــا. 

w مــــاء زمزم لما شرب له

ثنَـَـا الوَْلِيــدُ  ــارٍ حَدَّ ثنَـَـا هِشَــامُ بـْـنُ عَمَّ ذكــر ابــن ماجــة: «حَدَّ
ــرِ  بيَْ ــا الزُّ ــهُ سَــمِعَ أبََ ــلِ إِنَّ ــنُ المْؤَُمَّ ِ بْ ــدُ االلهَّ ــنُ مُسْــلِمٍ قَــالَ، قَــالَ عَبْ ابْ
ِ صلى الله عليه وسلم  ــولُ سَــمِعْتُ رَسُــولَ االلهَّ ِ يقَُ ــدِ االلهَّ ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــولُ سَــمِعْتُ جَابِ يقَُ

يقَُولُ: «مَاءُ زَمْــزَمَ لمِـَـا شُــرِبَ لـَـهُ» (ابــن ماجَــهْ، د.ت.).

وجــاء في صحيــح مســلم مــن حديــث أبــي ذر: «مــاء زمــزم 
طَعَــامُ طُعْــم»، وزاد الطيالســي: «وشــفاء سُــقْم». وفي (المســتدرك) 
شُــرِب  لمــا  زمــزم  «مــاء   مرفوعًــا:  ابــن عبــاس  مــن حديــث 
ــعَب وابــن عيينــه وابــن حبــان  لــه». وصححــه البيهقــي في الشُّ
ومســند أحمــد بــن حَنبْـَـل. ووثَّــق رجالــه الحافــظ الدمياطــي، 
ــه  ــد نقل ــح) بع ــال في (الفت ــث ق ــظ العســقلاني حي ــك الحاف وكذل
هــذا الحديــث: رجالــه ثقــات إلاَّ أنــه اختلُــف في إرســاله ووصلــه، 

وإرســاله أصــح.
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وحــذا حذوهمــا القســطلاني حيــث قــال بعــد إيــراده حديــث 
(المســتدرك) المذكــور: «وبالجملــة فقــد ثبتــت صحة هــذا الحديث، 
أعنــي حديــث: (مــاء زمــزم لمــا شُــرِب لــه). ومعنــاه: أنــكَ إنْ شــربته 
لتستشــفي بــه شــفاكَ االله، وإن شــربته لشــبعكَ أشــبعكَ االله، وإن 

شــربته لقطــع ظمــأ قطعــه االله تعالــى، وهكــذا».
للعلــم  شــربه  أنــه  تعالــى    حنيفــة  أبــي  عــن  ورد  وقــد 
والفقاهــة فــكان أفقــه أهــل زمانــه. وقــال البكــري  تعالــى: 
بــت ذلــك فوجدتــه صحيحًــا علــى أنــي لــم أشــربه إلاَّ  «وأنــا قــد جرَّ

علــى يقــين مــن هــذا وتصديــق بالحديــث».
ونقُــل عــن الإِمــام الشــافعي  أنــه قــال: «شــربتُ مــن مــاء 
ــم، وشــربته للرمــي فكنــت أصيــب مــن  زمــزم لثــلاثٍ، شــربتهُ للعل
ــة وأرجوهــا».  عشــرة عشــرة ومــن عشــرة تســعة، وشــربته للجن

والعـزة  عليـه،  والمـوت  التوحيـد  لتحقـق  يشُـرب؛  مـا  وأولـى 
بطاعة االله تعالي، قال ابن المنُيِّر: «وكأنه عنوان على حُسن العهد 
وكمـال الشـوق؛ فـإن العـرب اعتـادت الحنـين إلـى مناهـل الأحبـة 
ة. وزمـزم هـو منهـل أهل البيـت، فالمتعطش إليها  ومـوارد أهـل المـودَّ

قـد أقـام شـعار المحبـة وأحسـن العهـد للأحبـة والشـرب منهـا».
قــال البكــري: «وأمــا طعــم مــاء زمــزم ســاعة يخــرج مــن البئــر 
فيخيــل إليــكَ أنــه مــاء شِــيب -أي: خُلــط- بلــبن حــار رطــب لــين 
ليــس فيــه مــرارة. فــإذا بــرد ربمــا وجــدت فيــه قليــل مــرارة، وكنــتُ 

أفطــر عليــه وأتبــركُ بــه ورأيــت بركتــه».
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قـال المنـاوي: «(مـاء زمـزم) الـذي هـو سـيد الميـاه وأشـرفها 
وسـقيا  جبرائيـل  وهزمـة  النفـوس  إلـى  وأحبهـا  قـدرًا  وأجلهـا 
إسـماعيل (لما شـرب له) لأنه سـقيا االله وغياثه لولد خليله فبقي 
غياثـا لمـن بعـده فمـن شـربه بإخلاص وجد ذلك الغوث وقد شـربه 
جمـع مـن العلمـاء لمطالـب فنالوهـا قـال الحكيـم: هـذا جـار للعبـاد 
علـى مقاصدهـم وصدقهـم في تلـك المقاصـد والنيـات لأن الموحـد 
إذا رابـه أمـر فشـأنه الفـزع إلـى ربـه فـإذا فـزع إليـه اسـتغاث بـه 
وجـد غياثـا وإنمـا ينالـه العبـد علـى قـدر نيته قال سـفيان الثوري: 
إنمـا كانـت الرقـى والدعـاء بالنيـة لأن النيـة تبلـغ بالعبـد عناصـر 
الأشـياء والنيـات علـى قـدر طهـارة القلوب وسـعيها إلى ربها وعلى 
قـدر العقـل والمعرفـة يقدر القلب على الطيران إلى االله فالشـارب 

لزمـزم علـى ذلـك» (المنـاوي، 1938م).

w مــــاء زمـــزم عــــين من عيـــون الجنـــة
عـن ابـن عبـاس ، أن زنجيـاً وقـع في زمـزم فمـات، قـال: 
«فأنـزل إليـه رجـلاً فأخرجـه، ثـم قـال: انزفـوا مـا فيهـا من مـاء، ثم 
قـال للـذي في البئـر: ضـع دلـوك مـن قبـل العـين التـي تلـي البيـت أو 
 ، الركـن، فإنهـا مـن عيـون الجنـة». هـذا فقـد أخبـر ابـن عبـاس
أن مـاء زمـزم أصلـه مـن الجنـة، وإن كان هذا الأثر موقوفاً من كلام 
سيدنا ابن عباس ، إلا أن هذا الوقف له حكم الرفع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم، لأنـه ممـا لا مجـال للـرأي فيـه والاجتهـاد. وعـن عبـدة بنـت 
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خالـد بـن معـدان عـن أبيهـا، قـال: «أنـه كان يقـال: مـاء زمـزم، وعـين 
سـلوان التـي في بيـت المقـدس مـن الجنـة»، وعـن عبـد االله بن عمرو 
قـال: «أن في زمـزم عينـاً في الجنـة مـن قبـل الركـن، وقـد قـرر هـذا 

المعنـى وان زمـزم أظهـره االله مـن الجنـة غياثـاً لإسـماعيل».

إن للعلمــاء في معنــى هــذا الحديــث (إن مــاء زمــزم مــن الجنــة) 
مقــال: فعــن أبــي هريــرة ، قــال: قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: ســيحْان 
وجيحْــان والفــرات والنيــل، كلُّ مــن أنهــار الجنــة، قال الإمــام النووي 
عنــد شــرح هــذا الحديــث: وأمــا كــون هــذه الأنهــار مــن مــاء الجنــة، 
ــة مخلوقــة  ــى ظاهرهــا، وأن لهــا مــادة مــن الجن فالأصــح أنهــا عل
موجــودة اليــوم عنــد أهــل الســنة. وروى الإمــام مســلم في صحيحــه: 
حــين رُفِــعَ صلى الله عليه وسلم إلــى ســدرة المنتهــى، فــرأى أربعــة انهــار تخــرج مــن 
أصلهــا: نهــران ظاهــران، ونهــران باطنــان، قــال صلى الله عليه وسلم: فقلــت: يــا 
جبريــل مــا هــذه الأنهــار؟ قــال: أمــا النهــران الباطنــان، فنهــران 
في الجنــة، وأمــا الظاهــران فالنيــل والفــرات، وفي روايــة أخــرى 
ــه  ــال ل ــن يطــردان، فق ــا نهري ــه رأى في الســماء الدني للبخــاري: إن
جبريــل: همــا النيــل والفــرات، وقولــه يطــردان: أي يجريــان. ففــي 
هــذا الحديــث أن أصــل النيــل والفــرات مــن الجنــة، وأنهما يخرجان 
مــن أصــل ســدرة المنتهــى، ثــم يســيران حيــث شــاء االله، ثــم ينــزلان 
إلــى الأرض، ثــم يســيران فيهــا، ثــم يخرجــان منهــا، وهــذا لا يمنعــه 
العقــل، وقــد شــهد بــه ظاهــر الخبــر فليعتمــد، وقــال الحافــظ ابــن 
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حجــر: فــرأى صلى الله عليه وسلم، هذيــن النهريــن عنــد ســدرة المنتهــى مــع نهــري 
الجنــة، ورآهمــا في الســماء الدنيــا دون نهــري الجنــة، والحاصــل أن 
أصلهــا في الجنــة، وهمــا يخرجــان أولا مــن أصلهــا، ثــم يســيران إلى 
أن يســتقرا في الأرض، ثــم ينبعــان، فأصــل نبعهمــا مــن تحــت ســدرة 
المنتهــى، ومقرهمــا في الســماء الدنيــا، ومنهــا ينــزلان إلــى الأرض، 
وعلــى هــذا يكــون المعنــى أن مــاء زمــزم مــن الجنــة على ظاهــره، وانه 
ينــزل مــن الجنــة إلــى الأرض بقــدرة االله تعالــى، وبكيفيــة االله أعلــم 
بهــا، وفي حقيقــة الأمــر، إن هــذا الربــط بــين مــاء زمــزم والأنهــار 
الأربعــة، إنمــا هــو لأدراك وفهــم معنــى أن مــاء زمــزم مــن الجنة، وإلا 
ــه، والتــي لا توجــد في مــاء  ــه فضائــل وصفــات خاصــة ب فزمــزم ل
غيــره، مــن هــذه الأنهــار أو غيرهــا، وهنــاك معــان أخــرى يحتملهــا 

أثــر ابــن عبــاس ، في أن مــاء زمــزم مــن عيــون الجنــة.

ــة  ــل والمبالغ ــث جــرى مجــرى التمثي ــون الحدي فيحتمــل أن يك
في تعظيــم شــأن هــذا المــاء المبــارك، ويكــون المعنــى: أن مــاء زمــزم 
لمــا فيــه مــن الفضــل العظيــم، والخيــر الكثيــر، والكرامــة العظمــى، 
ــزل  ــه ن ــة، فكأن ــاه الجن ــة، يشــارك مي ــن والبرك ــن اليم ــه م ــا في وم
منهــا، ولهــذا تجــد أن مــاء زمــزم ليــس لــه مثيــل في الدنيــا في 
مزايــاه وخصائصــه، ويشــترك ببعــض الصفــات ميــاه الجنــة، ففيــه 
كل غــذاء، وفيــه الشــفاء، ولا يفنــى ولا ينقطــع، وإلــى غيــر ذلــك 
مــن الخصائــص. ويحتمــل معنــى آخــر، وهــو أن بعــد خــراب هــذا 
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العالــم ينقــل إلــى الجنــة، فيكــون فيهــا، تشــريفاً لــه، ويحتمــل أن ماء 
ــل علــى ســائر الميــاه، كفضــل الجنــة علــى الأرض، وبهــذا  زمــزم يفضَّ
الاحتمــال الأخيــر يمكــن إدراك نســبة الخيريــة الــواردة في قولــه 
صلى الله عليه وسلم: «خيــر مــاء علــى وجــه الأرض مــاء زمــزم» (العبدلــي، 2012م).

w  ظهور مــــــاء زمزم بواسطة سيدنا جبريل

وذلــك بأمــر االله تعالــى، ولــو شــاء االله تعالــى لأمــر المــاء أن 
ينبــع ويخــرج بنفســه. ولكــن لمــا أراد االله تعالــى إظهــار شــرف 
هــذا المــاء، وعظيــم قــدر مــن خــرج لــه، أمــر ســيد الملائكــة جبريــل 
، فضــرب الأرض بجناحــه فخــرج هــذا المــاء المبــارك، في مقــر 
مبــارك، لســيد مبــارك بواســطة فعــل أمــين مبــارك، فــكان بذلــك 
زيــادة لــه في التشــريف والتعظيــم، واالله  يفضــل مــا شــاء مــن 

مخلوقاتــه.

قــال الســهيلي: وحكمــة فجرهــا لــه بعقبــه دون يــده أو غيرهــا 
ــال  ــا ق ــه كم ــه، وهــو محمــد وأمت ــه ووارث ــا لعقب ــى أنه الإشــارة إل
تعالــى: ﴿ e d c   b a﴾ [الزخــرف: 28]، أي في أمــة 
محمــد صلى الله عليه وسلم (وســقيا إســماعيل) حــين تركــه إبراهيــم مــع أمــه وهــو 
طفــل صغيــر والقصــة مشــهورة. قــال في المطامــح: ووهــم يعقــوب 
ــب أحياهــا، وهــو خطــأ وإنمــا  ــا طال ــن الســكيت فقــالا: إن أب واب

هــو عبــد المطلــب». (المنــاوي، 1938م).



80

وعــن مجاهــد أبــي الحجــاج أنــه قــال: «لــم نــزل نســمع أن 
زمــزم هزمــة جبريــل بعقبــه، وســقيا االله إســماعيل».

وعــن مجاهــد قــال في مــاء زمــزم: «هــي بــرة، وهــي هزمــة 
ــه، وســقيا االله إســماعيل، وإنمــا ســميت زمــزم؛  ــل  بعقب جبري
لأنهــا مشــتقة مــن الهزمــة، والهزمــة: الغمــزة بالعقــب في الأرض».
ونقــل عثمــان بــن ســاج عــن غيــر واحــد: «أن زمــزم تدعــى 
لإســماعيل  ســقياها  وكان  جبريــل،  مــن  وطــأة  وكانــت  ســابق، 
يــوم فــرج لــه عنهــا جبريــل ، وهــو يومئــذ وأمــه عطشــانان» 

1994م). (الفاكهــيّ، 
w  ماء زمزم ماء غسل به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة

لقــد خــص االله تعالــى مــاء زمــزم دون غيــره مــن الميــاه، ليغســل 
بــه قلبــه الشــريف صلى الله عليه وسلم، روى الإمــام مســلم في صحيحــه: عــن أنــس 
ابــن مالــك ، أن رســول االله صلى الله عليه وسلم، أتــاه جبريــل ، وهــو يلعــب 
مــع الغلمــان، فأخــذه فصرعــه فشــق قلبــه، فاســتخرج القلــب، 
فاســتخرج منــه علقــة، فقــال: هــذا حــظ الشــيطان منــك، ثــم 
غســله في طســت مــن ذهــب بمــاء زمــزم، ثــم لأمــه، ثــم أعــاده في 
مكانــه. وجــاء الغلمــان يســعون إلــى أمــه يعنــي ظئــره (مرضعتــه) 
فقالــوا: إن محمــداً قــد قتــل، فاســتقبلوه وهــو منتقــع اللــون، قــال 

أنــس: وقــد كنــت أرى أثــر ذلــك المخيــط في صــدره.
 وروى الإمــام البخــاري في صحيحــه عــن انــس بــن مالــك 
 قــال: كان أبــو ذر  يحــدث أن رســول االله صلى الله عليه وسلم، قــال: فــرج 
ســقف بيتــي، وأنــا بمكــة، فنــزل جبريــل ، ففــرج صــدري، ثــم 
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غســله بمــاء زمــزم، ثــم جــاء بطســت مــن ذهــب ممتلــئ حكمــة 
وإيمانــا، فأفرغهــا في صــدري، ثــم أطبقــه، ثــم أخــذ بيــدي، فعــرج 

ــا ... الحديــث. بــي إلــى الســماء الدني

 هــذا وقــد شــقَّ صــدره الشــريف صلى الله عليه وسلم أربــع مــرات، وفي كل 
مــرة كان يغســل بمــاء زمــزم مــرة، وهــو ابــن أربــع ســنين، ومــرة وهــو 
ابــن عشــر ســنين، ومــرة عنــد مجــيء ســيدنا جبريــل ، ولهــذا 
تشــريفاً لمــاء زمــزم لمــا فيــه مــن حكــم عظيمــة، فقــد اســتخرج مــن 
قلبــه حــظ الشــيطان، وفي ذلــك زيــادة في إكرامــه صلى الله عليه وسلم وإعظامــه.

 ِ ــدُ االلهَّ ــا عَبْ ثنََ ــل: «حَدَّ ــن حنب جــاء في مســند الإمــام أحمــد ب
ثنَـَـا أبَـُـو ضَمْــرَةَ عَــنْ يوُنـُـسَ  ــي حَدَّ ــادٍ المْكَِّ ــدُ بـْـنُ عَبَّ ثنَـَـا مُحَمَّ حَدَّ
ثُ أنََّ النَّبِــي صلى الله عليه وسلم قَــالَ:  هْــرِي عَــنْ أنَـَـسٍ قَــالَ كَانَ أبُـَـىٌّ يحَُــدِّ عَــنِ الزُّ
ــرَجَ صَــدْرِي  ــلُ  فَفَ ــزَلَ جِبرِْي ــةَ فَنَ ــا بمَِكَّ ــي وَأنََ ــرِجَ سَــقْفُ بيَتِْ «فُ
لـُـوءٍ حِكْمَــةً  ثـُـمَّ غَسَــلهَُ مِنْ مَاءِ زَمْــزَمَ ثـُـمَّ جَــاءَ بِطَسْــتٍ مِــنْ ذَهَــبٍ ممَْ
ــهُ» (ابــن حنبــل، 2001م). ــمَّ أطَْبَقَ ــا فيِ صَــدْرِي ثُ ــا فَأَفْرَغَهَ وَإِيمَانً

 ِ ــدِ االلهَّ ــنُ عَبْ ــزِ بْ ــدُ العَْزِي ــا عَبْ ثنََ وذكــر البخــاري ومســلم: «حَدَّ
ــهُ قَــالَ سَــمِعْتُ ابْــنَ  ِ أنََّ ــدِ االلهَّ ثنَِــي سُــليَمَْانُ عَــنْ شَــرِيكِ بْــنِ عَبْ حَدَّ
ِ صلى الله عليه وسلم مِــنْ مَسْــجِدِ الكَْعْبَــةِ  مَالِــكٍ يقَُــولُ ليَلْـَـةَ أسُْــرِىَ بِرَسُــولِ االلهَّ
ــمٌ فيِ المْسَْــجِدِ  ــهِ وَهْــوَ ناَئِ ــلَ أنَْ يوُحَــى إِليَْ ــرٍ قَبْ ــةُ نفََ ــهُ جَــاءَهُ ثلاَثَ أنََّ
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ــمْ.  ــوَ خَيرُْهُ ــطُهُمْ هُ ــالَ أوَْسَ ــو؟َ فَقَ ــمْ هُ ــمْ: أيَُّهُ لهُُ ــالَ أوََّ ــرَامِ، فَقَ الحَْ
فَقَــالَ آخِرُهُــمْ خُــذُوا خَيرَْهُــمْ. فَكَانـَـتْ تِلـْـكَ اللَّيلْـَـةَ، فَلـَـمْ يرََهُــمْ 
حَتَّــى أتَـَـوْهُ ليَلْـَـةً أخُْــرَى فِيمَــا يـَـرَى قَلبْـُـهُ، وَتنَـَـامُ عَينْـُـهُ وَلا ينَـَـامُ قَلبْـُـهُ 
وَكَذَلِــكَ الأنَبِْيَــاءُ تنََــامُ أعَْينُهُُــمْ وَلا تنََــامُ قُلوُبهُُــمْ، فَلـَـمْ يكَُلِّمُــوهُ حَتَّــى 
احْتمََلـُـوهُ فَوَضَعُــوهُ عِنـْـدَ بِئـْـرِ زَمْــزَمَ فَتـَـوَلاَّهُ مِنهُْــمْ جِبرِْيــلُ فَشَــقَّ 
ــهِ،  ــنْ صَــدْرِهِ وَجَوْفِ ــرَغَ مِ ــى فَ ــهِ حَتَّ تِ ــى لبََّ ــرِهِ إِلَ ــينَْ نحَْ ــا بَ ــلُ مَ جِبرِْي
(البخُــاريّ،  جَوْفَــهُ»  أنَقَْــى  حَتَّــى  بِيَــدِهِ،  مِنْ مَاءِ زَمْــزَمَ  فَغَسَــلهَُ 

1980م) و (مســلم، 1991م).

w زمزم ماء بارك فيه رسول االله صلى الله عليه وسلم بريقه الطاهر

عــن ابــن عبــاس ، قــال: جــاء النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى زمــزم فنزعنــا 
لــه دلــواً، فشــرب، ثــم مــجَّ فيهــا، ثــم أفرغناهــا في زمــزم، ثــم قــال: 
لــولا أن تغلبــوا عليهــا لنزعــت بيــدي (إســناده صحيــح علــى شــرط 
مســلم)، وفيــه روايــة أخــرى: عــن عبــد الجبــار بــن وائــل عــن أبيــه 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم، أتــي بدلــو مــن مــاء زمــزم، فتمضمــض، فمــجَّ فيــه 
أطيــب مــن المســك أو قــال: مســك، فــازداد مــاء زمــزم بركــة علــى 
بركــة، ولــذة علــى لــذة، وشــفاء على شــفاء، ونــوراً على نــور، وطهراً 
علــى طهــر بمجــه صلى الله عليه وسلم في دلــو قــد أهريــق في زمــزم، فمــا ارحمــه 
علــى أمتــه، وأرأفــه بهــا، حيــث لــم يــرض بحرمــان مــن يأتــي بعــده 
، مــن أمتــه إلــى يــوم القيامــة مــن فضــل ذلــك الســؤر الطاهــر 

الشــريف، وبركــة طهــوره.
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w مــــاء زمـــزم طعـــام طعـــــم
مــن فضائــل مــاء زمــزم أنــه يقــوم مقــام الغــذاء في تقويــة 
الجســم، ويمكــن لشــاربه الاســتغناء بــه عــن الطعــام، كمــا حــدث 
مــع هاجــر حينمــا تركهــا ســيدنا إبراهيــم ، ووضــع عندهــا 
جرابــاً (وعــاء مــن جلــد) وفيــه تمــر، وســقاء فيــه مــاء حيــث جعلــت 
أم إســماعيل ترضــع إســماعيل وتشــرب مــن ذلــك المــاء حتــى إذا 
نفــد مــا في الســقاء، عطشــت وعطــش ابنهــا، وجعلــت تنظــر إليــه 
يتلــوى فــإذا هــي بالملــك عنــد موضــع زمــزم، فبحــث بعقبــه أو قــال: 
بجناحيــه حتــى ظهــر المــاء قــال: فجعلــت تشــرب مــن المــاء حتــى در 
لبنهــا علــى صبيهــا. وهكــذا جعــل االله تعالــى مــاء زمــزم غــذاءً لأم 

ــيّ، 1994م). ــا  (الفاكه إســماعيل وابنه
w اســـتحباب حمـــل مـــــاء زمــــزم

مــن الســنة أن يحمــل الإنســان مــاء زمــزم معــه إلــى بلــده عنــد 
خروجــه مــن مكــة، وهــذا فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم ومــن بعــده، وليــس كمــا 
يشــاع علــى ألســنة العــوام مــن أن فضــل مــاء زمــزم يبطــل إذا خــرج 
بهــا المــرء مــن الحــرم، فهــذا مــن الأقــوال والظنــون الباطلــة. بــل 

الســنة أن يحملهــا الإنســان معــه إلــى بلــده لينتفــع بهــا.

ــدَ  ــنُ يزَِي دُ بْ ــلاَّ ــا خَ ثنََ ــبٍ حَدَّ ــو كُرَيْ ــا أبَُ ثنََ ــال الترمــذي: «حَدَّ ق
ثنَـَـا زُهَيـْـرُ بـْـنُ مُعَاوِيـَـةَ عَــنْ هِشَــامِ بـْـنِ عُــرْوَةَ عَــنْ أبَِيــهِ  عْفِــىُّ حَدَّ الجُْ
مِــلُ مِنْ مَاءِ زَمْــزَمَ وَتخُْبِــرُ أنََّ رَسُــولَ  عَــنْ عَائِشَــةَ  أنََّهَــا كَانـَـتْ تحَْ
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. قَــالَ أبَـُـو عِيسَــى هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ  ِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يحَْمِلـُـهُ االلهَّ
لا نعَْرِفُــهُ إِلاَّ مِــنْ هَــذَا الوَْجْــهِ» (التّرمــذيّ، 1962م - 1978م).

 وقــال الحافــظ الســخاوي : «يذكــر علــى بعــض الألســنة 
أن فضيلتــه مــا دام في محلــه فــإذا نقــل يتغيــر وهــو شــيء لا أصــل 
لــه، فقــد كتــب صلى الله عليه وسلم إلــى ســهيل بــن عمــرو: «إن وصــل كتابــي ليــلا 
فــلا تصبحــن أو نهــارا فــلا تمســين حتــى تبعــث إلــي بمــاء زمــزم، 
وفيــه أنــه بعــث بمزادتــين وكان حينئــذ بالمدينــة قبــل أن يفتــح مكــة» 
وهــو حديــث حســن لشــواهده. وكــذا كانــت عائشــة  تحمــل 
ــه في الأداوي والقــرب  ــه وأنــه كان يحمل ــه صلى الله عليه وسلم كان يفعل وتخبــر أن

فيصــب منــه علــى المرضــى ويســقيهم (الســخاوي، 1985م).

w وجــــود مــــاء زمــــزم  في البقعــــة المباركــة

فهـو عنـد بيـت االله المحـرم، وقـرب الركـن والمقـام، والصفـا 
والمـروة، فهـذا المـكان يحـج إليـه الملايـين، ابتغـاء مـا فيـه مـن أجـر 
والصلـوات  البـركات  مـن  المـكان  هـذا  علـى  يتنـزل  ومـا  وثـواب، 
والرحمـات مـن رب العالمـين. ومـا يتنـزل فيـه مـن الملائكـة الكـرام 
الطيبـين في الليـل والنهـار. وهـذا المـكان لا يـكاد أن تنقطـع عنـه 
العبـادة ليـلا أو نهـارا علـى مـدار السـاعة، فالنـاس مـا بـين راكـع 
وسـاجد وتـال للقـرآن، وهـم بـين الطـواف حـول الكعبـة والسـعي 
بـين الصفـا والمـروة وبـين التمتـع بالشـرب والطهارة مـن ماء زمزم.
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فالمــكان كلــه نعمــة وبركــة وصلــوات وخيــر لا ينقطع، فلا شــك 
أن وجــود مــاء زمــزم في هــذه البقعــة المشــرفة يزيــد مــن منزلتــه 
وفضلــه وعلــو شــأنه. فهــو أشــرف مــاء علــى وجــه الأرض وأنفعــه 
وأعظمــه نعمــة وبركــة، أوجــده االله تعالــى في خيــر بقــاع الأرض، 
البلــد الحــرام مكــة المكرمــة وفي خيــر بقاعهــا بيــت االله الحــرام. 
مــع التنبيــه إلــى أن العلمــاء يقولــون إنّ أفضــل مــاء وأشــرفه علــى 
الإطــلاق هــو الــذي نبــع مــن بــين أصابــع النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو أفضــل 
مــن مــاء زمــزم ويأتــي مــاء زمــزم بعدهــا. وأنّ أشــرف بقعــة علــى 
وجــه الأرض: هــي التــي ضمــت جســد النبــي صلى الله عليه وسلم، ويأتــي بعدهــا 

في الفضــل والشــرف بيــت االله تعالــى في مكــة المكرمــة.

w مـــــاء زمــــزم شــــراب الأبـــــرار

الإيمـان  وأهـل  تعالـى،  االله  عبـاد  مـن  الأتقيـاء  هـم  الأبـرار 
النبـي صلى الله عليه وسلم وقولـه، والمسـتنون  والعمـل الصالـح، والمقتـدون بفعـل 
يـد  عـل  تعالـى  االله  أظهرهـا  وزمـزم  بهديـه.  والمهتـدون  بسـنته، 
الأبـرار؛ فهـي هزمـة جبريـل . وخرجـت مـن أجـل نبـي كـريم 
ابـن نبـي كـريم هـو إسـماعيل بـن إبراهيم، ومن أجـل زوجه الكريم 

هاجـر جـدة نبينـا الكبـرى عليهـم الصـلاة والسـلام أجمعـين.

وقـد أخفاهـا االله تعالـى لمـا أحـدث النـاس الذنـوب وتمـادوا 
في غيهـم، ثـم أظهرهـا االله تعالـى للوجـود مـرة أخـرى علـى يـد 
عبـد المطلـب جـد النبـي صلى الله عليه وسلم، تمهيـدًا لـه وإرهاصًـا بقدومـه صلى الله عليه وسلم. 
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فزمـزم خرجــــــت علـى يـد الأبـرار ومـن أجل الأبــــرار، بـل هم أبر 
مَـا مصلـى الأخيـار؟    عَبَّـاس  لاِبـْنِ  خلـق االله وأتقاهـم. قيـل 
يـزَاب. فَقيـل لهَُ: مَا شـرب الأْبَرَْار؟ قَـالَ: «مَاء زَمْزَم»  قَـالَ: تحَـت المِْ

1980م). (البصـريّ، 

عــن ابــن عبــاس  قــال: «إن عبــد المطلــب رأى في المنــام 
أن أحفــر بــرة، فأصبــح مهمومــا برؤيــاه، حتــى إذا كانــت الليلــة 
الثانيــة قيــل لــه: احفــر بــرة، شــراب الأبــرار.. الحديــث» (الفاكهي، 
1994م). عــن تبيــع الحميــري قــال: لمــا كعــب دخــل زمــزم دخلهــا 
ــل  ــم تب ــه: ل ــل ل ــه، فقي ــى ثياب ــا، وأفــرغ عل ــم شــرب منه ــره، ث ببعي
ثيابــك يــا أعرابــي؟ قــال: أنتــم لا تعرفــون، هــذه في كتــاب االله بــرة، 

شــراب الأبــرار، زمــزم، لا تنــزف، ولا تــذم (الأزرقــي، 1969م).

w مـــاء زمــزم من أعظم المنافع المشهودة عند البيت المحرم
ــى:  ــرة، قــال تعال ــزم مــن ســنن الحــج والعمـــــ شــرب مــاء زمــــ

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿
 n m l k j i h g f e d
 ﴾z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o

[ســورة الحــج: 28-27].

إن مــن أعظــم المنافــع التــي يشــهدها حجــاج بيــت الحــرام 
هــي الشــرب مــن مــاء زمــزم، لنيــل مــا فيهــا مــن خيــر وبركــة، ومــا 
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يكــون عنــد شــربها مــن اســتجابة الدعــاء، والاستشــفاء بهــا. فمــن 
عظيــم منافعــه: أن جعلــه االله تعالــى ســقيا للحجــاج والعمــار علــى 
مــر الأزمــان. وكان العــرب وإلــى الآن يعظمــون أمــر الســقيا مــن 
مــاء زمــزم ويعتقــدون حصــول الشــرف والســيادة لمــن يقــوم بأمــر 

الســقيا (الأزرقــي، 1969م).

w الاســـــتقواء بمــــاء زمــــــزم

كان أهــل مكــة وغيرهــم مــن المســلمين، يتخــذون الشــرب مــن 
مــاء زمــزم، مصــدرًا يســتقوون بــه علــى المشــاق، ويعدونــه مصــدرا 
ــى  ــه عل ــل ويســتعينون ب ــوة والنشــاط، ب مــن مصــادر الصحــة الق
ــام  ــزم طع ــاء زم ــون م ــن ك ــرع م ــده. وهــذا ف ــاد وجه مشــاق الجه
طعــم، وشــفاء مــن الســقم، فــلا بــد وأن يكــون الاســتقواء بــه شــيئًا 

لازمًــا لتلــك الفضائــل.

عــن ابــن عبــاس  قــال: «كان أهــل مكــة لا يشــتكون ركبهــم، 
ولا يســابقون أحــدا إلا ســبقوه، ولا يصارعــون أحــدا إلا صرعــوه، 

حتــى رغبــوا عــن مــاء زمــزم، فبــدل بهــم».

ــى مــا يحمــل  ــا حت ــغ بن ــي عــون قــال: «كان الجــوع يبل عــن أب
أصحابــي  معــي  ويغــدو  زمــزم،  إلــى  فأغــدو  ســلاحه،  الرجــل 

1994م). (الفاكهــي،  عصمــة»  فنجدهــا  فنشــرب 
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w استحباب الشــرب من مـــاء زمـــزم عنــد وداع البيت

عــن الفضيــل بــن عيــاض، عــن منصــور قــال: «قلــت لمجاهــد: 
كيــف أصنــع إذا أردت أن أودع البيــت؟ قــال: «تطــوف بالبيــت 
ســبعا، ثــم تأتــي المقــام فتصلــي ركعتــين، ثــم تأتــي زمــزم فتشــرب، 
ثــم تأتــي الملتــزم فتدعــو االله وتســأله حاجتــك، ثــم تســتلم الركــن، 

ثــم تنصــرف» (الفاكهــي، 1994م).

الــوداع، كيــف  إذا أردت  وقــال منصــور: ســألت مجاهــدا: 
أصنــع؟ قــال: تطــوف بالبيــت ســبعا، وتصلــي ركعتــين خلــف المقــام، 
ثــم تأتــي زمــزم فتشــرب مــن مائهــا، ثــم تأتــي الملتــزم مــا بــين 
الحجــر والبــاب، فتســتلمه، ثــم تدعــو، ثــم تســأل حاجتــك، ثــم 
تســتلم الحجــر، وتنصــرف. وقــال منصــور بــن يونــس الحنبلــي: ثــم 
يشــرب مــن مــاء زمــزم: قالــه الشــيخ تقــي الديــن ويســتلم الحجــر 

ــم يخــرج. ــه ث الأســود ويقبل

وقــال ابــن عابديــن: «فــإذا فــرغ مــن طــواف الصــدر، فيأتــي 
المقــام، فيصلــي عنــده ركعتــين، ثــم يأتــي زمــزم ويشــرب مــن مائهــا، 
قائمــا، ويصــب بعضــه على وجهه ورأســه» (ابــن عابدين، 1966م).
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تتمتــع بئــر زمــزم بمكانــة روحيــة ورمزيــة لــدى المســلمين، وتعد 
مــن المعالــم المهمــة في المســجد الحــرام إلــى جانــب المعالــم الأخــرى 
الموجــودة. وعلــى مــر الزمــان ارتبــط المســلمون ببئــر زمــزم، وهــي 
تعــد مقصــدًا للمســلمين الذيــن يــؤدون شــعائر الحــج والعمــرة. 
ومــن بــاب حرصهــم عليهــا اهتمــوا واعتنــوا بهــا كثيــرًا، علــى مــدار 
5 آلاف ســنة، منــذ عصــر إبراهيــم حتــى عصــر الدولــة الســعودية.

لقــد حظيــت بئــر زمــزم بعنايــة عظيمــة مــن الخلفــاء والملــوك 
والحــكام علــى مــر الدهــور والعصــور، فقامــوا بعمارتهــا، وأدخلــوا 
ــر مــن التحســينات بمــا يليــق بمكانتهــا. وقــد ســجل  ــا الكثي عليه
لنــا التاريــخ مــا حظيــت بــه بئــر زمــزم مــن اهتمــام، لا ســيّما ولــع 
الخلفــاء العباســيين الذيــن أنيطــت بهــم الســقاية منــذ عصــر 
هــم العبــاس بــن عبــد المطلــب ، إلا أن الاهتمــام الأكبــر  جدِّ
والعنايــة الفائقــة بهــذه البئــر لــم تحــدث إلا في عصــر الدولــة 

الســعودية.
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 عصر إبراهيم وإسماعيل
لــم يــرد أن بئــر مــاء زمــزم كانــت موجــودة علــى ســطح الأرض 
 . مــن قبــل أن يــأذن االله بظهورهــا في زمــن نبــي االله إبراهيــم
وكان أول مــن أظهــر بئــر زمــزم هــو جبريــل  ســقيا لإســماعيل 
ــل  عندمــا  ــم حفرهــا الخلي ــر، ث  عندمــا ظمــئ وهــو صغي
نضبــت، ثــم أظهرهــا عبــد المطلــب جــد النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد أن دفنهــا 

بنــو جرهــم. 

وتبــدأ قصتهــا مــن أمــر االله  لإبراهيــم الخليــل بالمســير 
مــن الشــام إلــى بلــد االله الحــرام، فتوجــه إلــى هنــاك وحمــل معــه 
إســماعيل  وكان رضيعًــا، وقيــل: كان ابــن ســنتين،  وزوجــه 
هَاجَــر خلفــه، ومعــه جبريــل يدلُّــه علــى موضــع البيــت، فوضعهمــا 
إبراهيــم عنــد البيــت، عنــد دوحــة فــوق زمزم أعلى المســجد، وليس 
بمكــة يومئــذٍ أحــد، وليــس فيهــا مــاء ولا عمــارة ولا زراعــة، وأمرها 
أن تتخــذ فيهــا عريشًــا. فلمــا أراد إبراهيــم  أن ينصــرف راجعًا 
إلــى الشــام، ورأت هاجــر أن ليــس بحضرتهــا أحــدٌ مــن النــاس ولا 
ــه وتبعــت إبراهيــم،  مــاء ظاهــرا، تركــت ابنهــا إســماعيل في مكان
فقالــت: يــا إبراهيــم! إلــى مَــنْ تدعنــا؟ فســكت عنهــا حتــى إذا دنــا 

مــن ثنيــة أداخــر (الموضــع الــذي دخــل النبــي صلى الله عليه وسلم مكــة منــه) .
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قال: إلى االله أدعكم. 

قالت: هل االله أمركَ بهذا؟ 

قال: نعم. 

قالت: فحسبي، تركْتنَا إلى كافٍ.

وخــرج إبراهيــم حتــى وقــف علــى كــداء ولا بنــاء ولا ظــل 
ولا شــيء يحــول دون ابنــه إســماعيل، فنظــر إليــه فأدركــه مــا 

 T S﴿ :ــه فقــال ــده، ورفــع يدي ــد مــن الرحمــة لول يــدرك الوال
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
l k﴾ [إبراهيــم – 37]. وانصرفــت هاجــر إلــى ابنهــا 
وعمــدت فجعلــت عريشًــا في موضــع الحِجْــر مــن سَــمُر (جمــع 
لــح)، وألقــت عليــه ثمُامًــا (الثمــام:  سَــمُرَة: نــوع مــن شــجر الطَّ

ــا). ــوت قديمً ــه فجــوات البي ــدُّ ب ــت تسَُ ــل كان ــات طوي نب

وفي روايــة: أن إبراهيــم  وضــع عندهمــا جِرَابًــا فيــه تمــر 
وسِــقَاء فيــه مــاء، فلمــا نفَِــدَ المــاء عطــش إســماعيل وعطشــت أمــه 
ــه ميــت  ــت أن ــة المــوت فظنَّ وانقطــع لبنهــا، فأخــذ إســماعيل كهيئ
ــت:  ــة، وقال ــك الحال ــى تل ــراه عل ــا أن ت ــت، وخرجــت جزعً فجَزِعَ
. ثــم ظهــر لهــا جبريــل فانطلــق  يمــوت وأنــا غائبــة عنــه أهــون علــيَّ
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ــر  ــه مــكان البئ ــى موضــع زمــزم فضــرب بعَقِبِ ــى وقــف عل ــا حت به
فظهــر المــاء فــوق الأرض (البخــاري، 1980م).

ــال:  ــه، أو ق ــل بعقب ــق): فبحــث جبري ــاب (الحدائ وورد في كت
بجناحــه -علــى شــك الــراوي- وجعلــت هاجــر تـَـزمُّ المــاء، أي: 
تحصــره خِيفَــة أن يفوتهــا قبــل أن تأتي بشَــنِّها (القِربــة الصغيرة)، 
فاســتقت وبــادرت إلــى ابنهــا فســقته. قــال ابــن عبــاس: قــال النبــي 
ــو لــم  ــو تركــت زمــزم»، أو قــال: «ل صلى الله عليه وسلم «يرحــم االله أمَّ إســماعيل ل
ــا» (البخــاري، 1980م). وقــال  ــا مَعينً ــرِف مــن المــاء لكانــت عينً تغَ
ــة أخــرى: «إنّ أول مــا اتخــذ النســاء المنطــق  ــاس في رواي ــن عب اب
مــن قبــل أم إســماعيل اتخــذت منطقــا لتعفــي أثرهــا علــى ســارة 
(المنطــق: هــو مــا يشــد بــه الوســط، وكان الســبب في ذلــك أن 
ســارة كانــت وهبــت هاجــر لإبراهيــم فحملــت منــه بإســماعيل، 
فلمــا ولدتــه غــارت منهــا، فحلفــت لتقطعــن منهــا ثلاثــة أعضــاء 
فاتخــذت هاجــر منطقــا فشــدت بــه وســطها وهربــت وجــرت 
ذيلهــا لتخفــي أثرهــا علــى ســارة)، ثــم جــاء بهــا إبراهيــم وبإبنهــا 
إســماعيل وهــي ترضعــه حتــى وضعهمــا عنــد البيــت عنــد دوحــة 
(شــجرة كبيــرة) فــوق زمــزم في أعلــى المســجد (أي مــكان المســجد، 
لأنــه لــم يكــن حينئــذ قــد بنــي)، وليــس بمكــة يومئــذ أحــد، وليــس 
بهــا مــاء، فوضعهمــا هنالــك ووضــع عندهمــا جرابًــا فيــه تمــر 
وســقاءً فيــه مــاء، ثــم قفّــى إبراهيــم منطلقًــا. (الجــراب: مــا يوضــع 

فيــه الطعــام، والســقاء: مــا يوضــع فيــه المــاء).
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فتبعتــه أم إســماعيل فقالــت: يــا إبراهيــم أيــن تذهــب وتتركنــا 
ــه ذلــك  ــوادي الــذي ليــس فيــه إنــس ولا شــيء؟ فقالــت ل بهــذا ال

مــرارًا، وجعــل لا يلتفــت إليهــا.

فقالت له: االله الذي أمرك بهذا؟

قال: نعم.

قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت.

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
 T S﴿ :بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال
W V U﴾ الآية. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش 
ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية 
أن تنظر إليه. (يتلبط: أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض)، وفي 
رواية: «فلما ظمئ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه»، وأخرى 
كالذي  وينخفض  صوته  ويعلو  يشهق  (أي  للموت»:  ينشغ  «كأنه 
ينازع)، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه 

ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدًا.

فهبطــت مــن الصفــا حتــى إذا بلغــت الــوادي رفعــت طــرف 
درعهــا ثــم ســعت ســعي الإنســان المجهــود حتــى جــاوزت الــوادي، 
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ــر  ــم ت ــرى أحــدًا فل ــم أتــت المــروة فقامــت عليهــا ونظــرت هــل ت ث
أحــدًا. ففعلــت ذلــك ســبع مــرات، قــال ابــن عبــاس قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
«فذلــك ســعي النــاس بينهمــا»، فلمــا أشــرفت علــى المــروة ســمعت 
صوتًــا، فقالــت: صــه، تريــد نفســها، ثــم تســمعت، فســمعت أيضًــا.

فقالــت: قــد أســمعت إن كان عنــدك غــواث. فــإذا هــي بالملــك عنــد 
موضــع زمــزم فبحــث بعقبــه -أو قــال بجناحــه- حتــى ظهــر المــاء 
فجعلــت تحوضــه، وتقــول بيدهــا هكــذا وجعلــت تغــرف مــن المــاء 
في ســقائها وهــو يفــور بعــد مــا تغــرف. قــال ابــن عبــاس: قــال 
ــرِف مــن  النبــي صلى الله عليه وسلم «يرحــم االله أمَّ إســماعيل  أو قــال: لــو لــم تغَ
ــا علــى وجــه الأرض)  ــا» (أي ظاهــرًا جاريً ــا مَعينً المــاء لكانــت عينً
قــال: فشــربت وأرضعــت ولدهــا. فقــال لهــا الملــك: لا تخافــوا 
الضيعــة فــإن هــا هنــا بيــت االله يبنــي هــذا الغــلام وأبــوه، وإن االله 

ــع أهلــه. لا يضيّ

وفي حديــث علــيّ عنــد الطبــري بإســناد حســن «فناداهــا 
جبريــل فقــال: مــن أنــت؟ قالــت: أنــا هاجــر أم ولــد إبراهيــم، قــال: 
فإلــى مــن وكلكمــا؟ قالــت: إلــى االله. قــال: وكلكمــا إلــى كافٍ». 
ــا مــن الأرض كالرابيــة تأتيــه الســيول فتأخــذ  وكان البيــت مرتفعً
عــن يمينــه وشــماله. فكانــت (أي هاجــر) كذلــك (أي علــى الحــال 
الموصوفــة)، وفيــه إشــعار بأنهــا كانــت تغتــذي بمــاء زمــزم فيكفيهــا 
عــن الطعــام والشــراب. حتــى مــرت بهــم رفقــة مــن جرهــم أو أهــل 
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بيــت مــن جرهــم مقبلــين مــن طريــق كــداء، فنزلــوا في أســفل مكــة 
ــاء، لا  ــوق الم ــذي يحــوم ف ــر ال ــي الطائ ــا، (يعن ــرًا عائف ــرأوا طائ ف
يفارقــه) فقالــوا: إن هــذا الطائــر ليــدور علــى مــاء لعصرنــا بهــذا 
ــا (رســولاً) أو جريــين فــإذا  ــوادي ومــا فيــه مــاء، فأرســلوا جريً ال

هــم بالمــاء فرجعــوا فأخبروهــم بالمــاء فأقبلــوا.
قال: وأم إسماعيل عند الماء.

فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟
فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء.

قالوا: نعم.
قــال ابــن عبــاس قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: «فألفــى ذلــك أم إســماعيل 
وهــي تحــب الأنــس، فنزلــوا وأرســلوا إلــى أهليهــم فنزلــوا معهــم، 
حتــى إذا كان بهــا أهــل أبيــات، وشــب الغــلام (أي أدرك)، وتعلــم 
ــا).  ــم يكــن عربيً ــه ل ــه وأبي ــأن لســان أم ــم (إشــعار ب ــة منه العربي
(الشــافعي، 2001م). هــذا ويتفــق المؤرخــون علــى أن زمــزم ســقيا 
إســماعيل وأمه ، ولكنهم يختلفون اختلاف بســيطًا على ســبب 
انبثــاق المــاء، وذكــر الفاكهــي أن إبراهيــم  حفــر زمــزم (بعــد 
أن نبعــت العــين) بعــد جبريــل  ثــم عقــب عليــه ذو القرنــين. 
وفي ربيــع الأبــرار أن جبريــل  أخــرج زمــزم مرتــين مــرة لآدم 
، ومــرة لإســماعيل ، فلــم تــزل كذلــك حتــى انقطعــت عنــد 

ــان (الفاكهــي، 1994م). الطوف
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نســتنتج مــن الروايــات الســابقة أن زمــزم كانــت في البدايــة 
عبــارة عــن نبــع يتدفــق مــاؤه علــى وجــه الأرض، وكانــت هاجــر أول 
مــن حاوطــه بالحجــر والطــين حرصًــا منهــا علــى عــدم خســارتها 
وضياعهــا علــى ســطح الأرض. وهــذا هــو أول إعمــارٍ لبئــر زمــزم، 
ويبــدو أن هــذا الإعمــار اســتمر حولهــا لصنــع الخــزان الأول فــوق 
ســطح الأرض ليحيــط بهــا، ثــم قامــت القبائــل -اللاحقــة لقبيلــة 

جرهــم- بصنــع خــزان ثــانٍ داخــل البئــر نحــو أعمــاق الأرض.

دفن بئر ماء زمزم وإعادة اكتشافها �
لقد كان أول ســببٍ لنضوب ماء زمزم هو كثرة معاصي قبيلة 
جرهــم، وليــس انعــدام تغذيتهــا. فقــد أورد الأزرقــي أن بعــض أهَْــلِ 
العِْلـْـمِ قــال: «كَانـَـتْ جُرْهُــمُ تشَْــرَبُ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ ، فَمَكَثـَـتْ بِذَلِــكَ 
ــرَمِ وَتهََاوَنـَـتْ  ــا اسْــتخَفتْ جُرْهُــمُ بالحَْ ُ أنَْ تمَْكُــثَ، فَلمََّ مَــا شَــاءَ االلهَّ
ا وَعَلاَنِيـَـةً،  بِحُرْمَــةِ البَْيـْـتِ وَأكََلـُـوا مَــالَ الكَْعْبـَـةِ الَّــذِي يهُْــدَى لهََــا سِــرًّ
وَارْتكََبُــوا مَــعَ ذَلِــكَ أمُُــورًا عِظَامًــا، نضََبَ مَاءُ زَمْــزَمَ، وَانقَْطَــعَ فَلـَـمْ 
ــدَ  ــرًا بعَْ ــيوُلُ عَصْ ــهِ السُّ ــرُّ عَليَْ ــادَمُ وَتمَُ ــدْرَسُ وَيتَقََ ــهُ يُ ــزَلْ مَوْضِعُ يَ

عَصْــرٍ حَتَّــى غَبِــيَ مَكَانـُـهُ» (الأزرقــي، 1969م).

ثــم إن الجُرْهُمــي عمــرو بــن الحــارث لمــا أحــدث قومــه بحــرم 
االله تعالــى الحــوادث، قيَّــض االله لهــم مــن أخرجهــم مــن مكــة، 
ــة -كان مــن  ــى نفائــس مــن أمــوال الكعب ــور إل فعمــد عمــرو المذك
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جملتهــا غــزالان مــن ذهــب وأســياف ســبعة كان ساســان ملــك 
هــا  الفــرس قــد أهداهــا إلــى الكعبــة- ووضعهــا في زمــزم وطمَّ
وبالــغ في طمهــا ودفنهــا (وكان ذلــك بعــد أن نضََــب مــاء زمــزم 
ــوا في الحــرم مــن المعاصــي)، وفــر إلــى  عقوبــة لجرهــم لمــا أحدث
اليمــن بقومــه. فلــم تــزل زمــزم مدفونــة مغيبــة أكثــر مــن خمســمائة 
ســنة لا يعُــرف مكانهــا إلــى أن أظهرهــا عبــد المطلــب جَــدُّ النبــي 
ــا رآهــا متكــررة ثــلاث  ــرَف بهــا موضعهــا في رؤي صلى الله عليه وسلم بعلامــات عَ
مــرات، فحفرهــا وأظهرهــا، ولــم تــزل ظاهــرة بحمــد االله تعالــى 

إلــى الآن، وإلــى مــا شــاء االله  (الشــافعي، 2001م).

وذكــر المســعودي: أنــه «لمــا أســكن إبــر اهيــم ولــده اســماعيل 
مكــة مــع أمــه هاجَــر، واســتودعهما خالقَــهُ -علــى حســب مــا أخبــر 
االله عنــه انــه أســكنه بــواد غيــر ذي زرع، وكان موضــع البيــت 
تتخــذ عليهــا عريشًــا  أن  إبراهيــم هاجــر  أمــر  رَبـْـوَة حمــراء- 
يكــون لهــا مســكنًا، وكان مــن ظمــأ إســماعيل وخبــر هاجــر مــا 
واليمــن،  الشــحر  وأقحــط  زمــزم،  لهمــا  أنبــع االله  أن  إلــى  كان 
فتفــرق العماليــق وجرهــم في البــلاد ومــن هنــاك مــن بقايــا عــاد.
والــدار  المــاء والمرعــى  تهامــة يطلبــون  العماليــق نحــو  فيممــت 
الخصيبــة، وعليهــم الســميدع بــن هوبــر بــن لاوي بــن قيطــور 
ابــن كركــر بــن حيــدان، فلمــا أمعنــت بنــو كركــر في المســير -وقــد 
عدمــت المــاء والمرعــى، واشــتد بهــا الجهــد- أقبــل الســميدع بــن 
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هوبــر يحثهــم علــى الســير في شــعر لــه ويشــجعهم بمــا قــد نــزل 
ادهــم -وهــم المتقدمــون منهــم لطلــب المــاء- علــى  بهــم، فأشــرف رُوَّ
الــوادي  فهبطــوا  وتنخفــض،  ترتفــع  الطيــر،  فنظــروا  الــوادي، 
هاجــر  وفيهــا  الحمــراء،  الربــوة  علــى  العريــش  إلــى  ونظــروا 
ــتْ حــول المــاء بالأحجــار ومنعته مــن الجريان.  وإســماعيل، وقــد زَمَّ
وقــد روي أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: «رحــم االله أمنــا هاجــر، لــولا أنهــا 
طــتْ حولــه مــن  بخلــت ومنعت ماء زمــزم مــن أن يجــري بمــا حَوَّ
اد عليهــا،  وَّ ــرُّ ــى وجــه الأرض»، فســلم ال الأحجــار لجــرى المــاء عل
واســتأذنوها في نزولهــم وشــربهم مــن المــاء، فأنســت إليهــم، وأذنــت 
لهــم في النــزول، فتلقــوا مــن كان وراءهــم مــن أهليهــم، وأخبروهــم 
خبــر المــاء، فنزلــوا الــوادي مطمئنــين، مستبشــرين بالمــاء، وبمــا 
أضــاء الــوادي مــن نــور النبــوة وموضــع البيــت الحــرام، فرحــين، 
ــل إســماعيل، وتكلــم إســماعيل بالعربيــة خــلاف لغــة أبيــه»  وعَيَّ

1973م). (المســعوديّ، 

كمــا بينــت كتــب الســير والتاريــخ: أنــه لمــا طالــت ولايــة جرهــم 
اســتحلوا مــن الحــرم أمــورًا عظامًــا، ونالــوا مــا لــم يكونــوا ينالــون، 
واســتخفوا بحرمــة الحــرم، وأكلــوا مــال الكعبــة الــذي يهُــدى إليهــا 
ا وعلانيــة، وكلمــا عــدا ســفيه منهــم علــى منكــر وجــد مــن  ســرًّ
أشــرافهم مــن يمنعــه ويدفــع عنــه، وظلمــوا مــن دخلهــا مــن غيــر 
أهلهــا فلمــا رأى مضــاض بــن عمــرو بــن الحــارث بــن مضــاض 
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ــة ســرًا  مــا تعمــل جرهــم في الحــرم، ومــا تســرق مــن مــال الكعب
وعلانيــةً، فقــام بنصحهــم فلــم ينتصحــوا، فعمــد إلــى غزالــين كانــا 
في الكعبــة مــن ذهــب، وأســياف قلعيــة (نســبة إلــى القلعــة وهــي 
ــوادي ظهــر، يقــع فيــه معــدن الحديــد) فدفنهــا  موضــع باليمــن بـ
في موضــع بئــر زمــزم، وكان مــاء زمــزم قــد نضــب و ذهــب، لمــا 
ــر  أحدثــت جرهــم في الحــرم مــا أحدثــت، حتــى غبــي مــكان البئ
ودرس. فبينــا هــم علــى ذلــك إذ كان مــن أمــر أهــل مــأرب مــا ذكــر 
أنــه ألقــت طريفــة الكاهنــة إلــى عمــرو بــن عامــر الــذي يقــال لــه 
مزيقيــاء بــن مــاء الســماء، وهــو عمــرو بــن عامــر بــن حارثــة بــن 
ثعلبــة بــن امــرئ القيــس بــن مــازن بــن الأزد بــن الغــوث بــن نبــت 
ابــن مالــك بــن زيــد بــن كهــلان بــن ســبا بــن يشــجب بــن يعــرب بــن 
ــأرب ســيخرب،  ــا أن ســد م ــد رأت في كهانته ــت ق قحطــان، وكان
وأنــه ســيأتي ســيل العــرم فيخــرب الجنتــين، فبــاع عمــرو بــن عامــر 
ــدًا إلا  أموالــه، وســار هــو وقومــه مــن بلــد إلــى بلــد، لا يطئــون بل
غلبــوا عليــه وقهــروا أهلــه، حتــى يخرجــوا منــه، حتــى اســتولى 
ــى مكــة وفنيــت جرهــم، وفــر منهــم مــن فــر، منهــم مضــاض،  عل
واســتولت خزاعــة علــى مكــة وأقامــت فيهــا» (الأزرقــي، 1969م).
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عصر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم
وهكــذا بقيــت زمــزم مردومــة لا ينتفــع بهــا أحــد حتــى كان 
زمــان عبــد المطلــب جــد النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو الــذي حفرهــا للمــرة 
الثانيــة. وروى قصــة حفــر عبــد المطلــب لزمــزم ابــن إســحاق عــن 
ــي بــن أبــي طالــب ، والبيهقــي عــن الزهــري، كمــا أوردهــا  عل
الحافــظ ابــن كثيــر في البدايــة والنهايــة في قصــة إعــادة حفــر بئــر 
زمــزم: عــن عبــد االله بــن رزيــن الغافقــي أنــه ســمع علــي بــن أبــي 
طالــب يحــدث حديــث زمــزم حــين أمــر عبــد المطلــب بحفرهــا، 
قــال: قــال عبــد المطلــب: إنــي لنائــم في الحجــر إذ أتانــي آت فقــال 
احفــر طيبــة. قــال قلــت: ومــا طيبــة؟ قــال ثــم ذهــب عنــي. (وفي 
ــة الشــيخ الأعظــم). فلمــا  ــة عبــد الــرزاق: احفــر زمــزم خبيئ رواي
كان الغــد رجعــت إلــى مضجعــي فنمــت فيــه فجاءنــي فقــال احفــر 
بــرة. قــال ومــا بــرة؟ قــال ثــم ذهــب عنــي. فلمــا كان الغــد رجعــت 
إلــى مضجعــي فنمــت فيــه فجاءنــي فقــال احفــر المضنونــة. قــال 
فقلــت: ومــا المضنونــة؟ قــال ثــم ذهــب عنــي. فلمــا كان الغــد رجعت 
إلــى مضجعــي فنمــت فيــه فجاءنــي فقــال احفــر زمــزم. قــال قلــت: 
ومــاء زمــزم؟ قــال لا تنــزف أبــدًا ولا تــذم، تســقي الحجيــج الأعظــم 
وهــي بــين الفــرث والــدم عنــد نقــرة الغــراب الأعصــم (حيــث ينقــر 

الغــراب غــدًا) عنــد قريــة النمــل.
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فلمــا بــين لــه شــأنها، ودل علــى موضعهــا، وعــرف أنــه صــدق، 
غــدا بمعولــه ومعــه ابنــه الحــارث بــن عبــد المطلــب، ليــس لــه يومئذ 
ولــد غيــره. فوجــد قريــة النمــل، ووجــد الغــراب ينقــر عندهــا بــين 
تنحــر عندهمــا  كانــت قريــش  اللذيــن  ونائلــة،  الوثنــين إســاف 
ــه  ــر، فقامــت إلي ــث أم ــر حي ــام ليحف ــول وق ــا. فجــاء بالمع ذبائحه
قريــش حــين رأوا جِــدّه، فقالــوا: واالله لا نتــركك تحفــر بــين وثنينــا 
هذيــن اللذيــن ننحــر عندهمــا، فقــال عبــد المطلــب لابنــه الحــارث 
ذد عنــي حتــى أحفــر، فــواالله لأمضــين لمــا أمــرت بــه. فلمــا عرفــوا 
أنــه غيــر نــازع خلــوا بينــه وبــين الحفــر، وكفــوا عنــه. فلــم يحفــر 
إلا يســيرًا، حتــى بــدا لــه الطــي (جوانبهــا المبنيــة)، فكبــر وعرفــوا 
أنــه قــد صــدق. فلمّــا تمــادى بــه الحفــر وجــد فيهــا غزالــين مــن 
ــذان دفنــت جرهــم فيهــا حــين خرجــت  ذهــب وهمــا الغــزالان الل
مــن مكــة، ووجــد فيهــا أســيافا قلعيــة وأدرعًــا، فقالــت لــه قريــش 

يــا عبــد المطلــب، لنــا معــك في هــذا شــرك وحــق.

وفي روايــة: فقــام يحفــر حيــث نعــت لــه، فقالــت لــه قريــش: 
مــا هــذا يــا عبــد المطلــب؟ فقــال: أمــرت بحفــر زمــزم، فلمــا بــدا 
لعبــد المطلــب الطــي كبّــر، فعرفــت قريــش أنــه قــد أدرك حاجتــه 
(وفي روايــة: فلمــا كشــف عنــه وبصــروا بالظبــي) فقامــوا إليــه 
فقالــوا: يــا عبــد المطلــب، إنهــا بئــر أبينــا إســماعيل، وإن لنــا فيهــا 
ــا فأشــركنا معــك فيهــا. قــال مــا أنــا بفاعــل إن هــذا الأمــر قــد  حقًّ
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خصصــت بــه دونكــم وأعطيتــه مــن بينكم، فقالوا لــه فأنصفنا فإنا 
غيــر تاركيــك حتــى نخاصمــك فيهــا، قــال فاجعلــوا بينــي وبينكــم 
مــن شــئتم أحاكمكــم إليــه قالــوا: كاهنــة بنــي ســعد بــن هــذيم قــال: 
ــب ومعــه  ــد المطل نعــم. قــال: وكانــت بأشــراف الشــام. فركــب عب
نفــر مــن بنــي أبيــه مــن بنــي عبــد منــاف وركــب مــن كل قبيلــة مــن 
قريــش نفــر. قــال: والأرض إذ ذاك مفــاوز. قــال: فخرجــوا حتــى 
إذا كانــوا ببعــض تلــك المفــاوز بــين الحجــاز والشــام، فنــي مــاء عبــد 
المطلــب وأصحابــه فظمئــوا حتــى أيقنــوا بالهلكــة فاستســقوا مــن 
معهــم مــن قبائــل قريــش، فأبــوا عليهــم. وقالــوا: إنــا بمفــازة ونحــن 
ــب  ــد المطل ــا رأى عب ــم فلم ــا أصابك ــل م ــى أنفســنا مث نخشــى عل
مــا صنــع القــوم ومــا يتخــوف علــى نفســه وأصحابــه. قــال مــاذا 
ــا بمــا شــئت؛ قــال  ــع لرأيــك، فمرن ــا إلا تب ــوا: مــا رأين ــرون؟ قال ت
فإنــي أرى أن يحفــر كل رجــل منكــم حفرتــه لنفســه بمــا بكــم الآن 
مــن القــوة فكلمــا مــات رجــل دفعــه أصحابــه في حفرتــه ثــم واروه 
حتــى يكــون آخركــم رجــلاً واحــدًا، فضيعــة رجــل واحــد أيســر مــن 

ضيعــة ركــب جميعًــا، قالــوا: نعــم مــا أمــرت بــه.

فقــام كل واحــد منهــم فحفــر حفرتــه ثــم قعــدوا ينتظــرون 
المــوت عطشًــا، ثــم إن عبــد المطلــب قــال لأصحابــه واالله إن إلقاءنــا 
بأيدينــا هكــذا للمــوت لا نضــرب في الأرض ولا نبتغــي لأنفســنا، 
لعجز فعسى االله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ارتحلوا، فارتحلوا. 
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حتــى إذا فرغــوا، ومــن معهــم مــن قبائــل قريــش ينظــرون إليهــم 
ــا. فلمــا  ــه فركبه ــى راحلت ــب إل ــد المطل ــون تقــدم عب مــا هــم فاعل
ــاء  ــا عــين م ــه انفجــرت مــن تحــت خفه ــت ب ــا وانبعث ــس عليه جل
عــذب فكبــر عبــد المطلــب وكبــر أصحابــه ثــم نــزل فشــرب وشــرب 
ــا القبائــل مــن  أصحابــه واســتقوا حتــى مــلأوا أســقيتهم ثــم دع
قريــش، فقــال هلــم إلــى المــاء فقــد ســقانا االله فاشــربوا واســتقوا، 
فجــاءوا فشــربوا واســتقوا ثــم قالــوا: قــد واالله قضــي لــك علينــا يــا 
عبــد المطلــب، واالله لا نخاصمــك في زمــزم أبــدًا، إن الــذي ســقاك 
هــذا المــاء بهــذه الفــلاة لهــو الــذي ســقاك زمــزم، فارجــع إلــى 
ســقايتك راشــدًا. فرجــع ورجعــوا معــه ولــم يصلــوا إلــى الكاهنــة 

وخلــوا بينــه وبينهــا.

قــال ابــن إســحاق: ووجــد عبــد المطلــب أســيافا مــع الغزالــين، 
فقالــت قريــش: لنــا معــك في هــذا يــا عبــد المطلــب شــرك وحــق، 
ــي وبينكــم، نضــرب  ــى أمــر نصــف بين فقــال: لا، ولكــن هلمــوا إل
عليهــا بالقــداح، فقالــوا: فكيــف نصنــع؟ قــال: اجعلــوا للكعبــة 
قدحــين ولكــم قدحــين ولــي قدحــين، فمــن خــرج لــه شــيء كان لــه، 
فقالــوا لــه: قــد أنصفــت، وقــد رضينــا، فجعــل قدحــين أصفريــن 
للكعبــة وقدحــين أســودين لعبــد المطلــب وقدحــين أبيضــين لقريــش 

ثــم أعطوهــا الــذي يضــرب بالقــداح.
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الملــك  أنــت  اللهــم  وقــام عبــد المطلــب يدعــو االله ويقــول: 
ــد وممســك الراســية الجلمــود  ــت المبــدئ المعي ــي، وأن المحمــود رب
مــن عنــدك الطــارف والتليــد، إن شــئت ألهمــت لمــا تريــد لموضــع 
الحليــة والحديــد فبــين اليــوم لمــا تريــد إنــي نــذرت عاهــد العهــود 
اجعلــه رب لــي ولا أعــود، وضــرب صاحــب القــداح القــداح، فخــرج 
الأصفــران علــى الغزالــين للكعبــة فضربهمــا عبــد المطلــب في بــاب 
الكعبــة فكانــا أول ذهــب حليتــه، وخــرج الأســودان علــى الســيوف 
والأدرع لعبــد المطلــب فأخذهــا، وكانــت قريــش ومــن ســواهم مــن 
العــرب في الجاهليــة إذا اجتهــدوا في الدعــاء ســجعوا فألفــوا 

الــكلام، وكانــت فيمــا يزعمــون قلمــا تــرد إذا دعــا بهــا داع.

قــال ابــن إســحاق: فلمــا حفــر عبــد المطلــب زمــزم ودلــه االله 
عليهــا وخصــه؛ زاده االله تعالــى بهــا شــرفًا وخطــرًا في قومــه، 
وعطلــت كل ســقاية كانــت بمكــة حــين ظهــرت، وأقبــل النــاس 
عليهــا التمــاس بركتهــا ومعرفــة فضلهــا لمكانهــا مــن البيــت، وأنهــا 

ســقيا االله  لإســماعيل » (الحمــوي، ج3، 1995م).

ومــات عبــد المطلــب والنبــي صلى الله عليه وسلم عمــره ثمانــي ســنين، وولــي 
زمــزم والســقاية مــن بنيــه العبــاس بــن عبــد المطلــب، فلــم تــزل إليــه 
حتــى قــام الإســلام وهــي بيــده، فأقرهــا رســول االله صلى الله عليه وسلم علــى مــا 

مضــى.  
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وقــد ذكــر ابــن كثيــر في تفســيره: «عــن عبــد االله بــن محمــد 
ــد  ــي عب ــه حدثن ــي ســفيان عــن أبي ــن أب ــة ب ــد عتب ــي مــن ول العتب
االله بــن ســعيد عــن الصنابحــي قــال كنــا ثــم معاويــة بــن أبــي 
ســفيان فذكــروا الذبيــح إســماعيل أو إســحاق فقــال علــى الخبيــر 
ســقطتم، كنــا ثــم رســول االله صلى الله عليه وسلم فجــاءه رجــل فقــال يــا رســول االله 
عــد علــي ممــا أفــاء االله عليــك يــا ابــن الذبيحــين فضحــك رســول 
االله صلى الله عليه وسلم فقيــل لــه ومــا الذبيحــان؟ فقــال إن عبــد المطلــب لمــا أمــر 
بحفــر زمــزم نــذر الله إن ســهل لــه أمرهــا عليــه ليذبحــن أحــد ولــده 
قــال فخــرج الســهم علــى عبــد االله فمنعــه أخوالــه وقالــوا افــد 
ابنــك بمائــة مــن الإبــل ففــداه بمائــة مــن الإبــل وإســماعيل الثانــي 

وهــذا حديــث غريــب جــدًا وقــد رواه الأمــوي في مغازيــه.
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اختلفــت مكانــة بئــر زمــزم بعــد الإســلام وبعثــة النبــي محمــد 
صلى الله عليه وسلم ، فقــد بــات المســلمون في بقــاع الأرض يتشــوقون لزيــارة هــذا 
المــكان باعتبــاره منســكًا مــن مناســك الحــج، فالنفــوس ظامئــة 
حتــى ترتــوي مــن هــذا النبــع الصــافي، الــذي فيــه الشــفاء مــن كل 
داء. وقــد حــرص الأمويــون علــى عــدم التدخــل كثيــرًا في بئــر زمــزم 

كــون أمرهــا مــوكلاً إلــى العبــاس بــن عبــد المطلــب  وبنيــه.

قــال أبــو الوليــد، قــال: حدثنــي جــدي، قــال: أخبرنــا مســلم 
ابــن خالــد، عــن ابــن جريــج، قــال: قــال لــي عطــاء: «وإنمــا كانــت 
ســقايتهم التــي يســقون بهــا؛ قــال: كان لزمــزم حوضــان في الزمــان 
الأول، فحــوض بينهــا وبــين الركــن يشــرب منــه المــاء، وحــوض مــن 
ورائهــا للوضــوء، لــه ســرب يذهــب فيــه المــاء مــن بــاب وضوئهــم 
الآن» -يعنــي بــاب الصفــا- قــال: «فيصــب النــازع المــاء وهــو قائــم 
علــى البئــر في هــذا، وفي هــذا مــن قربهــا مــن البئــر». قــال: ولــم 
يكــن عليهــا شــباك حينئــذ، قــال: وأراد معاويــة بــن أبــي ســفيان أن 
يســقي في دار النــدوة فأرســل إليــه ابــن عبــاس ، أن ليــس ذلــك 
لــك، فقــال: صــدق، فســقى حينئــذ بالمحصــب، ثــم رجــع فســقى 
بمنــى، قــال مســلم بــن خالــد: كان موضــع الســقاية التــي للنبيــذ 
(كل مــا نبــذ) بــين الركــن وزمــزم ممــا يلــي ناحيــة الصفــا، فنحاهــا 
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ابــن الزبيــر إلــى موضعهــا الــذي هــي فيــه اليــوم، وقــال غيــر واحــد 
ــم مــن أهــل مكــة: كان موضــع مجلــس ابــن عبــاس  مــن أهــل العل
في زاويــة زمــزم التــي تلــي الصفــا والــوادي، وهــو علــى يســار مــن 
دخــل زمــزم وكان أول مــن عمــل علــى مجلســه القبــة ســليمان بــن 
علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس، وعلــى مكــة يومئــذ خالــد بــن عبــد 
ــم عملهــا أميــر  ــك، ث االله القســري، عامــل ســليمان ابــن عبــد المل
المؤمنــين أبــو جعفــر في خلافتــه، وعمــل علــى زمــزم شــباكًا، ثــم 
عملــه المهــدي، وعمــل شــباكي زمــزم أيضًــا، فعمــل في مجلــس 
ابــن عبــاس كنيســة ســاج (والكنيســة في اللغــة بنــاء يشــبه الهــودج 
يســتظل بــه مــن تحتــه) علــى رف في الركــن علــى يســارك. أخبرنــي 
جــدي، قــال: «أول مــن عمــل القبــة التــي علــى الصفحــة التــي بــين 
زمــزم وبــين بيــت الشــراب، المهــدي في خلافتــه عملهــا لهــم أبــو 
بحــر المجوســي النجــار، كان جــاء بــه عيســى بــن علــي بــن عبــد االله 
بــن عبــاس إلــى مكــة مــن العــراق، فعمــل لــه ســقوفا في داره التــي 
عنــد المــروة، وبــاب داره، ســنة 161هـــ». قــال أبــو محمــد الخزاعي: 
ســمعت شــيخا قديمــا مــن أهــل مكــة يذكــر أن المهــدي ومــن كان 
أشــار عليــه بعملهــا إنمــا تحــروا بهــا موضــع الدوحــة التــي أنــزل 
إبراهيــم ابنــه إســماعيل وأمــه هاجــر تحتهــا، فبنيــت هــذه القبــة 
في موضــع الدوحــة، واالله  أعلــم (الأزرقــي، 1969م). وقــال 
بعــض أهــل مكــة: إن خالــد بــن عبــد االله أول مــن وضــع مصبــاح 
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زمــزم، يضــيء لأهــل الطــواف مقابــل الركــن الأســود في خلافــة 
عبــد الملــك بــن مــروان.

وقــد كان رجــل مــن غســان وضــع فيمــا هنالــك مصباحــا، 
فمنعــه مــن ذلــك، فرفعــه، وكان مصبــاح زمــزم هــذا فيمــا مضــى 
علــى عمــود طويــل مقابــل الركــن الأســود في الموضــع الــذي وضعــه 
خالــد بــن عبــد االله، فلمــا ولــي محمــد بــن ســليمان مكــة في ســنة 
216 هـــ وضــع عمــودا طويــلا مقابلــه بحــذاء الركــن الغربــي، فكانــا 
كذلــك حتــى كانــت ســنة 222هـــ، فولــي محمــد بــن داود مكــة، 
فجعــل عموديــن طويلــين؛ أحدهمــا عنــد الركــن اليمانــي، والآخــر 

بحــذاء الركــن الغربــي.
فلمــا اســتخلف هــارون الواثــق بــاالله أميــر المؤمنــين في ســنة 
227هـــ أراد الحــج، فأمــر بعمــل بيــت الشــراب، ودار العجلــة، 
الطريــق،  والأميــال في  والقصــور،  الخيــف،  ومســجد  والبــرك، 
وبعــث بعمــد طــوال عشــرة مــن خشــب ملبســة شــبه الصفــر، 
فجعلــت حــول الطــواف يســتصبح عليهــا لأهــل الطــواف، وأمــر 
بثمانــي ثريــات يســتصبح بهــا في المســجد الحــرام، تعلــق في كل 
وجــه مــن المســجد اثنتــان ممــا يلــي الظــلال التــي تلــي بطــن 
المســجد، فهــي كذلــك يســتصبح بهــا في الموســم وفي رمضــان إلا 
ــاب الســلطان يســتصبح بهــا مــن  ــي ب ــا واحــدة، تكــون ممــا يل ثري

الســنة إلــى الســنة (الفاكهــي، 1994م).
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عصر العباســـــيين
كان للعباســيين ولــع ببئــر زمــزم؛ لأن الســقاية كانــت للعبــاس 
ــد  ــب  جدهــم وهــي أعظــم مفخــرة لهــم، ولاب ــد المطل ــن عب اب
أن كثيــرًا منهــم قامــوا بعمــارة بئــر زمــزم. ويصــف الإمــام الفاســي 
العمــارة التــي أجريــت علــى بيــت زمــزم: وكانــت ظلــة المؤذنــين 
التــي فــوق البيــت الــذي فيــه بئــر زمــزم قــد خربــت لأكل الأرضــة 
لأســاطينها الخشــب والأرضــة دابــة صغيــرة كنصــف العدســة 
تــأكل الخشــب وتفســده كثيــرًا فشــدت الظلــة المذكــورة بأخشــاب 
تمنعهــا مــن الســقوط في ســنة 1418م، فلمــا كان الســابع مــن 
شــهر ربيــع الأول ســنة 1419م، هدمــت الظلــة المذكــورة وأزيــل 
ــذي  ــن ال ــح والدرابزي ــا ليصل ــذي كان تحته المقرنــص الخشــبي ال
كان يطيــف بهــا، وبســطح البيــت الــذي فيــه بئــر زمــزم، فوجــد 
لــه، فاقتضــى  المقرنــص مركبًــا خرابًــا لأكل الأرضــة  الخشــب 
الحــال قلعــه وأن يبنــي فــوق الجــدار الــذي يلــي الخلــوة التــي 
كانــت إلــى جانــب هــذا البيــت أســاطين دقيقــة مــن آجــر بالنــورة 
لئــلا تفســدها الأرضــة كمــا أفســدت أســاطين الخشــب قبلهــا 
ليعمــل عليهــا ظلــة للمؤذنــين وأن يقــوي الجــدار الشــامي مــن 
ــد،  ــة نحــو ذراع بالي ــي الكعب ــذي يل ــت وهــذا الجــدار ال هــذا البي
وذلــك لأحــكام البنــاء، ونزلــوا بــه في الأرض نحــو قامــة وبنــوا 
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ذلــك مخالطًــا للســاس الأول، ووجــدوا الســاس الــذي يلــي مقــام 
الشــافعي عريضًــا محكــم البنــاء فبنــوا عليــه وأكملــوا مــا ســلخ 
ــن  ــوا في كل م ــك بالســقف وعمل ــى اتصــل ذل ــن، حت ــن الجداري م
الجداريــن ثلاثــة عقــود بالنــورة، وفيمــا بــين كل عقــد مــن العقــود 
ــة اســطوانة دقيقــة مــن رخــام  ــي الكعب ــذي يل التــي في الجــدار ال
مشــدودة بالرصــاص. وهــذه الأســطوانة الدقيقــة تركــوا لهــا محلاً 
خاليًــا مــن البنــاء في الجــدار المذكــور، وأوســعوا في الشــبابيك التــي 
في هذيــن الجداريــن في الأحــواض التــي تلــي هذيــن الجداريــن مــن 
داخــل البيــت لاتســاع عــرض الجداريــن، وبنــوا أعاليهــا بحجــارة 
غيــر منحوتــة وكل ذلــك بالنــورة. وســلخوا مــن الجــدار الشــرقي 
مــن البيــت الــذي فيــه زمــزم أيضًــا مــا فــوق العتبــة العليــا مــن هــذا 
الجــدار إلــى أعــلاه وبنــوا بالنــورة والآجــر وبنــوا بهــا أســطوانتين 
فــوق هــذا الجــدار الشــرقي يشــدان الدرابزيــن الخشــبي المخــروط 
الــذي يكــون في ذلــك ولــم يكونــا قبــل ذلــك. وكشــفوا ســقف هــذا 
البيــت وأخرجــوا مــن ذلــك مــا كان متخربًــا مــن الخشــب وعوضــوا 
ــي مــن هــذا البيــت  ــوا فــوق الجــدار الغرب ــد وبن ــه بخشــب جي عن
ثــلاث أســاطين دقيقــة مــن آجــر بالنــورة، وبنــوا اســطوانتين مثــل 
ذلــك إحداهمــا في الجــدار الشــامي والأخــرى في الجــدار اليمانــي 

مــن هــذا البيــت.
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الأســطوانتين  هاتــين  بــين  مــن خشــب  أســطوانة  ونصبــوا 
تحــاذي الأســطوانة الوســطى مــن الأســاطين الآجــر المشــار إليهمــا 
وركبــوا بــين كل مــن الأســاطين الســت أخشــابًا وســتروا جميــع 
ــين  ــا ب ــوا فيم ــة، وركب ــواح مــن خشــب مدهون هــذه الأخشــاب بأل
الأســاطين المشــار إليهــا ســقفًا مــن خشــب مدهــون ســاترًا لمقــدار 
مــا بــين الأســاطين الســت؛ إلا أنهــم جعلــوا مــا بين أســطوانة الآجر 
الوســطى وأســطوانة الخشــب المقابلــة لهــا خاليًــا مــن الســقف 
وركبــوا في هــذا الموضــع الخالــي قبــة مــن خشــب مدهونــة وجعلــوا 
فوقهــا ســاترة لهــا مــن خشــب وجريــد وقصــب وجعلــوا رفرفًــا مــن 

خشــب مدهــون يليــق بهــذا الســقف الــذي هــو ظلــة للمؤذنــين.

كبيــرًا  اتقانًــا  والرفــرف  والقبــة  الســقف  تســمير  وأتقنــوا 
بمســامير وكلاليــب مــن حديــد وجعلــوا فــوق الســقف المدهــون 
ســقفًا مــن خشــب غيــر مدهــون ودكــوا مــا فــوق الســقف الأعلــى 
ــوق  ــا ف ــوا م ــورة وطل ــوق الآجــر بالن ــا ف ــوا م ــورة وطل بالآجــر والن
ذلــك  وأتقنــوا  بالجبــس  الســقف  هــذا  وســط  في  التــي  القبــة 
وأصلحــوا جميــع ســطح البيــت الــذي فيــه زمــزم بالنــورة والآجــر 
وجعلــوا درابزيــن مــن خشــب مخــروط بجميــع جوانــب البيــت 

الــذي فيــه زمــزم خــلا الجانــب اليمانــي.
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وجعلــوا درابزيــن أيضًــا بطيــف بجانبــي ظلــة المؤذنــين اليماني 
والشــرقي ولــم يكــن قبــل ذلــك درابزيــن في هذيــن الجانبين وجعلوا 
شــباكًا مــن حديــد فــوق بئــر زمــزم ليمنــع مــن الســقوط فيهــا، بعــد 
أن ضيقــوا ســعة الفتحــة التــي كانــت تحــاذي بئــر زمــزم بأخشــاب 
مســمرة جعلــت درابزيــن مــن خشــب مخــروط يطيــف بجوانــب 
الدرابزيــن  ذلــك في موضــع هــذه  قبــل  وكان  الشــبابيك.  هــذه 
أخشــاب مرتفعــة القامــة يطيــف بمــا يحــاذي البئــر مــن الجوانــب 
الأربعــة مطليــة بالنــورة، وزادوا حديــدًا في بعــض الشــبابيك التــي 
في الجــدار الغربــي مــن بيــت زمــزم ووســعوا الدرجــة التــي يصعــد 
منهــا إلــى ســطح البيــت الــذي فيــه زمــزم وإلــى ظلــة المؤذنين لضيق 
ــي  ــوة الت ــا عمــرت الخل ــي عمــرت في ســنة 1415م، لم الدرجــة الت
ــن  ــذه الدرجــة درابزي ــوا له ــت ســبيلاً وجعل ــب هــذا البي ــى جان إل
مــن خشــب غيــر مخــروط. واستحســنت توســعة هــذه الدرجــة 
وكــذا جميــع مــا عمــر مــن جــدران بــين زمــزم ومــا صنــع في ســطحه 
مــن ظلــة المؤذنــين وغيرهــا استحســانًا كثيــرًا وكان الفــراغ مــن 
ذلــك في رجــب ســنة 1419م، وكان القائــم بأمــر مصــروف هــذه 
ــن محمــد  ــي ب ــي خواجــة شــيخ عل ــر العال ــب الكبي ــارة الجان العم
ابــن عبــد الكــريم الجيلانــي نزيــل مكــة المشــرفة. وكان إلــى جانــب 
هــذا البيــت خلــوة فيهــا بركــة تمــلأ مــن زمــزم، ويشــرب منهــا مــن 
دخــل إلــى الخلــوة وكان لهــا بــاب إلــى جهــة الصفــا ثــم ســد وجعــل 
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ــا  ــي الصف ــذي يل ــوة وفي جدارهــا ال ــة مقب ــوة برك في موضــع الخل
صنابيــر يتوضــأ النــاس منهــا علــى أحجــار نصبــت عنــد الصنابيــر 
وفــوق البركــة المقبــوة خلــوة فيهــا شــباك إلــى الكعبــة وشــباك إلــى 
جهــة الصفــا وطابــق صغيــر إلــى البركــة. وكان عمــل ذلــك علــى 
هــذه الصفــة في ســنة 1405م، ثــم هــدم ذلــك حتــى وقــع الأرض في 
العشــر الأول مــن ذي الحجــة ســنة 1414م، لمــا قيــل مــن أن بعــض 
الجهلــة مــن العــوام يســتنجي هنــاك، وعمّــر عِــوض ذلــك ســبيلاً 
للســلطان الملــك المؤيــد أبــي النصــر شــيخ المحمــودي ينتفــع النــاس 

بالشــرب منــه.

وصفــة هــذا الســبيل بيــت مربــع مســتطيل فيــه ثلاثة شــبابيك 
كبــار مــن حديــد، فــوق كل شــباك لــوح مــن خشــب بصنعــة حســنة 
ــان إلــى جهــة الصفــا، وتحــت  منهــا واحــد إلــى جهــة الكعبــة واثن
كل شــباك حــوض في داخــل البيــت وفيــه بركــة حاملــة للمــاء ولــه 
ســقف مدهــون يــراه مــن دخــل الســبيل وبابــه إلــى جهــة الصفــا، 
ولــه رفــرف خشــب مــن خارجــه مدهــون وفــوق ذلــك شــراريب مــن 
حجــاة ملونــة، وجــاءت عمارتــه حســنة وفــرغ منــه في شــهر رجــب 
ــر ســفر الحجــاج وفي موضــع  ــه بأث ــدئ في عمل ســنة 1415م، وابت
هــذه الخلــوة كان مجلــس عبــد االله بــن العبــاس  علــى مقتضــى 
مــا ذكــره الأزرقــي والفاكهــي وبــين الحجــر الأســود إلــى وســط 
جــدار البيــت الــذي فيــه زمــزم واحــد وثلاثــون ذراعًــا وســدس 

ذراع.
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ــة التــي  وقــال ابــن جبيــر في رحلتــه يصــف قبــة زمــزم بالحال
ــل الركــن  ــة زمــزم تقاب كانــت عليهــا في عصــره ســنة 1182م: «وقب
الأســود ومنهــا إليــه أربــع وعشــرون خطــوة ومــن ركنهــا إلــى مقــام 
الأبيــض  بالرخــام  مفــروش  وداخلهــا  إبراهيــم عشــر خطــوات 
الناصــع البيــاض وتنــور البئــر في وســطها مائــل عــن الوســط إلــى 
جهــة الجــدار الــذي يقابــل البيــت المكــرم. وعمقهــا إحــدى عشــرة 
قامــة حســبما ذرعنــاه، وعمــق المــاء ســبع قامــات وبــاب القبــة ناظر 
إلــى الشــرق وتنــور بئــر زمــزم مــن الرخــام قــد ألصــق بعضــه ببعض 
إلصاقًــا وأفــرغ في أثنائــه الرصــاص، وكذلــك داخــل التنــور وحفــت 
بــه مــن أعمــدة الرصــاص الملصقــة إليــه إبلاغًــا في قــوة لــزه ورصــه 
عمــودا قــد خرجــت لهــا رؤوس قابضــة علــى حافــة البئــر دائــرة 
بالتنــور كلــه ودوره أربعــون شــبرًا وارتفاعــه أربعــة أشــبار ونصــف 
القبــة ســقاية  بداخــل  اســتدارت  وقــد  وغلظــه شــبر ونصــف، 
ســعتها شــبر وعمقهــا نحــو شــبرين وارتفاعهــا عــن الأرض خمســة 
أشــبار تمــلأ مــاء للوضــوء، وحولهــا مصطبــة دائــرة يرتفــع النــاس 
إليهــا ويتوضــؤون عليهــا، ولهــا -أي القبــة- مطلــع علــى درج مــن 
عمــود في الجهــة التــي تقابــل بــاب الصفــا في النصــف الأعلــى 
مــن زمــزم صندقــة مــن قربصــة الخشــب عجيبــة، تأنــق الصانــع 
فيهــا وأحــذق، بأعلاهــا شــباك شــرجب مــن الخشــب رائــق الخلــل 
والتفريــج، وداخــل شــباك قبــة زمــزم ســطح شــبه فحــل الصومعــة، 

وفي ذلــك الســطح يــؤذن المــؤذن الزمزمــي».
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ويصــف التقــي الفاســي الموضــع الــذي فيــه زمــزم فيقــول: 
بيــت مربــع وفي  زمــزم فهــو  الــذي فيــه  «وأمــا صفــة الموضــوع 
جدرانــه تســعة أحــواض للمــاء يمــلآن مــن بئــر زمــزم. فيتوضــأ 
النــاس منهــا إلا واحــدًا منهــا معطــل، وفي الحائــط الــذي يلــي 
الكعبــة شــبابيك. وهــذا البيــت مســقوف بالســاج مــا خــلا الموضــع 
الــذي يحــاذي بئــر زمــزم، فإنمــا عليــه شــباك خشــب ولــم أدر مــن 
عمــل هــذا الموضــع علــى هــذه الصفــة، وهــي غيــر الصفــة التــي 
ذكرهــا الإمــام الأزرقــي فيــه. ويتضــح مــن قــول الفاســي أنــه قــد 
جــرت عمــارة بيــت زمــزم بعــد عصــر الأزرقــي، وهــذا الأمــر ليــس 
بشــيء بعيــد؛ فقــد تولــى الخلافــة إلــى زمــن الإمــام الفاســي كثيــر 

مــن الخلفــاء ومعظمهــم مــن العباســيين.

وعلـى  زمـزم  علـى  الرخـام  عمـل  مـن  «وأول  الأزرقـي:  قـال 
المؤمنـين في  أميـر  جعفـر  أبـو  بالرخـام  أرضهـا  وفـرش  الشـباك 
خلافتـه، ثـم عملهـا المهـدي في خلافتـه، ثـم غيـره عمـر بـن فـرج 
الرخجـي في خلافـة أبـي إسـحاق المعتصـم بـاالله أميـر المؤمنـين 
سـنة 220هــ، وكانـت مكشـوفة قبـل ذلـك إلا قبـة صغيـرة علـى 
موضـع البئـر، وفي ركنهـا الـذي يلـي الصفـا علـى اليسـار كنيسـة 
علـى الموضـع الـذي يجلـس فيـه ابـن عبـاس ، وقـد غيرها عمر 
ابـن فـرج فسـقف زمـزم كلهـا بالسـاج المذهـب مـن داخلهـا، وجعـل 
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عليهـا مـن ظهرهـا الفسيفسـاء، وأشـرع لهـا جناحًـا صغيـرًا كمـا 
يـدور تربيعهـا، وجعـل في الجنـاح كمـا يـدور سلاسـل فيهـا قناديـل 
يسـتصبح فيهـا في الموسـم، وجعـل علـى القبـة التـي بين زمـزم وبين 
بيـت الشـراب الفسيفسـاء، وكانـت قبـل ذلـك تـزوق في كل موسـم، 

عمـل ذلـك كلـه في سـنة 220هــ.

 وقال الفاسـي في وصف عمارة البئر في عصره أوائل القرن 
التاسـع (وزمـزم الآن داخـل بيـت مربـع في جدرانـه تسـعة أحـواض 
للمـاء، تمـلأ مـن بئـر زمـزم؛ ليتوضـأ النـاس منهـا، وفي الحائـط 
المقابـل للكعبـة شـبابيك، وفـوق هـذا البيت ظلـة للمؤذنين، ولم أدر 
مـن أقـام ذلـك علـى هـذه الصفـة). وغيّـر عمـر بـن فـرج الرخجـي 
مـا وجدهـا عليـه في خلافـة المعتصـم بـاالله سـنة 835م. وكانـت 
بئـر زمـزم مكشـوفة قبـل ذلـك، ولكـن كانـت عليهـا قبـة صغيـرة 
في موضـع البئـر، وكان في ركنهـا الـذي يلـي الصفـا علـى اليسـار 
فيـه  يجلـس  كان  الـذي  الموضـع  علـى  الكنيسـة  وكانـت  كنيسـة، 
الصحابـي ابـن عبـاس ، فغيّـر عمـر بـن فـرج الكنيسـة وسـقف 
الظاهـر منهـا فقـد  أمـا  بالسـاج المذهـب مـن داخلهـا،  زمـزم  كل 
جعـل عليـه الفسيفسـاء، وأشـرع عمـر بـن فـرج لبئـر زمـزم جناحًـا 
صغيـرًا، وجعـل في الجنـاح سلاسـل بهـا قناديـل، وجعـل ابـن فـرج 
الفسيفسـاء علـى القبـة بـين بئـر زمـزم وبـين بيـت الشـراب، وكانت 

بئـر زمـزم تـزوق في كل موسـم (الأزرقـي، 1969م).
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ويمكننــا إيجــاز مــا فعلــه العباســيون ببئــر زمــزم (بحســب مــا 
أخبرنــا الأزرقــي، 1969م). في النقــاط الآتيــة:

زاد عمق بئر زمزم عدة أمتار. �

فرشوا أرضها بالرخام. �

صنعوا لها قبة تغطيها ساج مذهّب من الداخل. �

وضعوا أسرجة على أعمدة لإنارة البئر.  �
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عصـــر المماليــــك
حدثــت بعــض التطــور علــى مبنــى البئــر في عصــر الدولــة 
الرابــع عشــر  القــرن  ابــن بطوطــة في  المملوكيــة، فقــد وصــف 
الميــلادي بئــر زمــزم عنــد زيارتــه لهــا فقــال: «وقبــة بئــر زمــزم 
ــع وعشــرون خطــوة، والمقــام  تقابــل الحجــر الأســود، وبينهمــا أرب
الكــريم عــن يمــين القبــة، ومــن ركنهــا إليــه عشــرة خطــا، وداخــل 
القبــة مفــروش بالرخــام الأبيــض، وتنــور البئــر المباركــة في وســط 
القبــة مائــلا إلــى الجــدار المقابــل للكعبــة الشــريفة، وهــو مــن 
الرخــام البديــع الإلصــاق مفــروغ بالرصــاص، ودوره أربعــون شــبرا 
وارتفاعــه أربعــة أشــبار ونصــف شــبر، وعمــق البئــر إحــدى عشــرة 
قامــة. وهــم يذكــرون أن ماءهــا يتزايــد في كل ليلــة جمعــة، وبــاب 
ــة ســقاية  ــد اســتدارت بداخــل القب ــة الشــرق، وق ــى جه ــة إل القب
ســعتها شــبر وعمقهــا مثــل ذلــك، وارتفاعهــا عــن الأرض نحــو 
خمســة أشــبار تمــلأ مــاء الوضــوء، وحولهــا مســطبة دائــرة يقعــد 

النــاس عليهــا للوضــوء» (ابــن بطوطــة، 1996م).



121

النهائية

رســم يصــور الكعبــة ومــا يحيــط بهــا مــن مخطوطــة كتــاب دلائــل الخيــرات، أو دلائــل 
الخيــرات وشــوارق الأنــوار في ذكــر الصــلاة علــى النبــي المختــار، وهــو كتــاب مــن تأليف 

محمد بن ســليمان الجزولي (توفي 870هـ/ 1465م). (الجزولي، القرن 15م)
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 عصر العثمانيين
في عــام 1526م، عُمــل لدائــر بيــت زمــزم طــراز كتابــي مذهــب 
جــاء فيــه اســم الســلطان ســليمان القانونــي. وفي عــام 1541م جدد 
الســلطان ســليمان القانونــي بيــت زمــزم علــى يــد الأميــر خشــقلدي 
مســقوفة  مظلــة  فوقــه  ســقف  عليــه  وجعــل  أرضــه،  فرخمــت 
ــة)  ــوع مــن الأســقف المثلثي ــون (ن ــه جمال بالخشــب المزخــرف علي
في وســطه قبــة مصفحــة مــن الرصــاص. كمــا جــرى تنظيفهــا إثــر 

ســقوط شــخص فيهــا وغرقــه (غباشــي، 1990م).

يعــد فتــوح الحرمــين (دليــل مصــور للحجــاج إلــى مكــة والمدينــة) أول دليــل إســلامي للحــج 
كتبــه محــي الديــن لاري (تــوفي 951هـــ/ 1544م) في الهنــد (الــلاري، 1505م - 1506م).
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ويصــف المــؤرخ الكــردي بئــر زمــزم آنــذاك فيقــول: «بئــر زمــزم 
مــن عنــد المــاء أســفل إلــى فــوق حجــر مبلــط بالنــورة المحكمــة 
والجبــس، ومــن الأرض مــن محــل البنيــان إلــى المحــل يقــوم عليــه 
الجابــد رخــام قائــم، وفي أعلــى هــذا البنيــان دائــر مــن رصــاص 
أيضًــا ومنــه إلــى الأرض عمــد لطيفــة مــن رصــاص لحفــظ الرخام 
لصغــره مــن الســقوط في البئــر، ثــم مــن محــل وقــوف الجابــد إلــى 
نصــف قامتــه عمــد لطيفــة مــن النحــاس بــين كل واحــد فتحــة 
ــه رصــاص  ــا مــن فــوق مســبوك في ــر عليه نحــو ذراع بطــوق دوائ
وهــذا البنــاء مــن عمــل الوالــي الأجــل خوشــكلدي في زمــن المرحــوم 

الســلطان الأعظــم ســليمان وذلــك في أواســط ســنة 1566م».

كمــا اهتــم الســلطان مــراد خــان بــن ســليمان القانونــي، أثنــاء 
إتمامــه لعمــارة المســجد الحــرام عــام 1577م، بإصــلاح مبنــى بئــر 
زمــزم. وصــدر في عصــر الســلطان أحمــد خــان عــام 1616م، أمــره 
الســلطاني إلــى حســن باشــا المعمــار بصنــع شــبك (تصبيعــات) 
مــن نحــاس علــى بئــر زمــزم، وذلــك ليمنــع ســقوط النــاس فيهــا أو 
تلويثهــا. وقــد صنــع هــذا الشــبك علــى دائــرة فوهــة البئــر بحيــث 
إنــه كان منخفضًــا عــن مســتوى أعلــى المــاء قــدر متر واحــد تقريبًا، 
ثــم ربــط بسلاســل حديديــة، لكــن هــذا الشــبك قلــع بعــد ســنتين 
مــن تركيبــه علــى يــد محمــد بــن مصطفــى القنــاوي، بســبب -مــا 
قيــل لــه- أن الدلــو إذا وقــع حــال الشــبك دون صعــوده للأعلــى، 

ولأن مــاء زمــزم تغيــر طعمــه بســبب صــدأ بعــد أجــزاء الشــبك.
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ــح شــيخ الحــرم المكــي الأغــا  وفي رمضــان عــام 1618م، أصل
حســين الحبشــي، بإشــراف أميــر البلــد والمهندســين، مــا وقــع 
مــن بئــر زمــزم مــن أحجــار كثيــرة مــن الجهــة الشــمالية والغربيــة، 
ممــا فــوق المــاء وتحتــه، وقــد تغيــر طعــم زمــزم بشــكل ملفــت 
لنظــر المســلمين، وصــار غيــر مستســاغٍ للشــرب بســبب زيــادة 
ملوحتــه. وفي عــام 1661م، قــام ســليمان بــك ســنجق (منطقــة) 
جــدة بتعميــر بئــر زمــزم والبنــاء الــذي عليهــا ماعــدا جهــة القبلــة 
(الغربيــة)، وأديــر بــاب المصعــد إلــى قبتهــا نحــو الجهــة الجنوبيــة. 
وقــد وصــف الكــردي بيــت زمــزم في ذلــك الحــين فيقــول: «وهــي 
بيــت مربــع وفي جدرانــه ثمانيــة شــبابيك، ثلاثــة مواجهــة للكعبــة 
وثلاثــة جهــة المــدرج واثنــان بجانــب البــاب، والبــاب في وســط، 
وفي هذيــن الشــباكين حوضــان ممتلئــان مــن زمــزم للشــراب وفــوق 
قبــة البئــر بيــت آخــر مقــام علــى أعمــدة لشــيخ زمــزم أي رئيــس 
المؤذنــين يصعــد إليــه بــدرج مــن جهــة مقــام الحنبلــي، فيطلــع 
رئيــس المؤذنــين وهــو شــيخ زمــزم ليــؤذن ويتبعــه ســائر المؤذنــين 
في جميــع الأوقــات». وقــد جــدد عُمــر إبراهيــم بــك ســنجق جــدة 
في عــام 1700م -بأمــرٍ مــن الدولــة العثمانيــة- بئــر زمــزم بعــد أن 
عــرض عليــه ذلــك، وقــد كانــت العمــارة بعمــل طبقــة مــن المــلاط 
علــى مبنــى البئــر مــن الداخــل والخــارج، إضافــةً لتغيــر الرفــوف 
الخارجيــة عــن البئــر ممــا يلــي مقــام الحنبلــي، وجــدد أخشــابها 

ــات. ــت بالدهان ــم زين ــواح الرصــاص ث ــت بأل وغطي
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صــورة تعــود لمنتصــف القــرن 18م، توضــح موضــع بئــر زمــزم لليســار، وكيــف يتوافــد 

.(Muir, 1887) النــاس إليــه في أحــد أيــام الحــج

المقامــات  جــدد  بــك  إبراهيــم  عمــر  أن  الكــردي  ويضيــف 
وتطــاول  الأهويــة  كثــرة  مــن  خرجــت  فإنهــا  العبــاس  وســقاية 
وجددوهــا  الســاس،  إلــى  جميعهــا  القبــة  ونقضــوا  الســنين، 
لهــا  وجعلــوا  التبيــض،  بأنــواع  وزينوهــا  الشمســية  بالحجــارة 
ــا  ــوا له ــة الشــرقية، وجعل ــة مــن الجه ــا طاق ــين، وفتحــوا له خزان
مــن باطــن الطاقــة حوضًــا للســبيل الحاصــل الملاصــق للقبــة.

وقــد جــرى تلييــس (تنقيــل) جــدران البئــر بعــد ذلــك في عــام 
ــق فــرش الجــص  ــاه، عــن طري 1713م، وجــدد طبطــاب أرض مبن
بأرضــه، حيــث دكــت المنطقــة المــراد عمــل الطبطــاب فيهــا بطــول 
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ــار ونصــف  ــار، وارتفــاع 13 ســم وعــرض أربعــة أمت ــي 5 أمت حوال
ــل معرفــة  ــا الطبطــاب (غباشــي، 1990م). قب ــم عمــل به ــر، ث المت
النــاس بالســيراميك والبــلاط كانــوا يخلطــون الإســمنت بالتــراب 
والحصــى، وتفــرش الخليــط علــى الأرض. ثم يأتي العامل بخشــبة 

طويلــةٍ لتســويته وطبطبتــه. وهــذا العمــل يســمونه طبطــاب.

وفي عصــر الســلطان عبــد الحميــد الأول ســنة 1786م، حصل 
تعميــر في المســجد الحــرام بتعديــل الأعمــدة المائلــة وتعميــر بعــض 
القبــب التــي في ســقف المســجد وتعميــر بئــر زمــزم وتعميــر أيضًــا 
في بعــض منائــر المســجد (غباشــي، 1990م). يقــول الكــردي: «وقد 
جــددت في زماننــا شــبابيك بيــت زمــزم ورخــام أرضهــا وأصلــح 
فمهــا والداربزيــن الــذي علــى فــم البئــر، كل ذلــك علــى يــد ســيدنا 
الشــريف عبــد االله بــن الشــريف محمــد بــن عــون والحــاج عــزت 
باشــا في ســلطنة الســلطان عبــد العزيــز خــان وكان ذلــك العمــل 

في ســنة 1862م».

بداية  زمزم في عصره  بئر  الكردي حالة  المؤرخ  وقد وصف 
القرن العشرين فقال: «هي بئر مدورة الفوهة عليها قطعة من 
بلاط  عن  ارتفاعها  ويبلغ  فمها،  سعة  قدر  على  المرمر  الرخام 
الأرض التي حول البئر من داخل القبة ذراعين ونصف ذراع اليد، 
وأرض بيت زمزم مفروشة بالرخام الأبيض ويحيط بفم البئر من 
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أعلى درابزين معمول من الحديد الثخين وفوق الدرابزين شبكة 
من حديد وضعت فوق تلك الدرابزين سنة 1913م. 

أمــا البنــاء القائــم علــى بئــر زمــزم فهــو بنــاء مربــع الشــكل 
مــن الداخــل طــول كل ضلــع منــه أحــد عشــر ذراعًــا بــذراع اليــد، 
وســطح البئــر مغمــوس بالحجــر والنــورة في الجهــة الشــرقية لبــاب 
قبــة زمــزم، وعلــى جنــاح البــاب الشــمالي طاقــة عليهــا شــباك 
ثخــين، وكان في جــدار الطاقــة ســبيل قــديم قــد أبطــل عملــه، 
ومــن الجهــة الغربيــة ممــا يلــي الكعبــة المعظمــة ثلاثــة منافــذ، 
ولــكل منفــذ شــباك ســميك وعلــى نحــو نصــف ســطح البئــر مــن 
الجهــة الغربيــة المقابلــة للكعبــة المعظمــة مظلــة قائمــة علــى أربــع 
أســاطين لطــاف وضعــت اثنتــان منهــا علــى جــدار البئــر الأمامــي 
ممــا يلــى الكعبــة المعظمــة، واثنتــان علــى حــد منتصــف ســطح 
البئــر مــن الجهــة الشــرقية، وأمــا نصــف الســطح الشــرقي فهــو 
شــمس ليــس عليــه مــا يظلــه، وفــوق الســقف جمالــون مصفــح 
بألــواح مــن الرصــاص علــى شــكل بديــع ويحيــط بالمظلــة مــن 
ــي خمســة شــبابيك  ــي والجنوب ــا الثــلاث، الشــمالي والغرب جهاته
أحدهــا مــن جهــة الشــمال وثلاثــة مــن الجهــة الغربيــة وواحــد مــن 
ــق  ــدي الدقي ــة، وذلــك معمــول مــن الســلك الحدي الجهــة الجنوبي
ــة خاصــة برئيــس  ــاغ أخضــر، وهــذه المظل ــة بصب ــة مدهون والمظل
ــغ المؤذنــين الآذان في الأوقــات الخمســة، وهــم  ــذي يبل الوقتــين ال
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علــى منابــر المســجد الحــرام الســبعة، وهــو أيضًــا يبلــغ عمــوم 
المبلغــين في صــلاة الجمعــة والعيديــن ويبلــغ كل إمــام يــؤم النــاس 

خلــف مقــام ابراهيــم  في الصلــوات الخمــس.

رســم لشــخص يســحب مــاء مــن بئــر زمــزم رســمها دومنغــو باديــا ليبلــخ عــام 1807م، 
ونلاحــظ كيــف كســيت حــواف البئــر بالمرمــر الأبيــض الجميــل. وهــي تعــود للعصــر 

العثمانــي (مــرزا وشــاووش، 2006م).

وقــد وصــف إبراهيــم رفعــت باشــا بئــر زمــزم في عصــره، 
أوائــل القــرن الثالــث عشــر للهجــرة، قائــلاً: «هــذه البئــر تقــع 
جنوبــي مقــام إبراهيــم، بحيــث إن الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن 
البنــاء القائــم عليهــا محاذيــة للحجــر الأســود علــى بعــد 18 متــرًا، 
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وماؤهــا طعمــه قيســوني، والبنــاء القائــم عليهــا مربــع مــن الداخــل 
ــاء  ــار، وهــو مفــروش بالرخــام، وهــذا البن طــول ضلعــه 5.25 أمت
طبقتــان: في الأولــى منهمــا خدمــة البئــر، وفي الثانيــة خدمــة مــن 
الأغــوات، ويصعــد إليــه مــن يريــد الاســتحمام علــى ســلم مــن 
الخشــب». ويصــف بــا ســلامة عمــارة البئــر في عصــره -منتصــف 
القــرن الرابــع عشــر الهجــري- قائــلاً: «أمــا حالــة بئــر زمــزم التــي 
عليهــا اليــوم، فهــي بئــر مــدورة الفوهــة، عليهــا قطعــة مــن الرخــام 
ــا). داخــل القبــة ذراعــين ونصــف ذراع اليــد (أو 120 ســم تقريبً

البناء المقام على بئر زمزم في صحن المطاف قبل إزالته في عام 1383 هـ
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وأرض بيت زمزم أو داخل قبة زمزم مفروشة بالرخام الأبيض، 
ويحيط بفم البئر أعلاه درابزين معمول من الحديد الثخين، وفوق 
الدرابزين شبكة من حديد وضعت فوق ذلك الدرابزين سنة 1914م، 
وكان السبب في وضعها هو أن رجلاً من الأفغان ألقى بنفسه في بئر 
زمزم، فلما أخرج، اهتمت الحكومة التركية (العثمانية) لذلك الحادث، 
وخشيت من تكراره، فارتأت أن تعمل حائلاً يمنع كل من أراد أن يلقي 
نفسه في البئر، فتقرر عمل الشبكة المذكورة وقاية لذلك، ووضعت 
بسرعة، وقد شاهدت ذلك بنفسي، وأما البناء القائم على بئر زمزم، 
فهو بناء مربع الشكل من الداخل طول كل ضلع منه 11 ذراعًا بذراع 
اليد، وسطح البئر مغموس بالحجر والنورة، وفي الجهة الشرقية باب 
قبة زمزم، وعلى جناح الباب الشمالي طاقة عليها شباك ثخين، وكان 
في جدار الطاقة سبيل قديم، ثم أبطل عمله، وكذلك على جناح الباب 
الجنوبي طاقة عليها شباك ثخين، وكان أيضًا في جدار الطاقة سبيل 
قديم قد أبطل عمله، ومن الجهة الشمالية ثلاثة منافذ عليها ثلاثة 
شبابيك، لكل منفذ شباك، ومن الجهة الغربية مما يلي الكعبة المعظمة 
ثلاثة منافذ، ولكل منفذ شباك ثخين، وعلى نصف سطح البئر من 
الجهة الغربية المقابلة للكعبة منافذ، ولكل منفذ شباك ثخين، وعلى 
نصف سطح البئر من الجهة الغربية المقابلة للكعبة المعظمة مظلة 
قائمة على أربع، بنيت في النصف الأمامي من سطح البئر، وعلى أربع 
أساطين لطاف، وضعت اثنتان منها على جدار البئر الأمامي مما يلي 
الكعبة المعظمة، واثنتان على حد منتصف البئر من الجهة الشرقية».
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 عصر الدولـــة السعوديــــة
حدثــت نقلــة نوعيــة عظيمــة في عصــر الدولــة الســعودية 
الزاهــرة مــن حيــث العنايــة ببئــر زمــزم. وفيمــا يلــي أهــم مراحــل 

تطــور البئــر في عصــر كل ملــكٍ تولــى العــرش في المملكــة.

عصر الملك عبد العزيز آل سعود �
حتــى أوائــل القــرن العشــرين الميــلادي كانــت الــدلاء تسُــتخدم 
في اســتخراج مــاء زمــزم، وفي عــام 1953م، أمــر الملــك عبــد العزيــز 
ــى خزانــين علويــين مــن   بتركيــب مضخــة تضــخ مــاء زمــزم إل
ــل بــكل خــزان إثنــا عشــر صنبــورًا موزعةً حــول البئر؛  الزنــك، ووُصِّ
لاســتخدامها إلــى جانــب الــدلاء حســب الرغبــة، ثــم أزيلــت المبانــي 
المقامــة علــى البئــر.  ثــم أمــر الملــك عبــد العزيــز آل ســعود -رحمــة 
االله عليــه- أن يبُنــى علــى حســابه الخــاص ســبيلان أحدهمــا 
بالجهــة الشــرقية ممــا يلــي بــاب قبــة زمــزم علــى الجنــاح الجنوبــي، 
والثانــي بجــوار حجــرة الأغــوات مــن الجهــة الجنوبيــة بجانــب 
الســبيل القــديم المبنــي في زمــن ســلاطين آل عثمــان. وأمــر الملــك 
أيضًــا بتجديــد عمــارة الســبيل القــديم بحيــث يشــبه الســبيلين 
ــة  ــاب قب ــاء الســبيل المجــاور لب ــل إعــادة بن ــن، وتم بالفع الجديدي
زمــزم بالرخــام والمرمــر، وصــارت هــذه الســبل الثــلاث ســقاية لمــن 

يريــد شــرب مــاء زمــزم مــن الحجــاج والمواطنــين والمجاوريــن. 
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في عصــر الملــك عبــد العزيــز ســوّرت بئــر زمــزم ووضــع لهــا ســياج حديــدي، لكــن 
2012م). (العبدلــي،  أيضًــا  الــدلاء  يســتخدمون  كانــوا  النــاس 
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ــم  ــام طع ــه (زمــزم طع ــى كوشــك في كتاب ــدس يحي ــول المهن يق
البئــر  مــن  يســتخرج  زمــزم  مــاء  كان  (1983م):  ســقم)  وشــفاء 
ــات (خــزان مكشــوف مــن  ــو، وكان يوضــع في حنفي بواســطة الدل
أعلــى)، وكل حــاج يدلــي بإنائــه داخــل الحنفيــة كــي يشــرب منــه، 
كمــا كان هنــاك مغاريــف مربوطــة إلــى الحنفيــات بحبل أو سلســلة 

ليغتــرف بهــا مــن مــاء زمــزم كل مــن يرغــب في الشــرب.

ــام بمشــاريع توســعة المطــاف،  ــد القي  وفي عــام 1957م، وعن
تمــت إزالــة مبنــى زمــزم وجُعــل مدخــل البئــر تحــت صحــن المطاف، 
تســهيلاً للطائفــين حتــى تمــت إزالــة المدخــل بشــكلٍ كامــلٍ مــن 

المطــاف في التوســعة الأخيــرة الحاليــة للمســجد الحــرام. 

عصر الملك سعود بن عبد العزيز �
 ، ســعود  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســعود  الملــك  في عصــر 
اســتغنى النــاس عــن الــدلاء بصــورة نهائيــة، إذ أصــدر أمــرًا ســاميًّا 
عــام 1962م، بالعمــل علــى توســعة المطــاف، وكانــت نتيجــة توســعة 
المطــاف أن خفضــت فتحــة بئــر زمــزم إلــى أســفل المطــاف، في 
قبــو يبلــغ عمقــه 2.7م، وقسّــم إلــى قســمين؛ قبــو للرجــال وآخــر 
للنســاء، وكان مــن ثمــرات توســعة المطــاف التخلــص مــن مرحلــة 
الــدلاء بصــورة نهائيــة فلــم تعــد ميــاه بئــر زمــزم تنــال بالــدلاء، 
وحلــت الصنابيــر محلهــا، وتم تطويــر البئــر واكتمــل العمــل في 

توســعة المطــاف عــام 1963م.
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عصر الملك فيصل عبد العزيز �
اهتــم الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود ، ببئــر 
زمــزم، وإضافــة إلــى القبــو الــذي نتــج عــن توســعة المطــاف علــى 
عصــر الملــك ســعود، أمــر الملــك فيصــل عــام 1973م، بإنشــاء قبــو 
إضــافي لبئــر زمــزم، وكان ذلــك حرصًــا منــه للتيســير علــى ضيــوف 

الرحمــن، وتوفيــر الراحــة لهــم خــلال أدائهــم للمناســك.

عصر الملك خالد بن عبد العزيز �
 ، انصــب اهتمــام الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود
علــى زيــادة إنتــاج بئــر زمــزم، إذ أصــدر أمــرًا في عــام 1979م، 
بالعمــل علــى تنظيــف بئــر زمــزم وفقًــا لأحــدث الوســائل والطــرق 
ــك الوقت، وجــرت الاســتعانة بغواصــين أصحــاب  ــرة في ذل المتوف
مــراس ودرايــة بالغــوص. ومــع اكتمــال عمليــة التنظيــف، ازداد 
إنتــاج البئــر غــزارة، وامتــلأت عــين البئــر بمــاء أوفــر ممــا كانــت 

ــل التنظيــف. ــه قب علي

كمــا أصبــح مــاء زمــزم متاحًــا في كل أنحــاء الحــرم المكــي 
حافظــات  باســتخدام  نفســها،  البئــر  خــلال  مــن  الشــريف 
ــي في كل أنحــاء الحــرم،  (ترامــس) موزعــة بشــكل متناســق وعمل
ليصــل عددهــا وقــت الــذروة في المواســم إلــى 13،800، فضــلا 
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عــن المشــربيات المنتشــرة في الحــرم والســاحات المحيطــة بــه، 
حيــث وصــل عــدد الصنابيــر بهــا إلــى 1073 صنبــورًا، إضافــة إلــى 
مجمعــات زمــزم خــارج الحــرم لمــلء الجوالــين، وســبيل الملــك عبــد 

العزيــز  بمنطقــة كــدي. 

مــاء  مــن  الثلــج  هنــاك مصنــع خــاص لصناعــة  كان  وقــد 
زمــزم نفســه لتبريــده فيمــا بعــد، ثــم تم تبريــد مــاء زمــزم آليًــا 
ــع  بمــا يكفــي حاجــة رواد المســجد الحــرام، واســتغني عــن تصني
الثلــج. وحرصًــا مــن الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام 
والمســجد النبــوي علــى نظافــة مــاء زمــزم، وخلــوه مــن الملوثــات 
فقــد أمنــت مختبــرًا لتحليــل مــاء زمــزم، يقــع علــى ســطح الحــرم 
المكــي الشــريف، ترفــع نتائجــه للرئاســة أولاً بــأول، كمــا يتولــى 

المختبــر الإشــراف علــى جميــع مراحــل تعقيــم مــاء زمــزم. 

وفي عــام 1975م، شُــيد مبنــى خــاص للتعقيــم قــرب المســجد 
الحــرام يصــل إليــه مــاء زمــزم عبــر أنابيــب خاصــة، تســلط عليهــا 
الأشــعة فــوق البنفســجية لتعقيمــه وقتــل البكتريــا، وهــذه الطريقــة 
يضُمــن بهــا عــدم إضافــة أي مــواد كيميائيــة، كمــا أنهــا لا تتســبب 
في تغييــر طعــم مــاء زمــزم أو لونــه أو رائحتــه، ويبقــى محتفظًــا 

بجميــع خواصــه وتركيبــه الكيميائــي.
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عصر الملك فهد بن عبد العزيز �
تضمــن مشــروع التوســعة الســعودية للمســجد الحــرام في 
مرحلتــه الثانيــة إبــان فتــرة حكــم الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود ، نظامًــا جديــدًا لميــاه الشــرب والتصريــف، ويتكــون 
مــع  زمــزم  لمــاء  كبيــرة  الأولــى؛ مضخــة  مــن وحدتــين،  النظــام 
صنابيــر للشــرب، والوحــدة الثانيــة؛ مضخــة غطــت الــدور الثانــي 

مــن التوســعة.

الشــريفين  2003م، وفي عصــر خــادم الحرمــين  عــام  وفي 
الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز، ارتــأت الدراســات الخاصــة بالمســجد 
الحــرام ضــرورة تغطيــة مداخــل قبــو زمــزم للاســتفادة القصــوى 
ــن  ــرات الزحــام بالمعتمري مــن صحــن المطــاف الــذي يكتــظ في فت
والحجــاج، تســهيلاً عليهــم وحفاظًــا علــى ســلامتهم؛ وتم تســقيف 
مداخــل القبــو المؤديــة للبئــر، وتنحيــة نوافيــر الشــرب إلــى جانــب 
صحــن المطــاف، ممــا أدى إلــى زيــادة مســاحة صحــن المطــاف 
أعــداد  اســتيعاب  في  أكبــر  وزيــادة  مربــع،  متــر   400 بمقــدار 
المصلــين، كمــا وســهل حركــة الطــواف حــول الكعبــة، وقــد وضعــت 
المشــربيات بقســميها (الرجــال والنســاء) تحــت الأروقــة الجديــدة 
التــي تم إنشــاؤها ضمــن أعمــال مشــروع توســعة المطاف بالمســجد 

الحــرام.
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عصر الملك عبد االله بن عبد العزيز �
وجــه الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز آل ســعود ، بإنشــاء 
محطــة لتنقيــة ميــاه بئــر زمــزم، وإنشــاء محطــة ذات مصنــع لتعبئــة 
ميــاه زمــزم ونقلهــا. وتعمــل المحطــة بنظــام آلــي للتحكــم والمراقبــة 
والتخزيــن، وأطلــق علــى المشــروع اســم مشــروع الملــك عبــد االله بــن 
عبــد العزيــز لســقيا زمــزم، كمــا أمــر بإطــلاق مشــروعين، يختــص 
الأول بتنظيــف عبــوة مــاء زمــزم بصــورة آليــة، ويعمــل الثانــي علــى 
إعــادة تصميمهــا مــن أجــل حمايــة الميــاه وضمان انســيابها وســهولة 
الحصــول عليهــا. وتصــل إنتاجيــة المشــروع إلــى 200 ألــف عبــوة 
كحــد أقصــى خــلال اليــوم الواحــد، ويعمــل مشــروع الملــك عبــد 
االله بــن عبــد العزيــز علــى مــدار 24 ســاعة، ويهــدف إلــى تقــديم 
الخدمــة لحجــاج بيــت االله والمعتمريــن وقاصــدي المســجد الحــرام، 
وتيســير وصــول مــاء زمــزم المبــارك إلــى شــاربيه بطريقــة صحيــة 
وآمنــة.  يعــد مشــروع الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز لســقيا زمــزم 
مــن أهــم المشــروعات لخدمــة الحرمــين الشــريفين، وتم تدشــينه 
في شــهر رمضــان لعــام 2010م. يهــدف المشــروع إلــى ضمــان نقــاوة 
ميــاه زمــزم بأحــدث الطــرق العالميــة، حيــث يعبــأ مــاء زمــزم في 
ــة  ــة حديث ــات ونظــم آلي ــرات، باســتخدام تقني ــوات ســعة 10 لت عب
ومتكاملــة تشــمل تخزيــن عبــوات مــاء زمــزم، ونقلهــا وتوزيعهــا. كمــا 
يتــم تنقيــة المــاء دون التأثيــر علــى خصوصيتــه وطعمــه، إذ تتــم 
عمليــة المعالجــة بأحــدث الطــرق العالميــة، وهــي طريقــة البيوديــن، 
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زمــزم). كمــا  ميــاه  بالمعالجــة الحيويــة لتصفيــة  مــا يســمى  (أو 
يهــدف المشــروع إلــى تخفيــف الضغــط والازدحــام عــن منطقــة 
الحــرم الشــريف؛ نتيجــة الطلــب الملــح علــى مــاء زمــزم، وذلــك 
بتســهيل حصــول الحجــاج والمعتمريــن وزوار الحرمــين الشــريفين 
علــى مــاء زمــزم مــن أماكــن مخصصــة ومناســبة لذلــك؛ كمنطقــة 
كــدي بمواقفهــا الفســيحة، وفي توفيــر عبــوات مناســبة مــن حيــث 

الشــكل والحجــم والمواصفــات الفنيــة.

ويحتــوي المشــروع علــى مســتودع لتخزيــن وتوزيــع العبــوات 
ــذار  ــف والإن ــة التكيي ــزة بأنظم ــة مجه ــع التعبئ المنتجــة مــن مصن
لتــرات،   10 عبــوة ســعة  مليــون   1.5 وتوزيــع  وإطفــاء الحريــق، 
والعمــل بشــكل آلــي بواســطة الحاســوب دون تدخــل بشــري عــن 
طريــق نظــام تخزيــن وتوزيــع حديــث؛ ليغطــي حاجــة الحجــاج في 
أوقــات الــذروة. كمــا تم توفيــر مواقــع مخصصــة لتغليــف العبــوات 
في موقــع المشــروع بطريقــة آمنــة، وذلــك وفــق المواصفــات المعتمــدة 
باســتخدام الحقائــب البلاســتيكية والكرتــون مطبقًــا عليهــا شــعار 
مشــروع الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز لســقيا زمــزم؛ لتســهيل 

عمليــة نقــل العبــوات للمعتمريــن والحجــاج.

ويشــتمل المشــروع علــى 42 ماكينــة توزيــع آليــة يتــم تغذيتهــا 
بالعمــلات الممغنطــة والتــي يســتطيع مــن خلالهــا اســتلام عبــوات 
ــى مــدار 24  ــة عل ــع الآلي ــع والتوزي زمــزم، حيــث تعمــل نقــاط البي
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ســاعة وطيلــة أيــام الأســبوع، ويبــدأ مــن أراد الحصــول علــى 
عبــوات زمــزم بشــراء العمــلات الممغنطــة (فيشــات)، مــن خــلال 
بعدهــا  وينتقــل  نافــذة،   20 والبالــغ عددهــا  التحصيــل  نوافــذ 

ــة. ــع الآلي ــاط التوزي ــى نق ــاه زمــزم إل الراغــب في مي

مشروع الملك عبد االله بن عبد العزيز لسقيا ماء زمزم
يتألــف المشــروع مــن عــدة مبــانٍ منهــا مبنــى ضواغــط الهــواء، ومســتودع عبــوات الميــاه الخــام، 
بالإضافــة إلــى مبنــى لخطــوط الإنتــاج الــذي يعمــل بنظــام ســكادا، ويعتمــد علــى التحكــم 
والمراقبــة بمــا فيهــا خــط النقــل، وتبلــغ المســاحة الكليــة للمصنــع 13،405 م2، وعــدد خطــوط 
الإنتــاج أربعــة خطــوط، تنتــج بحــد أقصــى 200 ألــف عبــوة يوميًــا حســب الطاقة التصميمية 

لمصنــع التعبئــة (حمــو وشــعبان، 2011م).



140

عصــر خــادم الحرمــين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود �
الملــك  الشــريفين  الحرمــين  خــادم  وجــه  2018م،  عــام  في 
في  العمــل  باســتئناف  ســعود،  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان 
ــر زمــزم، كمــا وجــه باســتكمال مشــروع  المشــروعات الخاصــة ببئ
عبّــارات الخدمــات الخاصــة لبئــر زمــزم، ويصــل عددهــا إلــى 
بإكمــال  أيضًــا  ووجــه  المهــام.  متنوعــة  وهــي  عبّــارات،  خمــس 
المرحلــة الأخيــرة مــن التعقيــم وإزالــة الشــوائب والفحــص المســتمر 

بالبئــر. للبيئــة المحيطــة 
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جهود المملكة  العربية السعودية  في  تطوير  بئر  زمـــزم

كمــا ذكرنــا ســابقا، منــذ مــا ينــوف عــن مائــة ســنة وإلــى 
تاريخــه تولــي حكومــة المملكــة  العربيــة الســعودية مراحــل تطويــر 
بئــر زمــزم اهتمامــا خاصــا لخدمــة الحجــاج والمعتمريــن. فقــد 
مضخــات  وركبــت  زمــزم  لســقيا  الســبل  مــن  العديــد  أنشــئت 
ــان  ــو ث ــا قب ــر تحــت المطــاف وأنشــئ له ــاه ووضعــت البئ لرفــع مي
لتوفيــر الراحــة لضيــوف الرحمــن. ومــع انطــلاق مشــروع التوســعة 
الســعودية الثانيــة للمســجد الحــرام، تضمــن المشــروع نظــام ميــاه 
للشــرب والتصريــف، حيــث تكــون مــن وحدتــين ضخمتــين لمــاء 
زمــزم وعــدة صنابيــر للشــرب، وإنشــاء مضخــة في دور التوســعة 
الثانيــة. قــام مشــروع الملــك عبــد االله لســقيا زمــزم بإنشــاء محطــة 
تنقيــة ميــاه البئــر ومحطــة ومصنــع للتعبئــة والنقــل تعمــل وفــق 
مشــروعين  إطــلاق  وتم  آلــي،  وتخزيــن  ومراقبــة  نظــام تحكــم 
يختــص الأول بتنظيــف حاويــات مــاء زمــزم آليــاً، والثانــي بإعــادة 
تصميمهــا حمايــة للميــاه وســهولة الحصــول عليهــا. وفي عــام 
1439هـــ اســتكملت أعمــال بئــر زمــزم وأعمــال تأهيــل العبــارات، 
حيــث تم إنشــاء عبــارات الخدمــات الخاصــة بزمــزم، وعددهــا 
5 عبــارات كمــا تم اســتكمال المرحلــة الأخيــرة مــن تعقيــم وإزالــة 

ــزم. ــر زم ــة المحيطــة ببئ للشــوائب وفحــص للبيئ
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مركز دراسات وأبحاث زمــزم �

لــم تتوقــف أبــدًا جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في متابعــة 
ــا  ــا خاصً ــزًا علميًّ ــام 2000م، أنشــأت مرك ــاه، ففــي ع جــودة المي
بدراســات بئــر زمــزم أطلقــت عليــه اســم (مركــز دراســات وأبحــاث 
زمــزم)، تشــرف عليــه هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية، 
ويهــدف إلــى التعــرف علــى مصــادر المــاء وتحديدهــا ومراقبتهــا، 
وتطبيــق الحلــول العلميــة للحفــاظ علــى خزانــات الميــاه الجوفيــة، 

وحــوض بئــر زمــزم.  

ــي  ــة المتنوعــة الت ــن خــلال الدراســات الفني ــز م ــدف المرك يه
يجريهــا ويشــرف عليهــا إلــى تحســين الخــواص الهيدروليكيــة 
لحــوض وادي إبراهيــم والمنطقــة المحيطــة بالبئــر، مــن خــلال 
الــوادي  مقطــع  التدفــق في  وســرعة  التخزيــن  معــدلات  زيــادة 
المجــاور للبئــر، ممــا ينتــج عنــه زيــادة في القــدرة الإنتاجيــة الكليــة، 
وهــو مــا يتوافــق وزيــادة حجــم الطلــب علــى ميــاه زمــزم المباركــة 

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030.

تتلخــص مهــام المركــز في الإشــراف بصــورة شــاملة علــى 
اســتخراج ميــاه زمــزم، وعلــى عمليــة التعقيــم والتخزيــن، ويضطلــع 
المركــز بمهمــة المحافظــة علــى مــاء زمــزم عبر برنامــج يراقب كمية 
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ــى كل أعمــال التنقيــة والتعقيــم  ــر، ويشــرف عل ــاه البئ ونوعيــة مي
والتخزيــن في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، ويحــدد كميــات الضخ 
المناســبة والآمنــة شــهريًّا وســنويًّا مــن البئــر اســتنادًا إلــى الطــرق 
الحديثــة، وتحــدّث هــذه الكميــات ســنويًّا، كمــا أن المركــز يتابــع 

ضــخ البئــر ليتناســب مــع الكميــات المقترحــة.

تعقيـــم مـــاء  زمـــزم �

يعُقّــم مــاء زمــزم بالأشــعة فــوق البنفســجية لتدميــر الحمــض 
النــووي للجراثيــم والفيروســات، ويصــل مســتوى التعقيــم مــن 
البكتيريــا والفيروســات إلــى 99.77 %، والكيلــو واط الواحــد 
مــن الكهربــاء يعقــم 12 ألــف جالــون مــن المــاء، دون تغييــر في لــون 
المــاء وطعمــه ورائحتــه. تســتخدم الأشــعة فــوق البنفســجية في 
التعقيــم عبــر تســليط طاقــة ضوئيــة تنتجهــا مصابيــح زئبقيــة ذات 
ضغــط منخفــض ومحميــة بزجــاج خــاص، يســمح بمــرور الضــوء 
علــى البكتيريــا والفيروســات والأحيــاء الدقيقــة، ويختــرق الغــلاف 
الخارجــي لهــا ويدمــر الحمــض النــووي (DNA)، ثــم تمــرر الميــاه 
إلــى أنبوبــة أســطوانية بداخلهــا المصابيــح التــي تولــد الأشــعة فــوق 
البنفســجية، ويعتمــد عــدد اللمبــات داخــل الأســطوانة علــى حجــم 
الأســطوانة وكميــة الميــاه المــراد تعقيمهــا، وتضبــط ســرعة دخــول 

الميــاه لتكــون بســرعة كافيــة لقتــل البكتيريــا والفيروســات.
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الحـرام  المسـجد  بشـؤون  للعنايـة  العامـة  الهيئـة  وتتخـذ 
والمسـجد النبـوي عـددًا مـن الإجـراءات لتعقيـم مـاء زمـزم، منهـا 
الميـاه بفلاتـر  زمـزم في دائـرة مغلقـة، وتمـر  بئـر  الميـاه مـن  ضـخ 
تحجز الشـوائب والرمال، ومواسـير غير قابلة للصدأ (اسـتانليس 
اسـتيل) حتـى تصـل إلـى خزانـات مغلقـة وتمـر علـى أجهـزة تعقيـم 
مبدئيـة. ويشـرف علـى العمـل مجموعة مـن المختصين، للتأكد من 

أن العمـل يمضـي وفقًـا لإجـراءات فنيـة متبعـة.

فـوق  الأشـعة  اسـتخدام  لتفضيـل  الأخـرى  الأسـباب  ومـن 
زمـزم: ميـاه  تعقيـم  في  البنفسـجية 

تجنب إضافة أي مواد كيماوية إلى الماء. ❖
تجنب استخدام التسخين أو التبريد وتجنب خزان الخلط. ❖
❖ .pH ليس هناك ما يدعو لرفع أو خفض الأس الهيدروجينى
تبلغ نسبة التعقيم 99.77%  بالنسبة للبكتيريا والفيروسات. ❖
رخــص تكاليــف التعقيــم؛ فالكيلــو الواحــد مــن الكهربــاء كافٍ  ❖

لتعقيــم 12000 جالــون.
سهولة التوصيلات الكهربائية والصحية. ❖

 أمــا كيفيــة عمــل جهــاز تعقيــم ميــاه زمــزم بالأشــعة فــوق 
بداخلهــا  وتوجــد  الأســطوانة  إلــى  الميــاه  فتدخــل  البنفســجية؛ 
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عــدد  ويعتمــد  البنفســجية،  فــوق  للأشــعة  المولــدة  المصابيــح 
المصابيــح الموجــودة داخــل الأســطوانة علــى حجــم الأســطوانة 

المــراد تعقيمهــا. الميــاه  وكميــة 
وفــى الحقيقــة لا تلامــس المصابيــح الميــاه لأنهــا مغلقــة بنــوع 
الأســطوانة  فتحــة  مــن  الميــاه  وتدخــل  الكريســتال،  مــن  خــاص 
ــا هــو موضــح في الشــكل  ــة، كم الســفلية وتخــرج مــن الفتحــة العلوي
التالــي وعندمــا تســلط هــذه الأشــعة علــى البكتيريــا والفيروســات 
والطحالــب وغيرهــا مــن الميكروبــات فإنهــا تختــرق الغــلاف الخارجــي 

وتدمــر قلــب الميكــروب المســمى DNA (كوشــك، 1983م). 
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تطوير إنتاجية بئر زمزم �

لترًا/ثانيـة، وفي أعلـى  زمـزم في الحـد الأدنـى 11  بئـر  تضـخ 
حـد 18.5 لترًا/ثانيـة، ويصـل عمقهـا نحـو 30 متـرًا، وتعمـل فيهـا 
مضختـان عملاقتـان بقـدرة 360 متـرًا مكعبًـا بالسـاعة، بالتنـاوب 
على سحب مياه زمزم من البئر وضخها إلى مشروع الملك عبداالله 
لسـقيا زمزم، عبر أنابيب غير قابلة للصدأ بطول 4 كم، ومصممة 

لحفـظ خصائصـه.

وتــزود بئــر زمــزم أروقــة المســجد الحــرام بالمــاء، وترســل 150 
ألــف لتــر مــن مياههــا يوميًّــا إلــى المســجد النبــوي الشــريف خــلال 
الأيــام العاديــة، و400 ألــف لتــر في أيــام المواســم الدينيــة، وتجــري 
متابعــة عمليــات الســحب والضــخ فيهــا عبــر ألياف بصريــة يتُحَكّمُ 
فيهــا بنظــام «إســكادا». يختلــف مــاء زمــزم عــن الميــاه العاديــة 
بنســبة أمــلاح الكالســيوم والمغنيزيــوم التــي تزيــد نســبتها فيــه، 

كمــا يحتــوي علــى فلوريــدات مضــادة للجراثيــم بفاعليــة كبيــرة.
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توزيع مياه زمزم على شكل عبوات وحافظات معقمة
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تخزين ميــــاه بئـــر زمــــزم �

تعمــل إدارة ســقيا زمــزم في المســجد الحــرام علــى توفيــر 
في  الموزعــة  الحافظــات  في  المبــردة  وغيــر  المبــردة  زمــزم  ميــاه 
مصليــات المســجد الحــرام وأروقتــه، وتشــرف علــى مختبــر تحليــل 
ميــاه زمــزم، ومتابعــة صهاريــج نقــل زمــزم مــن مكــة المكرمــة إلــى 
زمــزم  بئــر  ولقيــت  المنــورة.  النبــوي الشــريف بالمدينــة  المســجد 
عنايــة الخلفــاء والحــكام والملــوك في الأزمنــة الســابقة، إلا أن أبــرز 

مراحلهــا التطويريــة جــاءت في العصــر الســعودي.

ينفــذ مركــز دراســات وأبحــاث زمــزم مشــاريع اســتقصائية 
لمعرفــة وتحديــد مصــادر الميــاه ومراقبتهــا، وذلــك للتمكــن مــن 
ــب الآخــذ  ــاه زمــزم، والاســتمرار في توفيرهــا نظــرًا للطل إدارة مي

في التزايــد ســنويًّا مــن جانــب الســكان والحجــاج.

ــر  ــر زمــزم في خــزان بســعة خمســة آلاف مت ــاه بئ وتخــزن مي
مكعــب، مقســم إلــى جزأيــن ومبنــي مــن الخرســانة المســلحة. وبعــد 
عمليــة تخزيــن الميــاه تنقــل إلــى محطــة التنقيــة حيــث تنقــى وتنُتــج 
بدرجــة عاليــة مــن النقــاوة والتعقيــم، ثــم تنتقــل الميــاه المنتجــة إلــى 
خزان كدي بســعة عشــرة آلاف م3، ليزود المســجد الحرام وســبيل 
الملــك عبــد العزيــز الــذي تعبــأ منه صهاريج زمزم للمســجد النبوي 



149

النهائية

ــاج عبــوات مــاء  ــاج، لإنت ــع الإنت بمــاء زمــزم، كمــا يضُــخ إلــى مصن
زمــزم (5 لتــرات)، ثــم تنتقــل الميــاه المنتجــة مــن خــزان كــدي إلــى 
محطــات تبريــد ميــاه زمــزم حــول المســجد الحــرام، حيــث تضــخ 

إلــى نقــاط تعبئــة الحافظــات والمشــربيات في المســجد الحــرام.

تصــل  قــد  مناســبة  ظــروف  زمــزم في  مــاء  تخزيــن  يمكــن 
ــاع  ــى نقائهــا وجودتهــا إذا تم اتب ــى عــام، وضمــان الحفــاظ عل إل

التاليــة: الإجــراءات 

w  اســتخدام زجاجــات نظيفــة، ســبق تعقيمهــا قبــل التعبئــة، مــع
التأكــد مــن التعقيــم والتنظيــف بشــكل جيــد حتــى لا تنمــو 

ــا. البكتيري

w  تتعــرض بــارد ومظلــم، وألا  المــاء في مــكان  يتــم حفــظ  أن 
المباشــرة. الشــمس  أشــعة  إلــى  المــاء  زجاجــة 

w  اســتخدام القواريــر الزجاجيــة، وفي حالــة اســتخدام العبــوات
البلاســتيكية فإنــه يجــب حفظهــا عنــد درجــة حــرارة أقــل مــن 
25 درجــة مئويــة، فمــا زاد عــن ذلــك يبدأ البلاســتيك بالتحلل، 

وتــذوب جزيئاتــه في مــاء زمــزم فيتغيــر طعمــه ونكهتــه.
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تتكــون شــبكة توزيــع ميــاه زمــزم مــن مضخــات ذات طــرد 
مركــزي مركبــة علــى البئــر وتــدار بالكهربــاء، وقوتهــا 20 حصانًــا، 
وتتصل هذه الشــبكة بخزان باب الســلام وتمده بالماء في ماســورة 
مــن الحديــد المجلفــن قطرهــا 7.5ســم. وفي الأيــام العاديــة تشــتغل 
المضخــات بــين ســت وســبع ســاعات يوميًــا، بمتوســط ضــخ يبلــغ 
750 لتــرًا في الدقيقــة. أمــا في موســم الحــج، فــإن المضخــات 
ــا  ــون منه ــي تتك ــر الت ــوع عــدد الصنابي ــدد أطــول، ومجم تعمــل لم
الزمازمــة  غــرف  155 في  منهــا  194 صنبــورًا،  التوزيــع  شــبكة 

والخــلاوي، و39 صنبــورًا في منطقــة زمــزم.

الحــج  وزارة  والطائفــين خصصــت  الــزوار  علــى  وتخفيفًــا 
والأوقــاف غرفًــا في الطابــق الأرضــي لتخزيــن ميــاه زمــزم في 
أوعيــة، وهــذه الغــرف متصلــة بشــبكة ميــاه زمــزم ومجهــزة ببراميل 
ــن  ــة قواريرهــم م ــدن أو الفخــار، ويمــلأ الزمازم ــن المع ــا م أغلبه
ليســقوهم. وفي شــهر  االله  بيــت  زوار  علــى  ويمــرون  البراميــل 
رمضــان وأيــام الجمــع وفي شــهور الصيــف تنتشــر في الحــرم مئــات 

ــد.  ــت للتعب ــزوار والعاكفــين حــول البي ــدوارق لســقيا ال ال
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برامج دعم جودة ميــــاه زمــــزم

المســاحة  زمــزم في هيئــة  وأبحــاث  دراســات  مركــز  كشــف 
ــة خــلال عــام 2024م،  ــة الســعودية عن 4 برامــج فني الجيولوجي
تهــدف إلــى المحافظــة علــى ضمــان اســتدامة مــاء زمــزم ومصــادره 

ــل في: ــي تتمث ــة، والت المغذي

برنامــج مراقبــة مــاء زمــزم ومحطــات الفلتــرة والتعقيــم بمكــة  §
المكرمــة والمدينــة المنــورة.

برنامــج مراقبــة الأساســات العميقة وأعمــال القطع الصخري  §
بحــوض وادي إبراهيــم ومنطقة الحماية.

برنامــج مراقبــة الكميــة والنوعيــة لميــاه الخــزان الجــوفي في  §
حــوض وادي إبراهيــم.

برنامــج تحليــل المعلومــات المناخيــة والمطريــة في حــوض وادي  §
إبراهيــم وتحاليــل الميــاه.



152

جــاء ذلــك في دراســة نشــرتها هيئــة المســاحة الجيولوجيــة. 
وقــد بــين المركــز أن برنامــج تحليــل المعلومــات المناخيــة والمطريــة 
يعمــل علــى متابعــة البيانــات المرصــودة مــن محطــات الرصــد 
الأربعــة في وادي إبراهيــم، حيــث يتــم الاطــلاع بشــكل لحظــي، وتتــم 
معالجــة البيانــات وتحليلهــا وإجــراء عمليــات إحصائيــة وحســاب 
ــم اســتخدام أحــدث  ــوادي، ويت ــة للخــزان الجــوفي بال ــة التغذي كمي
الأجهــزة لقيــاس البيانــات الحقليــة بمــا يحقــق هدفهــا في المحافظة 

علــى اســتدامة مــاء زمــزم وعلــى المصــادر المغذيــة لــه.
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تقــع مكــة المكرمــة علــى خــط عــرض 21.42 درجــة شــمالاً، 
وخــط طــول 39.83 درجــة شــرقًا، ويبلــغ ارتفاعهــا مــا بــين 250 
إلــى 350 متــرًا فــوق ســطح البحــر مــن الغــرب إلــى الشــرق، بما في 
ذلــك المشــاعر المقدســة، ويعــد هــذا الموقــع مــن أصعــب المتكونــات 
الجيولوجيــة؛ فأغلــب صخورهــا جرانيتيــة شــديدة الصلابــة. يقــع  
وادي إبراهيــم الخليــل بــين سلســلتي جبــال متقاربــة مــن جهــات 
الشــرق والغــرب والجنــوب، فالسلســلة الشــمالية تتألــف مــن جبــل 
الفلــق وجبــل قعيقعــان، والسلســلة الجنوبيــة تتألــف مــن جبــل 
ــوب،  ــل كــدى باتجــاه الجن ــم جب ــدة مــن جهــة الغــرب، ث أبــي حدي
ــل خندمــة.  ــم جب ــوب الشــرقي، ث ــس مــن الجن ــي قبي ــل أب ــم جب ث
ولمكــة المكرمــة ثلاثــة مداخــل رئيســة هــي: المعــلاة وتعــرف باســم 

الحجــون، والمســفلة، والشــبيكة. 

ــن تقســيم  ــلاف تضاريســها، ويمك ــة باخت ــة المكرم ــز مك تتمي
تضاريــس مكــة المكرمــة إلــى ثلاثــة أقســام تمتــد مــن الشــمال إلــى 
الجنــوب: القســم الغربي ويتــراوح ارتفاعــه مــا بــين 200 إلى 250 
متــرًا، وترتفــع فيــه بعــض قمــم الجبــال وتصــل إلــى 400 متــر فــوق 
ــد عــن  ــا يزي ــى م ــع إل ســطح البحــر. القســم الأوســط الذي يرتف
300 متــر، وتبــرز فيــه عــدد مــن الجبــال التاريخيــة، منهــا: جبــل 
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خندمــة، الــذي يصــل ارتفاعــه إلــى 420 متــرًا، وجبــل أبــي قبيــس 
الــذي يصــل ارتفاعــه إلــى 372 متــرًا، وجبــل ثــور الــذي ترتفــع 
قمتــه إلــى 759 متــرًا فــوق ســطح البحــر، وجبــل قعيقعــان الــذي 
ترتفــع قمتــه إلــى 427 متــرًا. القســم الشــرقي يتميز بارتفاعــه 
الــذي يزيــد عــن 400 متــر فــوق ســطح البحــر، وبــه قمــم جبليــة 
يزيــد ارتفاعهــا عــن 800 متــر، مثــل جبــل الطارقــي الواقــع شــرق 
مشــعر منــى، حيــث يبلــغ ارتفــاع قمتــه 900 متــر، وهــو أعلــى قمــة 

في جبــال مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة.

مـن  ليـس  والشـعاب،  الأوديـة  بكثـرة  المكرمـة  مكـة  تشـتهر 
السـهل معرفتهـا كلهـا، ومـن أهمهـا وادي إبراهيـم وهـو الـوادي 
الرئيـس في منطقـة الحـرم المغـذي لبئر زمزم، وكذلك وادي عرنة 
ووادي نعمـان والتنعيـم وبكـة ومحسـر وبلـدح وحنين وسـرف وفخ 

وبطـن ذي طـوى، وغيرهـا مـن الشـعاب المتفرعـة منهـا.

مــن ناحيــة المنــاخ، تشــتهر مكة المكرمــة بندرة أو قلة أمطارها، 
وتنتــج غالبًــا عــن الريــاح الشــمالية الغربيــة، أو الجنوبيــة الغربيــة 
الموســمية الممطــرة، غيــر أن هطولهــا أحيانًــا بغــزارة علــى فتــرات 
زمنيــة قصيــرة يتســبب في حــدوث كــوارث طبيعيــة، وقــد جرفــت 
الأمطــار في الســابق كل مــا اعترضهــا، ودخلــت المســجد الحــرام 
مــرات عديــدة. عمومًــا، فــإن معــدل الأمطــار الســاقطة علــى مكــة 
ــة منخفــض  ــين 25–80 مم. معــدل الرطوب ــراوح مــا ب المكرمــة يت
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نتيجــة الطبيعــة الصحراويــة الجافــة، ومــن خــلال المعــدلات التــي 
أجريــت في مكــة المكرمــة حســب المعاييــر المناخيــة نجــد أن أعلــى 
نســبة رطوبــة ســجلت في مكــة المكرمــة هــي 57 %، كمــا ســجلت 

أقــل نســبة للرطوبــة 32 %. 

ــة  ــة مك ــد تعرضــت منطق ــي، فق بخصــوص النشــاط الزلزال
تاريخيًّــا وحديثًــا لعــدد مــن الهــزات الأرضيــة. تتركــز معظمهــا 
بــين مكــة والطائــف حــول صــدع الــدام والصــدع الشــرقي، إضافــة 
إلــى بعــض مراكــز الــزلازل حــول الحــرات المجــاورة شــمال مكــة. 
وخــلال الفتــرة مــن 801م - 1963 م تعرضــت منطقــة مكــة إلــى 12 
زلــزالاً رئيسًــا علــى الأقــل. هــذه الــزلازل كانــت كلهــا محسوســة 
في منطقــة مكــة المكرمــة أو الطائــف، وخــلال الفتــرة مــن 1964م 
إلــى 2024م، أمكــن تســجيل 1330 زلــزالاً، تراوحــت أقدارهــا أقــل 
ــزلازل  ــن 5.5 درجــات. معظــم هــذه ال ــر م ــى أكب ــين إل مــن درجت

تمركــزت حــول الصــدع الرئيــس للبحــر الأحمــر.

وعمومًــا، يتضــح من الدراســات الزلزاليــة الاحصائية الحديثة 
لمنطقــة مكــة المكرمــة والجــزء الأوســط مــن البحــر الأحمــر، أن 
ــة عــام، في  ــين كل مائ ــرر مرت ــدر 7 يمكــن أن تتك ــزلازل ذات الق ال
ــة عــام،  ــزلازل ذات القــدر 6.5 تتكــرر 4 مــرات كل مائ حــين أن ال

ــم. واالله أعل
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الجبـــال المحيطــــة بمكـــة المكرمــــة
إلــى  المائــل  بلونهــا  بمكــة  المحيطــة  الجبــال  أغلــب  تتميــز 
الســواد، فهــي تتكــون مــن صخــور ناريــة وبازلــت أســود، ومــن أبــرز 
الجبــال المحيطــة بمكــة المكرمــة والتــي شــهدت أهــم الأحــداث 

الدينيــة والتاريخيــة: 

جبل النـــــور  (جبل حراء)

هــو أحــد أبــرز جبــال مكــة المكرمــة، وســمي جبــل النــور بهــذا 
الاســم بســبب انبعــاث أنــوار النبــوة منــه، إذ يضــم غار حــراء، حيث 
كان الرســول صلى الله عليه وسلم يختلــي فيــه لعبــادة االله  قبــل البعثــة. يقــع 
جبــل النــور في الجهــة الشــمالية الشــرقية مــن المســجد الحــرام، 
تشــبه قمــة جبــل النــور القبــة أو ســنام الجمــل. حيــث يبلــغ ارتفــاع 
الجبــل 642 متــرًا، وينحــدر انحــدارًا حــادًا علــى شــكل زاويــة 
قائمــة حتــى مســتوى 500م، ثــم يســتمر في الانحــدار الشــديد 

حتــى يصــل إلــى مســتوى 380 متــرا.

الأخشــبان 

همـا  الأخشـبان  أخشـبين.  المكرمـة  لمكـة  أن  المعـروف  مـن 
الجبلان اللذان يمر طريق الإفاضة بينهما من عرفة إلى المزدلفة، 
وهمـا حـد مزدلفـة مـن الشـرق، يسُـمى الشـمالي منهما؛ الأخشـب 
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الكبيـر، أمـا الجنوبـي فهـو الأخشـب الصغيـر، ويسُـمى طريقهمـا 
طريـق المأزمـين وطريـق الأخشـبين. والأخشـبان: جبـلان يضافـان 
تـارة إلـى مكـة وتـارة إلـى منـى وهمـا واحـد، أحدهمـا أبـو قبيـس، 

والآخر قعيقعـان. ويقـال بـل همـا أبـو قبيـس والجبـل الأحمـر.

جبـــل عمــــر

يقـع جنـوب غـرب المسـجد الحـرام في حـي المسـفلة بطـرف 
الشـبيكة عنـد منطقـة التقـاء ريع الحفائر بالشـبيكة، وهـو يشـرف 
بأحـد سـفوحه علـى شـارع إبراهيـم الخليـل. ويصـل ارتفـاع الجبـل 
إلـى 394 متـرًا. وكان هـذا الجبـل يسُـمى في الجاهليـة ذا أعاصير، 

كمـا كان يسُـمى جبـل النوبـي قبـل أن يسُـمّى جبـل عمـر.

جبــل ثـــور

يعُد جبل ثور من جبال مكة المكرمة الأكثر شـهرة والذي يقع 
جنـوب مكـة، ويبلـغ ارتفـاع قمتـه 728 متـرًا، ويمتـد مـن الشـمال 
إلـى الجنـوب علـى مسـافة 4123 متـرًا، ومـن الشـرق إلـى الغـرب 
علـى مسـافة 4000 متـر تقريبًـا. ويقـال أن جبـل ثـور كان يسُـمى 
قديمًـا جبـل أطحـل، فلمـا سـكن ثـور بـن عبـد منـاف فيـه أصبـح 
يطلـق عليـه اسـم جبـل ثـور نسـبة لـه، أمـا الغـار فهـو عبـارة عـن 
صخـرة مجوفـة يصـل طولهـا إلـى 1.25 متـر، ولـه فتحتـان الأولـى 

في جهـة الشـرق، والأخـرى في جهـة الغـرب. 
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جبــــل أبي قبيس

أحــد  وهــو  قريــش،  اشــتهر في عصــر  مكــة  هــو جبــل في 
أبــي  الأخشــبين، ويقــع شــرق المســجد الحــرام. اكتســب جبــل 
قبيــس أهميــة كبيــرة لأنــه مــن أقــرب جبــال مكــة المكرمــة إلــى 
الحــرم المكــي، ويبلــغ ارتفــاع جبــل أبــي قبيــس 420 متــرًا تقريبًــا.

جبــــل خندمـــة

ــال المحيطــة بمكــة المكرمــة،  ــل خندمــة مــن الجب يصنــف جب
ويقــع حســب خريطــة جبــال مكــة المكرمــة في الجهــة الجنوبيــة 
الشــرقية مــن الحــرم المكــي. يصــل ارتفــاع بعــض الأماكــن في 
جبــل خندمــة إلــى 615 متــرًا. تعُــد منطقــة جبــل خندمــة منطقــة 
جبليــة وعــرة، وفيهــا عــدد مــن الســكان، وبــدأت فيهــا التنميــة 
العمرانيــة. تنحــدر ســفوح جبــل خندمــة نحــو الشــرق والغــرب 
بميــول حــادة تصــل إلــى 80 %، خاصــة في الجــزء الواقــع بــين 

الشــمال والجنــوب.

جبــــل الكعبـــــة

يقــع جبــل الكعبــة شــمال غــرب المســجد الحــرام في حــارة البــاب، 
وهــو يســمى بجبــل مقلــع الكعبــة، وســمي بهــذا الاســم لأن الأحجــار 
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المســتخدمة في إعــادة  بنــاء الكعبــة المشــرفة قطعــت منــه عندمــا هدم 
الســيل جدارهــا في عــام 1039 هـــ.

جبــــل فــــاران مكــــة

هــو مــن جبــال مكــة المكرمــة الواقعــة في منطقــة الحجــاز، 
ولــه أهميــة تاريخيــة حيــث أنــه المــكان الــذي لجــأت إليــه الســيدة 
هاجــر وابنهــا إســماعيل ، وتفجــرت مــن تحــت قدميــه زمــزم.

جبــــل الطارقــــي 

يشــتهر جبــل الطارقــي بقمتــه التــي تعــد الأعلــى في جبــال مكــة 
المكرمــة والمشــاعر المقدســة، بارتفــاع يصل إلــى 900 متر تقريبًا، يقع 
جبــل الطارقــي شــرق مشــعر منــى، وإلــى الشــرق منــه يقــع جبل ســلع، 

وغربــه ثقبــة أحــد رؤوس ثبيــر الأعظــم.

جبــــل ثبيـــــر 

يقــع جبل ثبير شــرق المســجد الحــرام، ويبعــد عنــه نحــو أربعــة 
أكيــال، وهــو يحــد منــى مــن الناحيــة الشــمالية الشــرقية في الجهــة 
المقابلــة لجبــل حــراء، ويطــل علــى جمــرة العقبــة وعلــى مســجد 
الخيــف، حتــى يصــل إلــى أواخــر منــى قــرب مزدلفــة، ويصــل 

ارتفاعــه إلــى 856 متــرًا.
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جبـــــــل عرفة «عرفات»
يعُـد جبـل الرحمـة في عرفـات مـن أشـهر جبـال مكـة، ويقـع 
علـى الطريـق بـين مكـة والطائـف، ويحـرص الجميـع وخصوصًـا 
الحجيـج علـى الوقـوف علـى جبـل الرحمـة بعرفـات خـلال أدائهـم 
مناسـك الحـج تأسـيًا. يتكـون جبـل الرحمـة أو جبـل عرفـة مـن 
الكبيـر.  اللـون الأسـود والحجـم  الناعمـة ذات  الملسـاء  الحجـارة 
ويقـع إلـى الناحيـة الشـرقية مـن جبـل عرفـات بطـولٍ يبلـغ 300 
الأرض  عـن  الجبـل  قاعـدة  وترتفـع  متـرًا،   640 ومحيطـه  متـر، 

المحيطـة بـه بمقـدار 65 متـرا. 

جبـــــــل الســـــيدة
الحــرام في الحجــون،  المســجد  الجبــل شــمال شــرق  يقــع 
الســيدة  قبــر  والتــي تضــم  المعــلاة،  أســفله مقبــرة  وتوجــد في 
خديجــة بنــت خويلــد زوجــة الرســول صلى الله عليه وسلم، وســمي بهــذا الاســم 
نســبة لهــا، ويصــل ارتفاعــه إلــى 400 متــر، يطــل علــى أحيــاء 
ــة والحجــون. ويوجــد في حــي المســفلة بطــرف  ــزة والعتيبي الجمي
الشــبيكة بالقــرب مــن الجســر الــذي يربــط الحفايــر بالشــبيكة.

جبـــــــل الصابــــح (غار المرسلات)
بــين مســجد الخيــف  يقــع غــار المرســلات بمشــعر منــى، 
وجبــل الصابــح الــذي يشــرف علــى المســجد مــن الجنــوب الغربــي. 
ِ بــن مســعود  قَــالَ: «كُنَّــا مَــعَ النبــي صلى الله عليه وسلم في غــار،  عَــنْ عَبْــدِ االلهَّ

.﴾ .. a﴿  :فنزلــت عليــه ســورة
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شــكل تقريبــي يوضــح أشــهر الجبــال والشــعاب والأوديــة المحيطــة بمنطقــة الحــرم المكي الشــريف
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أوديـــة وعيــون مكـــة
تشــتهر مكــة المكرمــة بكثــرة الأوديــة والشــعاب، ليــس مــن 
ــذا قيــل: «أهــل مكــة أدرى بشــعابها».  الســهل معرفتهــا كلهــا، ول
للأوديــة،  فروعًــا  مائيــة صغيــرة تمثــل  مجــارٍ  هــي  والشــعاب 
قورنــت  مــا  إذا  وقصيــرةً  غالبهــا ضيقــةً وصغيــرةً  وتكــون في 

بالأوديــة.

وادي إبراهيــــم 
هــو الــوادي الرئيــس المغــذي لبئــر زمــزم في منطقــة الحــرم، 

 Y X W V U T S﴿ :وهــو المــراد في قولــه تعالــى
Z ] \ [ ^﴾ [إبراهيــم 37]، ويطلــق عليــه أحيانًــا 
وادي بكــة، ويعُــدّ مــن أكبــر الأوديــة حيــث يشــغل معظــم أراضــي 
42 كــم2 تقريبًــا. وأول  مكــة وأحيائهــا. تبلــغ مســاحة حوضــه 
اســتيطان بشــري في هــذا الــوادي حســب القــرآن الكــريم هــو 
ذريــة إبراهيــم عليــه الســلام، لــذا ســمي بــوادي إبراهيــم، ثــم 
مــن  الــوادي  هــذا  ويمتــد  معهــم.  فســكنوا  وفــد جرهــم  جــاء 
ــرورًا بالمســجد الحــرام،  ــا م ــة جنوبً ــى الكعكي الشــرائع شــرقًا إل
يبــدأ مــن شــمال مكــة حيــث يكــون المنبــع متســعًا في بدايتــه عنــد 
ــم  ــر، ث ــور وثبي ــي الن منطقــة الشــرائع، ثــم يضيــق جــدًا بــين جبل
ــق مــرة  ــم يضي ــدة، ث يتســع في الأبطــح والعــدل والروضــة والمعاب
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أخــرى مــن الجميــزة إلــى مــا بعــد المســجد الحــرام والمســفلة، 
ليتســع في النهايــة في ســهل الشميســي وعرنــه. 

عُرَنــــــــة وادي 
بضــم أولــه وفتــح ثانيــه، بعــده نــون وتــاء مربوطــة، قــال 
ياقــوت: قــال الأزهــري: بطــن عرنــة وادِ بحــذاء عرفــات. وقــال 
غيــره: بطــن عرنــة مســجد عرفــة والمســيل كلــه، قــال المحــب 
الــوادي ولا  الطبــري: وعرنــة: مــا جــاوز وادي عرفــة، وليــس 
المســجد منهــا إلــى الجبــال القابلــة ممــا يلــي حوائــط ابــن عامــر 
قــال  عرنــة،  مــن  فليــس  ذلــك  جــاوز  ومــا  الحضــن،  وطريــق 
البــلادي: عرنــة: واد مــن كبــار أوديــة مكــة، يتكــوّن رأســه مــن 
شــعبتين؛ يمانيــة، وتســمّى (البجيــدي): وادٍ يلــي جبــل كبكــب مــن 
ــوادي  ــوادي بـ الشــمال. وشــمالية: وهــي وادي حنــين، ويعــرف ال
الشــرائع، فــإذا التقــت الشــعبتان علــى مــرأى مــن عَلمَــي طريــق 
ي الــوادي: «عرنــة»، وكلــه واقــع في ديــار قريــش. نجــد شــرقًا؛ سُــمِّ

بطــــن ذي طــــوى 

ا  هــو الــوادي الــذي يمــرّ بــين الحجــون وريــع الكحــل، مــارًّ
ــوادي إبراهيــم في المســفلة. أعــلاه: ريــع  بـــجرول حتــى يجتمــع بـ
كان يســمى (ريــع اللصــوص)، ثــم أطلــق عليــه (ريــع الســد)، وفي 
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وســط الــوادي حــي العتيبيــة، وأســفله جــرول، ثــم التنضبــاوي أو 
الطندبــاوي -كمــا ينطقــه بعــض أهــل مكــة- كل هــذا وادي طــوى 
ن اليــوم منهــا  الجغــرافي، وهــو أحــد أوديــة مكــة الثلاثــة التــي يتكــوَّ
عمرانهــا. وذكــر البــلادي أن المعــروف بـــطوى اليــوم: بئــر طــوى، 
بجــرول بــين القبــة وريــع أبــي لهــب، وهــي بئــر مطويــة عليهــا 
بنــاء، وموضعهــا هــو المــكان الــذي بــات فيــه رســول االله صلى الله عليه وسلم ليلــة 
فتــح مكــة، ذلــك بإجمــاع مؤرخــي مكــة، وكُتَّــاب الســيرة الشــريفة.

وادي بكــــــــة 
ــى:  ــة، قــال االله تعال ــه الكعب ــذي ب ــوادي ال قــال الأزرقــي: وبكــة: ال
﴿o n m l k j i h g f﴾ [آل عمــران 96]. 
ــوادي:  ــة، وســائر ال ــال: وبطــن مك ــم ق ــي، ث ــال الفاكه ــك ق وكذل
مكــة، فمــن ذلــك: المربــع، حائــط ابــن برمــك، وفخ: وهــو أعظمها.

وادي بَلْــــــــــدَح (وادي مكــــة) 
قــال البــلادي: بلــدح بفتــح البــاء الموحــدة، وســكون الــلام، 
ــة أيضًــا، هــو وادي مكــة  ــة وآخــره حــاء مهمل وفتــح الــدال المهمل
ــال  ــدود (أم الجــود)، ق ــه الشــهداء وأم ال ــع في ــذي تق ــي، ال الثان
الأزرقــي بطــن مكــة ممــا يلــي ذي طــوى: مــا بــين الثنيــة البيضــاء 
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التــي تســلك إلــى التنعيــم إلــى ثنيــة الحصحــاص التــي بــين ذي 
طــوى وبــين الحصحــاص، وكذلــك ذكــره الفاكهــي، وقــال ياقــوت: 
وبلــدح؛ وادٍ قِبـَـل مكــة مــن جهــة الغــرب. وقــال البكــري: وهــو وادٍ 
عنــد الجراحيــة، في طريــق التنعيــم إلــى مكــة، وســمّاه الأزرقــي: 
وادي مكــة، وقــال أيضًــا: وكان بلــدح في عصــر الأزرقــي لــكل جزع 
ــه اســم، فبقــرب حــراء يســمى مكــة الســدر، وعنــد الشــهداء  من
يســمى فخًــا. ويظهــر أن اســم بلــدح مــن قــديم لا يطلــق إلا علــى 

مــا تجــاوز الزاهــر إلــى الحديبيــة (الشميســي).

نْعِيــــــــم التَّ وادي 
العــين  وكســر  الســكون  ثــم  بالفتــح  التنعيــم  ياقــوت:  قــال 
ــمكة في الحــل، وهــو بــين  ــاء ســاكنة وميــم؛ موضــع بـ ــة، وي المهمل
مكــة وســرف، علــى فرســخين مــن مكــة، وقيــل: علــى أربعــة. 
وقــال البكــري: ومــن التنعيــم يحُْــرم مــن أراد العمــرة، وهــو الــذي 
ــه  أمــر رســول االله صلى الله عليه وسلم عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر أن يعمــر من
عائشــة، وإنمّــا سُــمّي التنعيــم؛ لأنّ الجبــل الــذي عــن يمينــه يقــال 
لــه: نعَُيــم، والــذي عــن يســاره يقــال لــه: ناعــم، والــوادي: نعَْمــان.

ــه قــال: إنمــا  ــن عثمــان أن وأخــرج الفاكهــي عــن عبــد االله ب
ســمي التنعيم أن الوادي اســمه التنعيم، وتوهم البعض أن نعمان 
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ــا هــو نعمــان الأراك، وهــذا خطــأ؛ إذ أن مــن يعتمــر ــوارد هن ال
قاصــدًا المســجد ليــس قريبًــا مــن نعمــان الأراك. وقــد أصبــح 
ــرب الحــل  ــو أق ــة، ه ــاء مك ــن أحي ــلاً م ــا جمي ــوم حيًّ ــم الي التنعي
إلــى المســجد الحــرام، فهــو يقــع علــى قرابــة ســتة أكيــال شــمال 

ــة. ــق المدين ــى طري المســجد الحــرام عل

حُنَــــــــين وادي 

بضــم الحــاء المهملــة، وفتــح النــون علــى لفــظ تصغيــر الترخيــم. 
قــال البكــري: هــو وادٍ قريــبٍ مــن الطائــف، بينــه وبــين مكــة 
بضعــة عشــر ميــلاً، والأغلــب عليــه التذكيــر لأنــه اســم مــاء. 
وهــو الموضــع الــذي هــزم فيــه رســول االله صلى الله عليه وسلم هــوازن. وقيــل: 
إنــه ســمي بـــحنين بــن قاينــة بــن مهلائيــل. قــال البــلادي: وادٍ 
ــه،  ــة مكــة، يســيل مــن الســراة مــن جهــات طــاد وتنضب مــن أودي
ثــم ينحــدر غربًــا فيمــرّ بــين جبــل كنثيــل الشــهير عــن يمينــه، 
بـــوادي الشــرائع ولا  وجبلــي لــبن عــن يســاره، ويعــرف اليــوم 
يعــرف حنــين. ويبعــد مــاء حنــين  36 كيــلاً مــن المســجد الحــرام 
ــدة زوج هــارون الرشــيد قــد  ــر زبي ــت أم جعف ــى الشــرق، وكان إل
ــه ثنيــة خــل  أجــرت مــاء حُنــين إلــى مكــة في عصرهــا، ونقبــت ل
إلــى مكــة، غيــر أن عــدم جــدواه جعلهــا تجــري  حتــى وصــل 
ــعين زبيــدة. عــين نعمــان وتتركــه، وهــي العــين المعروفــة اليــوم بـ
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سَــــــــرِف وادي 
قــال البكــري: (سَــرِف): بفتــح أولــه وكســر ثانيــه بعــده فــاء، علــى 
ســتة أميــال مــن مكــة مــن طريــق مــرّ. قيــل: ســبعة، وتســعة، 
ــاك أعــرس رســول االله  ــوم. وهن ــع الي ــس بجام ــا عشــر، ولي واثن
صلى الله عليه وسلم بـــميمونة مرجعــه مــن مكــة حــين قضــي نســكه، وهنــاك ماتــت 
ــمكة، فقالــت: أخرجونــي مــن مكــة؛ لأن  ــت بـ ــة لأنهــا اعتلَّ ميمون
رســول االله صلى الله عليه وسلم أخبرنــي أنــي لا أمــوت بهــا. فحملوهــا حتــى 
أتــوا بهــا ســرفا، إلــى الشــجرة التــي بنــى بهــا رســول االله صلى الله عليه وسلم 
تحتهــا، فماتــت هنــاك ســنة 38هـــ. وقــال البــلادي في التعريــف 
بـــسرف: واد كبيــر مــن روافــد مــر الظهــران، يســيل مــن جبــل 
أظلــم ومــا حولــه، وفيــه هنــاك الجعرانــة، ثــم ينحــدر فيسُــمى 
وادي الزاويــة -نســبة إلــى زاويــة أقامهــا السنوســي هنــاك-، 
ثــم ينحــدر فيســمّى وادي الوســيعة، ثــم يقطعــه طريــق مكــة إلــى 
المدينــة شــمال مكــة، علــى اثنــي عشــر كيــلاً، ثــم يصــب علــى مَــر 
الظهــران عنــد دف خزاعــة، فيــه منهــل النواريــة علــى الطريــق.

فَــــــــخّ وادي 
بفتــح أولــه وتشــديد ثانيــه، قــال الأزرقــي: فــخ: الــوادي الــذي 
بأصــل الثنيــة البيضــاء إلــى بلــدح، الــوادي الــذي تطــأه في طريــق 
جــدة علــى يســار ذي طــوى، قــال ياقــوت: وهــو واد بـــمكة، وقــال 
الســيد علــي: الفــخ: وادي الزاهــر. وقــال البــلادي: فــخ؛ هــو وادٍ 
يأخــذ أعلــى مســاقط مياهــه مــن جبــل الســتار عنــد علمــي طريــق 
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نجــد وجبــل حــراء ومــا حولــه، ويســمى اليــوم بعــدة أســماء: 
أعــلاه: طريــق العشــر، ووســطه: الزاهــر والشــهداء، وأســفل مــن 
ذلــك: أم الجــود. وقــد حصلــت في هــذا الــوادي واقعــة مشــهورة، 
لخصهــا البــلادي بقولــه: وقعــت ســنة 169هـــ بــين العلويــين بقيادة 
الحســين بــن علــي بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب  وبــين 
العباســيين بقيــادة العبــاس بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن 
عبــاس، فالتقــوا يــوم الترويــة، فقُتِــل العلويــون يومئــذ قتــلاً ذريعًــا، 
حتــى قيــل: مــا كانــت مصيبــة بعــد كربــلاء بأشــد مــن يــوم الفــخ، 
وظــل القتلــى ثلاثــة أيــام في العــراء؛ حتــى أكلــت لحمهــم الــكلاب.

ــــر وادي مُحَسِّ
بضــم أولــه وفتــح ثانيــه، بعــده ســين مهملــة مشــددة مكســورة، 
ثــم راء مهملــة. قــال ياقــوت: هــو موضــع مــا بــين مكــة وعرفــة. 
وقيــل: بــين منــى وعرفــة. وقيــل: بــين منــى والمزدلفــة. وليــس 
مــن منــى ولا المزدلفــة، وهــو واد برأســه. وقــال المحــب الطبــري: 
ــى  ــذي عل ــل ال ــرن المشــرق مــن الجب ــن الق وأول وادي محســر م
ــة  ــن مزدلف ــس م ــا: ولي ــال أصحابن ــى. ق ــى من يســار الذاهــب إل
ولا منــى، بــل هــو مســيل بينهمــا. وقــال البــلادي: هــو واد صغيــر 
ــة)،  ــثبير الأعظــم مــن طــرف (نقب ــة الشــرقية لـ ــي مــن الجه يأت
ويذهــب إلــى وادي عرنــة، فــإذا مــرّ بــين منــى ومزدلفــة كان 
الحــدّ بينهمــا، فيتجــه جنوبًــا، ويمــر ســيله عنــد عــين الحســينية 
قبــل أن يصــبَّ في عرنــة، وهــو قبــل ذلــك يختلــط بأوديــة المفاجــر 
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اجتماعهــا  اليــوم  عُمِــر  وقــد  واحــدًا،  واديًــا  فتصيــر  الثلاثــة، 
فصــار حيًّــا مــن أحيــاء مكــة. ليســت بمحســر زراعــة ولا عمــران، 
والمعــروف منــه للعامــة مــا يمــرّ فيــه الحــاج بــين مزدلفــة ومنــى، 
ولــه علامــات هنــاك منصوبــة. وســمي بــوادي محســر؛ لأن فيــل 
أبرهــة الحبشــي حُسِــر فيــه، ولذلــك يسَُــن للحــاج الإســراع عنــد 
ــه؛  ك دابت ــرَّ ــا حَ ــه؛ إن كان ماشــيًا أســرع، وإن كان راكبً ــرور ب الم
حيــث ورد عــن الصحابــي جابــر بــن عبــد االله صلى الله عليه وسلم، قــال في صفــة 
حــج النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه «لمــا أتــى بطــن محســر حــرك قليــلاً»، وقيــل: 
ــه، أي: يحثهــا العــدْو».  ــه راحلت «وكان رســول االله صلى الله عليه وسلم يوضــع في

ويــروى أن عمــر بــن الخطــاب لمــا أتــى محســر أســرع.

وادي نَعْمــــــان (نعمــــان الأراك)

قــال البكــري: بفتــح أولــه وإســكان ثانيــه؛ وادي عرفــة دونهــا 
إلــى منــى، وهــو كثيــر الأراك. وذكــر ياقــوت: أن هــذا الــوادي بــين 
ــة، وأنــه يصــب  ــاه ومكــة نصــف ليل مكــة والطائــف، وأن بــين أدن
ــة  ــة مك ــر أودي ــه: وادٍ مــن أكب ــلادي في تعريف ــال الب في ودّان. وق
ــال  ــث جب ــى نواشــغه مــن طــود الحجــاز، حي ــي أعل ــة، تأت المكرم
كــرا وعفــار وتفتفــان، وتتكــون أعظــم روافــده مثــل: الضيقــة 
ــار  ــد كب ــه رواف ــدَر)، ول ــرّ والشــرى. وتســمى صــدوره (الصُ والكُ
أثنــاء مســيرته، منهــا: عرعــر وصــار ورهجــان وتصــب فيــه ميــاه 
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جبــال شــوامخ، مثــل كبكــب، ويلــم أو الخشــاع. ثــم ينحــدر وادي 
ــرأى  ــى م ــة عل ــوب عرف ــرّ جن ــان بشــكل شــبه مســتقيم، فيم نعم
منهــا، فــإذا تجاوزهــا اجتمــع بـــوادي عُرنــة، ثــم يفقــد نعمــان 
ــعرنة. وذكــر البــلادي: أن بهــذا الــوادي  اســمه، ويكــون الاســم لـ
عيــون مثــل: عــين زبيــدة، وعــين ســمار، وعــين العابديــة، وذكــر أن 

جبــال هــذا الــوادي مشــهورة بجــودة العســل.

يَأْجَـــــج

بعــده جيمــان؛  ثانيــه،  وإســكان  أولــه  بفتــح  البكــري:  قــال 
الأولــى مفتوحــة، وقــد تكســر؛ وادٍ ينصــبُّ مــن مطلــع الشــمس 
إلــى مكــة قريــب منهــا. قــال البــلادي: ويعــرف اليــوم باســم (يــاج)، 
ويمــرّ شــمال عمــرة التنعيــم، فيصــبّ في مــر الظهــران عنــد دف 
ــر  ــة وادي بئ ــة أهــل مك ــوَّع، وتســميه عام ــين المق ــه وب خزاعــة بين
مقيــت، لبئــر هنــاك، وقــد أصبــح قســمه الــذي يمــرّ بــه الطريــق 
ــة. وكان مــن  ــه بســاتين ضعيف ــة معمــورًا، وب ــى المدين ــة إل مــن مك
منــازل ابــن الزبيــر ، وبطرفــه مــن الشــمال: الموضــع الــذي قُتِــل 
فيــه الصحابــي الشــهيد خبيــب بــن عــدي ، أحــد أســرى يــوم 

ــع. الرجي
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وادي فاطمــــة 
هو مجرى مائي موسمي يقع داخل حدود منطقة مكة المكرمة، 
يمتــد الــوادي بطــول 210 كم في محافظات الطائف والجموم وجدة، 
يجــري مــن الشــرق إلــى الغــرب، مــن أعالــي الســراة قــرب الطائــف 
ــوب جــدة،  ــرة» جن ــة «الخم ــر قــرب ضاحي ليصــب في البحــر الأحم
7م/كم. يشــكل واديــا الشــامية واليمنيــة  يبلــغ  بمتوســط انحــدار 

أهــم الروافــد التــي تغــذي مجــراه.

يتكــون وادي فاطمــة مــن الأورثــو والبــارا نايــس إلــى صخــور 
بازلتية و أندســيتية (مجموعة جدة)، ورواســب ما بعد البركانية 
إلــى بركانيــة متحولــة بمــا في ذلــك الرخــام (مجموعــة فاطمــة) 
والجابــرو والديورايــت وأنــواع الجرانيــت المختلفــة مــن التونالايــت 
ــوردي. هــذه  ــادي أو ال ــون الرم ــا بالل ــوي إم ــت القل ــى الجراني إل
الصخــور مغطــاة جزئيًــا بالبازلــت الفيضــي. قامــت عــدة وديــان 
بتشــريح هــذه الصخــور وملأتهــا بالرواســب الرباعيــة، بمــا في 
ذلــك الرمــال الريحيــة. تم تبســيط الخريطــة الجيولوجيــة أدنــاه 
إلــى أربعـــة أصنــاف: الطمـــــي 9.65 %، ونايــس جــدة – فاطمــة 
25.68 %، البازلــت الفيضــي 16.42 %، الجرانيــت – الجابــرو. 

.(Abdelkareem et al., 2023) % 48.25
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رواسب وديانية
طفوح بازلتية
ديورايت
جرانيت
جابرو
مجموعة فاطمة
مجموعة جدة
صخور النايس

وادي فاطمة وادي مكة

وادي حوارةوادي الشامية

وادي اليمانية

طفوح بازلتية
جرانيت - جابرو
مجموعة جدة - فاطمة
رواسب وديانية

وادي فاطمة وادي مكة

وادي حوارةوادي الشامية

وادي اليمانية

في الشــكل  الأعلــى  (A)، خريطــة جيولوجيــة لــوادي فاطمــة موضحــا عليهــا الوحــدات 
الصخريــة وأحــواض التصريــف. وفي الشــكل الأســفل (B) خريطــة توضــح تصنيــف نســب 

(Abdelkareem et al., 2023 معــدل مــن) الصخــور ورواســب الأوديــة
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جبل شوي
وادي يأجج

وادي الزاهـر

ي ابراهيم
واد

ي نعمــان
واد

وادي محسـر

وادي السلولي

ــة
عرن

ي 
واد

العدل

النوارية

الشرائع

عرفــات

وادي ســرف جبــل سـالم

جبـــل الطـــارقي

جعرانة
و ربيعة

ل اب
جب

ي فاطمــة
واد

وادي الشميسـي

جبل ثور

جبل النور

جبل ثبير

مزدلفــة

منـــى

الحسينية

خريطــة توضــح جبــال وأوديــة منطقــة الحــرم المكي
 (معدلــة مــن مــرزا والبــارودي 2005م)
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عين زبيـــدة
هــي عــين مــاء غزيــرة، ســميت تيمنًــا بزبيــدة بنــت جعفــر 
ابــن أبــي جعفــر المنصــور، وهــي زوجــة هــارون الرّشــيد. تنبــع 
ــه: «طــاد» يقــع بــين جبــال  عــين زبيــدة مــن جبــل شــاهق يقــال ل
«ثقبــة»، علــى طريــق (الطائــف – مكــة)، وأجــرت زبيــدة المــاء في 
قنــوات إلــى مكــة، وأضافــت إليهــا ســبعًا مــن البــرك التــي صنعــت 
لتجتمــع فيهــا أمطــار بعــض الجبــال، وقــد تحولــت تلــك البــرك 
ــا، فأطلــق علــى كل بركــة منهــا (عــين)، والعيــون أو البــرك  عيونً
الســبع هــي: مشــاش، وميمونــة، والزعفــران، والبــرود، والطــرفي، 
وثقبــة، والخريبــات، وجميعهــا تصــب مياههــا في مجــرى عــين 
ــة (الشــريف 2020م).  ــدة الحقيقي ــي هــي عــين زبي ــين» الت «حن
أمــرت زبيــدة كذلــك، بجــرّ «عــين وادي نعمــان إلــى عرفــة»، وهــي 
ــى موضــع  ــف، إل ــأرض الطائ ــرا» ب ــل «ك ــل جب ــع مــن ذي ــاه تنب مي
يقُــال لــه «الأوجــر» في وادي نعمــان، ومنــه تجــر الميــاه في قنــوات 
أرضيــة إلــى عرفــة، وصــولاً إلــى جبــل «الرحمــة» حيــث تـُـدار 
القنــاة علــى محيــط الموضــع الشــريف، وجعلــت منهــا فروعًــا 
إلــى البــرك التــي في أرض عرفــة ليشــرب منهــا الحجــاج يــوم 
عرفــة، كمــا هيــأت الأماكــن الخاصــة لذلــك علــى شــكل حنفيــات 
يســر  بــكل  منهــا  الحجــاج  ليشــرب  الشــكل،  جميلــة  حجريّــة 
ــل الرحمــة  ــة بجب ــوات الملتفّ ــا في هــذه القن ــي أيضً وســهولة، وبنُ
مجــارٍ لتجميــع ميــاه الوضــوء وصرفهــا إلــى المــزارع المجــاورة 
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لمشــعر عرفــة. وبــين الشــريف أن عــين حنــين تلتقــي مــع عــين 
زبيــدة -وهــي مغذيــة لهــا- القادمــة مــن أســفل جبــل كــرا بأعلــى 
وادي نعمــان. تصــل قنــاة عــين زبيــدة إلــى مشــعر مزدلفــة حيــث 
يوجــد مقــر لعــين زبيــدة مجــاور للمشــعر الحــرام، لتصــب العــين 
ــا  ــاج، وبعضه ــا لســقيا الحجّ ــرك وأحــواض خُصــصّ بعضه في ب
ــة  ــاة فــوق ســطح الأرض متجه ــدر القن ــم تنحـ ــدواب، ث الآخــر لل
إلــى منطقــة العزيزيــة المتاخمــة لمنــى، فــوق سلســلة مــن الجبــال 
عديــدة.  بــرك  في  أيضًــا  وتصــب  بالمــاء  منــى  مشــعر  لتزويــد 
وتســتمر هــذه القنــوات متجهــة نحــو مكّــة المكرّمــة، لكنهــا تعــود 
لتأخــذ مســارها مدفونــة علــى أعمــاق قريبــة مــن ســطح الأرض، 
حتــى تصــب في بئــر عظيمــة مطويــة بأحجــار كبيــرة جــدًا تســمي 
«بئــر زبيــدة»، في منطقــة تســمى اليــوم بمحبــس الجــن، إليهــا 
ــذه  ــتمرت هـــــــ ينتهــي امتــداد عمــل قنــاة عــين زبيــدة. وقــد اســـ
ــك  ــر مــن 1200 عــام. في عــام 1366هـــ في عصــر المل العــين أكث
عبدالعزيــز - رحمــه االله - تم انشــاء إدارة خاصــة بعــين زبيــدة، 
تهتــم بالإشــراف عليهــا وإعــادة إعمارهــا وجــرى المــاء بهــذه العــين 
ــي والحجــاج  ــا لا تفــي بحاجــة الأهال ــين أنه ــرة تب ــد فت ولكــن بع
فتــم عقــد اتفاقيــة بــين الهيئــة التــي اختارهــا الملــك عبدالعزيــز 
ــوادي فاطمــة وأجريــت العــين  ــون ب - رحمــه االله - ومــلاك العي

ــة نســبة للمؤســس. ــي عرفــت بعــين العزيزي الت
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تمثــل عــين زبيــدة أقــدم شــبكة مائيــة في مكــة المكرمــة علــى مــدى قــرون، ظلــت تمدَّ حجاج 
بيــت االله والمعتمريــن وأهــل مكــة المكرمــة بالميــاه لمــدة تربــو علــى 1200 عــام.
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جيولوجيـــة منطقــــة مكـــة
جيولوجيًــا، تقــع منطقــة مكــة في الجــزء الأوســط الغربــي 
مــن الــدرع العربــي، وتحتــوي علــى خمســة مــن الأجســام المعقــدة، 
ــا إلــى مــا قبــل  ــة التــي تعــود جميعً وعــدد مــن المتداخــلات الناري
الديورايــت  صخــور  مــن  معظمهــا  ويتكــون  الكامبــري.  عصــر 
وادي  مجموعــات  علــى  المنطقــة  هــذه  وتشــتمل  والتونالايــت، 
نعمــان الأحــدث عمــرًا، ويختــرق جميــع هــذه المجموعــات بعــضٌ 
ــة  ــة فتاتي ــة Lava)، وصخــور بركاني ــة (اللاب ــم البركاني ــن الحم م
مــن البازلــت والريولايــت، وهــي عامــة أحــدث عمــرًا، وتتبــع في 
غالبهــا حقــب الحيـــاة الحـديـــثة، إضافــة إلــى ذلــك تمتلئ الســهول 
والوديــان المنتشــرة في المنطقــة برواســب العصــر الرباعــي الفتاتيــة 
وتنقســم  مختلفــة.  بنســب  وطــين  وغريــن  ورمــل  حصــى  مــن 
ــا  ــا وتراكيبه ــخ نشــأتها ووضعه الصخــور في المنطقــة حســب تاري

ــة: ــى الوحــدات التالي إل

المتداخلات الجوفية لما قبل الكامبري  ❖

الكامبــري  قبــل  مــا  لحقــب  الجوفيــة  المتداخــلات  تشــمل 
جيولوجيــة:  معقــدات  خمســة 
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معقـــــد الشــــارقة 
يتكــون مــن صخــور ضخمــة متطبقــة نوعًــا مــا مــن الجابــرو 
يبلــغ  الــذي  أظلــم  والديورايــت، وتظهــــــر صخــوره عنــد جبــل 
ــى متوســط  ــق إل ــرو دقي ــا مــن جاب ــم، ويتكــون أساسً عرضــه 2 ك
التحبــب، وجابــرو متحــول مــع طبقــات وعدســات مــن البيروكســين 

ــات. خشــن الحبيب

 معقـــــد ملــــــــــح
ويشــغل  شاســعة،  مناطــق  المعقــد  هــذا  صخــور  تغطــي 
المعقــد حوالــي نصــف باثوليــث مكــة المكرمــة، ويتكــون أساسًــا 
مــن الديورايــت والديورايــت الكوارتــزي، وقــد تعــرض لقليــل مــن 

الأخضــر.  الشيســت  ســحنة  التحــول ضمــن 

معقـــــد جعرانة (تونالايت منى) 
يغطــى هــذا المعقــد مســاحات مــن منطقــة مكــة المكرمــة علــى 
ــة  ــل المعقــد القطع ــة، ويمث ــال عالي ــة وجب ــات مرتفع ــة مقاطع هيئ
تونالايــت  مــن  ويتكــون  مكــة،  باثوليــث  مــن  الغربيــة  الشــمالية 
وكميــات ثانويــة مــن الجرانوديورايــت، وقــد تعــرض لقليــل مــن 
التحــول، وأكثــر المكونــات انتشــارًا في معقــد جعرانة هــو التونالايت 

ــات. ــى خشــن الحبيب ــدى المتوســط إل الهورنبلن
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معقـــــد حشـــــفان 
ــت، ويشــكل الجــزء  ــن المونزوجراني ــد حشــفان م ــون معق يتك
الأكبــر مــن باثوليــث عميــق مركــب، ويتداخــل هــذا المعقــد في 
صخــور الشــارقة والملــح وجعرانــة، وتغطيــه بــلا توافــق متكونــات 
مــن العصــر الثلاثــي. وتتواجــد ضمــن صخــوره محقونــات مــن 
ــد مــن  ــة وجرانوديورايــت، ويقطعــه العدي ــة متحول صخــور بركاني
القواطــع المافيــة والأبلايــت والبحماتايــت وعــروق مــن المــرو، كمــا 
ــد شــمال- شــمال  يقطعــه عــدد مــن الفواصــل Joints، وهــي تمت

غــرب، وشــمال غــرب، وشــمال.

 معقـــــد نعمـــــان 
ــاتح  ــزي ف ــون قرم ــي ذي ل ــت بيوتايت ــن مونزوجراني ــون م يتك
اللــون وخشــن الحبيبــات، ويظهــر إلــى الشــرق والجنــوب الشــرقي 

مــن مكــة.

الصخــور المتطبقــة لما قــبل الكامبــــري  ❖

والريولايــت  البازلــت  مــن صخــور  المجموعــة  هــذه  تتكــون 
ــي تعرضــت للتحــول، ويوجــد  ــة الت ــم البركاني ــن الحم ــا م وغيره
الغنيــة  المتحولــة  الرســوبية  الصخــور  مــن  مجموعــة  ضمنهــا 
بالكربونــات، وكذلــك صخــور غنيــة بالكوارتــز والفلســبار. ويمكــن 

تقســيم هــذه الصخــور إلــى عــدة مجموعــات منهــا:
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مجموعة زبـــــــــــارة

تتكــون مــن صخــور الشيســت المتحــول والأمفيبولايــت، وقــد 
خضعــت هــذه المجموعــة إلــى حــركات أرضيــة أدت إلــى طــي 

صخورهــا. 

مجموعة ســـــمران

تتكــون مــن حمــم بركانيــة فلســبارية وصخــور فتاتيــة بركانيــة 
وبعــض مــن الصخــور الرســوبية، وتغطــي هــذه المجموعــة صخــور 

مجموعــة فاطمــة بشــكل لا توافقــي. 

مجموعة فاطمـــــة

ــة  ــن ثلاث ــة م ــا مكون ــة بأنه ــز صخــور مجموعــة فاطم   تتمي
تتابعــات، الأســفل منهــا مكــون مــن البازلــت، والأوســط يتكــون 
مــن صخــور كربوناتيــة يتخللهــا رســوبيات مــن الطفــل، والتتابعــات 
العليــا تتكــون مــن خليــط مــن الصخــور الفتاتيــة، ومغطــاة بصخــور 
ضعيــف  تحــول  إلــى  الصخــور  هــذه  تعرضــت  وقــد  بركانيــة. 
وتشــوهات بنائية على هيئة طي شــديد باتجاه الشــمال ا لشــرقي. 
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صخور العصر الثلاثي وتشمل:  ❖
رسـوبيات العصر الثلاثي 

تتواجــد العديــد مــن رســوبيات العصــر الثلاثــي تحــت 
غطــاء مــن طفــوح اللابــة البركانيــة والرســوبيات الحديثــة، 
وتتواجــد هــذه الرســوبيات في ثلاثــة أحــواض تمتــد باتجــاه 
الشمال-الشــمال الغربــي، وهــي: الشــام وســوقه والشميســى، 
وهــي متأثــرة بصــدوع عديــدة، كمــا يوجــد العديــد مــن الطفــوح 

البركانيــة.

 معقـــد غميقـــــه 
تتواجــد صخــوره علــى هيئــة قواطــع ســميكة مــن تداخــل 
الجابــرو، وتتجــه شــمال غــرب إلــى شــمال. ويتكــون مــن صخــور 
مافيــة مــن ديابيــز متوســط الحبيبــات إلــى بازلــت دقيــق الحبيبــات 
لــم يتعــرض للتشــوه أو التحــول، ويمكــن متابعــة القواطــع علــى 

ــم).  ــرة (60 ك ــى مســافات كبي ــة إل صــور الأقمــار الصناعي
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صخــور العصـــر الرباعــي وتشمل: ❖
رواســــب المنحـــــدرات 

رواســب المنحــدرات (QT): أســطح ملســاء صحراويــة تغطيهــا 
ظــلالٌ مميــزة داكنــة علــى صــور الأقمــار الصناعيــة والصــور 
الجويــة، والنوعيــة الأكثــر شــيوعًا تتكــون مــن قطــع صخــور مــزواة، 
رديئــة الفــرز مــن جميــع المقاســات، تظهــر في تجمعــات علــى هيئــة 

 ( Fan  shape) المــراوح

رواســــب المـــراوح الفيضيـــة 
تتميــز رواســب المصاطــب بنظــام تصريــف شــجري ضحــل 
يتطبــق فوقهــا، وتتــراوح تضاريــس المصاطــب مــن 3-4 أمتــار، 
وتتكــون مــن حصبــاء خشــنة الحبيبــات، رديئــة الفــرز، في أرضيــة 
ــد  ــن الجلامي ــة م ــى نســبة عالي ــوي عل ــات تحت ــل وطبق ــن الرم م
ــة رواســب منحــدرات  ــراوح الفيضي ــح الم ــرة، وتصب والقطــع الكبي
عنــد بلوغهــا الســفح، وهــي أيضًــا ذات أســطح ملســاء صحراويــة 
يغطيهــا ظــلٌ داكــن مميــز علــى صــور الأقمــار الصناعيــة والجويــة.
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خريطة جيولوجية لمنطقة الحرم المكي توضح التكوينات والمعقدات الجيولوجية
(معدلة من مرزا والبارودي ٢٠٠٥ م )
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المسجد الحرام

حدود مكة
متكون فاطمة
امفيبولايت شست
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مصاطب رملية وحصى
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خريطة جيولوجية مفصلة لمدينة مكة توضح الوحدات الصخرية واتجاهات الصدوع
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الصـدوع والنطاقــات  البنائيــة 
تعرضــت صخــور مــا قبــل الكامبــري في منطقــة مكــة المكرمــة 
للعديــد مــن التشــوهات التــي ظهــرت نتائجهــا علــى هيئــة طيــات 
وصــدوع وتحــولات بدرجــات مختلفــة، وانبثــاق العديــد من الطفوح 
والبراكــين. وقــد تعرضــت صخــور العصــر الثلاثــي إلــى التصــدع 
والميــلان فقــط. وأهــم صــدوع هــذه المنطقــة تلــك التــي تمتــد في 
اتجاهــين محدديــن: الاتجــاه الأول؛ شــمال شمال-شــرق، والاتجــاه 
الثانــي؛ شــمال شــمال-غرب. وتظهــر في المنطقــة أيضًــا طيــات 
رئيســة علــى هيئــة سلســلة قوســية كبيــرة تؤثــر في مجموعــة زبــارة 
في الجــزء الشــرقي الأوســط مــن مكــة المكرمــة، وتتجــه محاورهــا 
شــمال شــرق، ويمكــن تصنيــف العناصــر البنائيــة في المنطقــة 

خاصــة الصــدوع والنطــق البنائيــة المختلفــة إلــى مــا يلــي: 

 الصــدوع ❖
يمكن تصنيف الصدوع حسب اتجاهاتها إلى الأنواع التالية: 

صــدوع دســرية: وتتركــز هــذه الصــدوع فيمــا بــين صــدع الــدام  �
والطائــف، ويعــد أكبرهــا صــدع وادي محــرم، حيــث يمتــد 
لمســافة 11 كم وبعرض 200م، وكذلك وادي الحورة الدســري، 
ويمتــد بصـــــــــورة متقطعــة إلــى مســافة أكبــر مــن 65 كــم في 
الشــامية  وادي  ويقــع موازيًــا لصــدع  اتجــاه شــمال شــرق، 
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بفاصــل بينهمــا حوالــي 8 كــم إلــى الشــمال الغربــي، وهــذا 
ــي  ــن الطــرف الجنوب ــي م ــة البنائ الصــدع يحــد نطــاق فاطم
الشــرقي، وقــد نشــطت بعــض الهــزات الأرضيــة بالقــرب مــن 
هــذا الصــدع في وادي فاطمــة، كمــا ورد في التقاريــر المنشــورة 
عــن المنطقــة. كمــا أن الجــزء الشــمالي الشــرقي منــه يقــع 

ــة.  ــوح البركاني ــا لحــرة رهــط ذات الطف محاذيً

مــن  � رئيسًــا  تشــكل عنصــرًا  وهــي  البحــر الأحمــر:  صــدوع 
عناصــر نظــام البحــر الأحمــر، وتتجــه شــمال شــمال-غرب، 
وقــد تكونــت أثنــاء انفتــاح البحــر الأحمــر في بدايــة حقــب 
الحيــاة الحديثــة، وهــي صــدوع عاديــة Normal Faults تميــل 
بزاويــة شــديدة باتجــاه الشــمال الشــرقي، وتعُــد أقــدم مــن 

الســابقة. وتقســم صــدوع البحــر الأحمــر حســب اتجاههــا 
ــا:  ــى نوعــين هم إل

وهــــــي  � الغربــي:  الشــمال  الاتجــاه  ذات  الصــدوع  مجموعــة 
علــى  الترســــــيب  أحــواض  في  وتتحكــم  نســـــــبيًا،  الأقــدم 
 Normal Faults الســاحل، وهــي في معظمـــــــها صــدوع عاديــة
ذات ميــــول حــادة في الاتجــاه الجنوبــي الغربــي، وهــي تحـــــــد 
قيعان الترسيب، وأهمهـــــا بالنســــــبة للدراسة قـــــــــاع الشـــــام 

 .(Moore and Al-Rehaili ,1989)
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وهــذه  � الشــرقي:  الشــمال  الاتجــاه  ذات  الصــدوع  مجموعــة 
الصــدوع تقطــع المجموعــة الســابقة (شــمال-غرب)، وتمثــل 
المركبــة الثانيــة لأضــلاع قيعــان الترســيب التابعــة للعصــر 
الرباعــي. وأشــهر هــذه الصــدوع هــو صــدع وادي فاطمــة، 
بــه مجموعــة وادي فاطمــة، وقــد أوضحــت  تأثــرت  الــذي 
امتــداد تحــت  لــه  الصــدع  هــذا  أن  المغناطيســية  البيانــات 

.(Gettings and Anderson.1983) الســاحلي  الســهل 

ــة  � صــدوع تتجــه شــمالاً-جنوبًا: وهــي صــدوع إزاحــة امتدادي
يمينيــة (Dextral Strike Slip)، وهــي صــدوع قــص وتمــزق، 
وقــد تســببت في إزاحــة يمينيــة لجميــع الصــدوع والمجموعــات 
التــي قطعتهــا مثــل صــدوع فاطمــة وغيرهــا، ويعــد صــدع 
الشــعيبة أحــدث عنصــر في هــذه المجموعــة، حيــث أدى إلــى 
رفــع الشــعاب المرجانيــة في مربــع الليــث جنــوب مكــة المكرمــة، 
وهــو مــن الصــدوع التــي يجــب التركيــز عليهــا ومراقبتهــا 

ــة جــدة. ــه مــن مدين باســتمرار لقرب

صدوع شمال غرب: مثل الصدع الذي يحد منخفض الشام  �

صــدوع غرب-شــمال غــرب: وهــي صــدوع صغيــرة تمتــد لمســافة  �
تتــراوح مــن 5-10 كم. 
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ــراوح  � صــدوع تحويليــة (Transform Faults): وهــي صــدوع تت
اتجاهاتهــا فيمــا بــين شــمال الشــمال الشــرقي إلــى شــمال 
شــرق، وهــي تشــكل أحــد عناصــر نظــام البحــر الأحمــر، 
وتتعامــد مــع اتجاهــه، ويتبــع هــذا الاتجــاه صــدوع: الــدام، 
وحــورة، والشــفا، ووادي الشــامية، وفاطمــة الــذي أدى إلــى 
هبــوط مجموعــة فاطمــة في اتجــاه شــمال غــرب، وبصفــة 
عامــة تســود هــذه الصــدوع تلــك الصــدوع المتجهــة شــمال 
غــرب.  ونظــرًا لأهميــة الصــدوع التحويليــة في هــذا الســياق 
فســوف يتــم تناولهــا بشــيء مــن التفصيــل، وأهمهــا مــا يلــي: 

صــدع الــدام: ويعــد مــن أهــم الصــدوع التحويليــة وهــو امتــداد  �
حركــي علــى اليابســة لأحــد الصدوع التحويليــة للبحر الأحمر، 
ويمتــد هــذا الصــدع في اتجــاه شــمال شــرق إلــى شرق-شــمال 
شـــــــرق، ويظهــر مــن جنــــــوب الليــث ويســتمر شــمالاً لمســافة 
ــى شــمال حــرة كشــب،  ــم مــن ســاحل البحــر الأحمــر إل 85 ك
ويبعــد عــن منطقــة الشــرائع بحوالــي 44 كــم في اتجــاه جنوب-
جنـــوب شرق، ويقتـــرب من مـــدن رئـــيسة مثل جـــدة والطـائف، 
 Right Lateral Strike - Slip) وهـــو صــدع امتــدادي يمينــي
Fault)، ذو ميــل شــديد، تتــراوح زاويتــه بــين 65-80 شــرقًا. 

ويتكــون مــن سلســلة مــن نطاقــات التشــوه يصــل عرضهــا إلــى 
1 كــم تقريبًــا، ويعتقــد أنــه تكــوّن فيمــا قبــل الكامبــري، ولكــن 



191

النهائية

ســجلت عليــه وبالقــرب منــه نشــاطات زلزاليــة حديثــة، يتــراوح 
قدرهــا مــا بــين 0.11 إلــى 3.43 درجــة علــى مقيــاس ريختــر.

�  :(WASF) Wadi Ash Shamiya Fault صــدع وادي الشــامية
ويمتــد هــذا الصــدع في اتجــاه شــمال شــرق، وقــد أمكــن 
ــم،  ــدى 45 ك ــة بطــول يتع ــى الخريطــة الجيولوجي ــده عل تحدي
ــى طــول وادي  ــر الصــدع في الشــمال الشــرقي عل ــث يظه حي
الشــامية متجهًــا نحــو الجنــوب الغربــي، ثــم يظهــر في امتــداد 
آخــر نحــو الجنــوب الغربــي بــدءًا مــن جنــوب جعرانــة وحتــى 
مدينــة مكــة المكرمــة بالقــرب مــن مســجد التنعيــم، ثــم يمتــد 
وادي  عنــد  يختفــي  أن  إلــى  الغربــي  الجنــوب  نحــو  قليــلاً 

الشميســي في الغــرب.

صــدع الشــفا: ويقــع جنــوب شــرق صــدع الــدام، ويمتــد في  �
اتجــاه شــمال شــرق بطــول يصــل إلــى 30 كــم، ويميــل بزاويــة 

مــن 70 - 80 درجــة نحــو الشــمال.
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النطاقــــات البنائيـــة  ❖
نطــاق مكــة البنائــي: ويمتــد في اتجــاه شرق-شــمال شــرق،  �

ويعتقــد أنــه أقــدم مــن معقــد جعرانــة أو يتزامــن معــه، وقــد 
لوحــظ أن هــذا النطــاق لا يقطــع متداخــلات معقــد جعرانــة، 
ولكــن يلتــف حولهــا، ويحتــوي في الغالــب علــى أمفيبولايــت 

متشــققة ذات فواصــل واضحــة. 
نطــاق نعمــان البنائــي: ويبلــغ طولــه حوالــي ٥٥ كــم، ويتجــه  �

شــرق الشــمال الشــرقي، وهــو يحــد نطــاق مكــة البنائــي مــن 
الجنــوب، وإن كان أحــدث منــه، ويعــد متزامنًــا في العمــر مــع 

معقــد نعمــان.    
نطـاق فاطمـة البنائـي: يعُـد هـذا النطـاق مـن أبـرز وأطـول  �

النطـق الموجـود في منطقـة مكـة المكرمـة، وهـو مركـز للنشـاط 
شـمال  النطـاق  هـذا  ويقـع  المنطقـة،  في  الحالـي  الزلزالـي 
منطقـة الشـرائع بحوالـي 23 كـم، ويمثل هذا النطاق الامتداد 
الأرضـي لأحـد الصـدوع العرضيـة للبحـر الأحمـر. تعرضـت 
صخور هذا النطاق للتشـوه الشـديد؛ كالقص والطي والدفع، 
وهـذه التشـوهات تـدل علـى النشـاط التكتونـي لهـذا النطـاق، 

ومـدى تأثـر المناطـق المجـاورة بذلـك. 
شـرق،  � شـمال  النطـاق  هـذا  ويتجـه  البنائـي:  الحيـد  نطـاق 

مجـاورًا لنطـاق مكـة البنائـي، كمـا أن هنـاك دلائـل تشـير على 
أن هـذا النطـاق كان نشـطًا أثنـاء تكويـن متداخ ـل النعمـان.
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الحرم المكي

خريطــة توضــح علاقــة اتجاهــات الصــدوع (اللــون البنــي) مــع أودية مدينة 
.(Sahl, 1987) مكــة المكرمــة (اللــون الأزرق). تم تعديلهــا مــن
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النشـــاط الزلـــزالي والبركانــي 
تتركــز معظــم الــزلازل علــى اليابســة بــين مكــة والطائــف، 
وتتركــز بكثــرة حــول صــدع الــدام والصــدع الشــرقي، إضافــة إلــى 
ذلــك توجــد بعــض مراكــز الــزلازل حــول حــرة الــدام وفي شــمال 
مكــة. ويلاُحــظ أن المنطقــة التــي تتركــز فيهــا مراكــز الــزلازل 
عبــارة عــن نطــاق تكتونــي نشــط يمتــد مــن البحــر إلــى اليابســة، 
ــدام وصــدع شــعيب، ويأخــذ هــذا  خاصــة حــول صــدع وحــرة ال

النطــاق اتجــاه شــمال شــرق. 

يلعــب النشــاط التكتونــي للبحــر الأحمــر دورًا أساســيًا في 
ــة  ــي للمناطــق المجــاورة لــه، والحــركات التكتوني النشــاط التكتون
التــي أدت إلــى تكويــن البحــر الأحمــر لا زالــت نشــطة وفاعلــة 
الأحمــر ذي  البحــر  تتمثــل في صــدع  وهــي  واضــح،  وتأثيرهــا 
ــزلازل  ــرٌ مــن ال ــه كثي ــذي تحــدث علي ــي ال الاتجــاه الشــمال الغرب
الشــرقي،  الشــمال  الاتجــاه  ذات  العرضيــة  والصــدوع  القويــة، 
الــذي تتعامــد علــى اتجــاه صــدع البحــر الأحمــر الرئيــس، وتمتــد 
ــة بعــض الإزاحــات  إلــى داخــل الدرعــين العربــي والنوبــي، محدث
الأفقيــة والرأســية، وهــذه الصــدوع عُرضــة للحركــة والنشــاط مــن 

آن لآخــر محدثــة بعــض الهــزات الأرضيــة. 
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ــا وتحديــدًا خــلال الفتــرة مــن  تعرضــت منطقــة مكــة تاريخيً
801م - 1963 م إلــى 12 زلــزالاً رئيسًــا علــى الأقــل. هــذه الــزلازل 
كانــت كلهــا محسوســة في منطقــة مكــة المكرمــة أو الطائــف، فيمــا 
ــه  ــى مــا يبــدو أن ــزال الــذي حــدث في عــام 1121 م، فعل عــدا الزل
م  كان قويًــا جــدًا حيــث تســبب في ضعضعــة الركــن اليمانــي وتهــدُّ
ــد  ــزال ق ــى أن هــذا الزل ــض المصــادر إل ــا أشــارت بع بعضــه. كم
تأثــرت بــه المدينــة المنــورة، وهــدم بعضًــا مــن مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم. 
وعمومًــا، فــكل مــا يمكــن التوصــل إليــه مــن هــذه البيانــات هــو أن 
ــي التاريخــي بمنطقــة مكــة المكرمــة ومــا حولهــا  النشــاط الزلزال

كان نــادرًا مــن حيــث العــدد، وصغيــرًا مــن حيــث القــوة. 

وفي عــام 1408 م، حدثــت هــزة قويــة في البحــر الأحمــر أدت 
الــى تدميــر أحــد الأقــواس في جبــل المــروة، كمــا شــعر ســكان 
الطائــف بالزلــزال الــذي ربمــا وقــع علــى طــول صــدع الــدام عــام 

1269 م.
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يوضح الجدول الأحداث الزلزالية التاريخية التي وقعت في منطقة مكة المكرمة
خلال الفترة من 801م - 1963م

السنة الميلاديةالسنة الهجرية
الموقــــــــــــــــع

سنةشهريومسنةشهريوم

مكة المكرمة / صاعقة في البيت الحرام11185201801

1124584859
اليمن / تأثرت لها الحجاز (غارت عين 

مشاش في مكة المكرمة)

وقعت زلازل في كثير من المناطق من بينها مكة19515112859

115872331121
الحجاز / تأثرت لها مكة والمدينة / تأثر لها 
الركن اليماني وتهدم بعضه وتهدم شي من 

مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

مكة المكرمة115922911191

116686121195
رياح سوداء / تأثر لها البيت الحرام والركن 

اليماني

الطائف118113181269

مكة المكرمة10888530121408

مكة والحجاز17110391831481

مكة المكرمة19111122171630

مكة المكرمة111122231710

مكة المكرمة2711222781710
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وخــلال الفتــرة مــن 1964م إلــى 2024م، أمكن تســجيل 1330 
زلــزالاً، تراوحــت أقدارهــا أقــل مــن درجتــين إلــى أكبــر مــن 5.5 
ــس  ــزت حــول الصــدع الرئي ــزلازل تمرك درجــات. معظــم هــذه ال
للبحــر الأحمــر، وتتــراوح في بعدهــا عــن منطقــة مكــة المكرمــة 
حوالــي 150 كــم باتجــاه الغــرب والجنــوب الغربــي، ومعظمهــا ذات 

عمــق بــؤري ضحــل، في حــدود 10 كــم.

مــا ينــوف عــن 75 % مــن هــذه الأحـــــداث تــراوح عمقهــا 
ــر، ممــا يشــير إلــى نشــاط تكتونــي ضحــل نموذجــي  10 كــم وأكث
لهــذه المنطقــة. وأقــل مــن 20 % مــن هــذه الأحــداث وقعــت عنــد 
أعمــاق أقــل مــن 5 كــم، ممــا يــدل علــى أنهــا ناجمــة عــن نشــاطات 
ــة  ــاق ودق الأساســات في منطق ــة بســبب شــق الأنف بشــرية حديث

جبــل عمــر.

تشــير الأحــداث الزلزاليــة الضحلــة مــع قيمــة b المنخفضــة 
التــي تشــير إلــى التكــرار المرتفــع للأحــداث الصغيــرة والمتوســطة 
بشــكل كبيــر إلــى أن هــذه الأحــداث تكتونيــة في الأصــل، وخاصــةً 
العمليــات المتعلقــة بحــركات الصــدوع. في المناطــق التــي تشــهد 
نتيجــة  الضحلــة  الــزلازل  مــا تحــدث  غالبًــا  نشــطة،  صدوعًــا 
للإجهــاد التكتونــي المتراكــم في القشــرة الأرضيــة، والــذي يتــم 

ــة.  ــات الصدعي ــن خــلال الانزلاق ــه م ــراج عن الإف
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عـلاوة علـى ذلـك يعُـد العمـق الضحل لهذه الـزلازل في حدود 
حـركات  عـن  الناتجـة  التكتونيـة  للأحـداث  كـم نموذجيًـا   10 الــ 
معظـم  أن  رغـم  لـلأرض.  العليـا  الهشـة  القشـرة  في  الصـدوع 
الأحـداث ضحلـة، إلا أن هنـاك بعـض الأحـداث العميقـة التـي قد 

تشـير إلـى طبقـات تكتونيـة مختلفـة تنشـط بـين فتـرة وأخـرى.

الزلزاليـة ذات أصـل  الأحـداث  أن معظـم  مـن  الرغـم  علـى 
تكتونـي، إلا أن بعـض الأحـداث العميقـة قـد تشـير إلـى نشـاط 
ناجـم عـن صهـارة الماجمـا. قـد ترتبـط هـذه الأحـداث العميقـة 
بحركـة الصهـارة أو التفاعـلات داخل القشـرة السـفلى أو الوشـاح 
الأصـل  كبيـر  بشـكل  تدعـم  البيانـات  فـإن  ذلـك،  ومـع  العلـوي. 
التكتونـي (حركـة انفتـاح البحـر الاحمر) مع أدلـة قليلة على وجود 

عمليـات ناجمـة عـن صهـارة ماجماتيـة مهمـة.

تشـير الأحـداث الزلزاليـة التـي تم تحليلهـا في هـذه الدراسـة 
إلـى أن النشـاط الزلزالـي في الغالـب تكتونـي، ذات عمـق بـؤري 
ضحل، حيث تتمركز الزلازل الضحلة المرتبطة بحركات الصدوع 

بالقـرب مـن البحـر الأحمـر وصـدع الـدام.
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العمق (كم)

زل
زلا

 ال
دد

ع

توزيع الأعماق للأحداث الزلزالية وعددها 1330 خلال الفترة من 1964م - 2024م
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خريطــة زلزاليــة حديثــة لمدينــة مكــة المكرمــة ومــا حولهــا تغطــي الفتــرة مــن عــام 1964م 
- 2024م، وعددهــا (1330) حدثــا، تراوحــت أقدارهــا مــن أقــل مــن 2.0 إلــى أكبــر مــن 5.5 
علــى مقيــاس ريختــر، ممــا يعطــي دلالــة واضحــة عــن توزيــع النشــاط الزلزالــي وكثافتــه.
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كان من أكبر العواصف الزلزالية التي حدثت في منطقة مكة 
تلك التي نشـطت على الصدع الرئيس في البحر الأحمر خــــــلال 
الفتـرة مـن 10 مـارس إلـى 17 مايـو 1967 م، وأمكــن تسـجيل 68 
هزةَ تراوح قدرها من 3 إلى 6.7 درجات، حيث اشتملت العاصفة 
على خمسة زلازل تجاوز مقدارها 6 درجات على مقياس ريختر، 
ووصـل قـدر الزلـزال الرئيـس 6.7 درجات، والذي يعد أقوى زلزال 
يحـدث بالمنطقـة تاريخيًـا وحديثًـا. ولـم يكـن لأي مـن هـذه الـزلازل 
أي تأثيـر علـى المـدن: مكـة وجـدة والطائـف، والتـي يتـراوح بعدهـا 

عـن مركـز العاصفـة ما بـين 100-270 كم. 

وفي 13 مــارس 1993 م، عاشــت منطقــة مكــة حقيقــة مماثلــة 
ــزلازل  ــة أخــرى شــملت عشــرات ال حــين وقعــت عواصــف زلزالي
علــى صــدع البحــر الأحمــر الرئيــس، علــى بعــد 133 كــم مــن 
ــا 5.8  ــس فيه ــزال الرئي ــدار الزل ــغ مق ــة، وبل ــة المكرم ــة مك منطق

ــر. ــاس ريخت ــى مقي درجــات عل

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هاتــين العاصفتــين لــم يتم الإحســاس 
بهمــا بالرغــم مــن كبــر قدرهمــا، وهــذا يعــود إلــى طبيعــة الصخــور 
البركانيــة مــن العصــر الثلاثــي والموجــودة علــى ســاحل البحــر 
الأحمــر، حيــث تعمــل علــى تخميــد موجــات القــص وتعتيمهــا 

وامتصاصهــا، ومــن ثــم إلغــاء تأثيرهــا.
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ــوم الأحــد الموافــق 1993/10/3م، وقعــت هــزة أرضيــة  وفي ي
بمنطقــة الشــرائع بمكــة المكرمــة بلــغ مقدارهــا 4.1 درجــات علــى 
مقيــاس ريختــر. وكان الإحســاس بهــا علــى نطــاق واســع في كل 
مــن؛ شــرائع المجاهديــن وشــرائع النخــل والجمــوم ولحيــان وجبــل 
المعيصــم وجبــل النــور. وتم تســجيل 45 هــزة مــن التوابــع الزلزالية 
الصغيــرة للزلــزال الرئيــس، بلــغ أعلــى قــدر لهــا 3.4 درجــات علــى 
مقيــاس ريختــر خــلال الأشــهر الثلاثــة اللاحقــة للهــزة الرئيســة.

 وفي يــوم الســبت الموافــق 1994/6/18 م، تم تســجيل هــزة 
ــة المكرمــة  ــة شــمال مك ــة الواقع ــة مدرك ــة أخــرى في منطق أرضي
ــغ مقدارهــا  ــا بدقــة، وبل ــد موقعه ــم، وأمكــن تحدي ــي 40 ك بحوال
4.1 درجــات علــى مقيــاس ريختــر، وتم الإحســاس بالهــزة مــدة 
لحظــات، صاحبهــا ســماع دوي عظيــم، وشــمل الشــعور بهــذه 
الهــزة منطقــةً تغطــي مســاحة 35×35 كــم2، مشــتملة علــى كل مــن؛ 
مدركــة ومســحة ورهــاط ومفــرق البــرزة، وكانــت قريــة رهاط أشــد 
المناطــق إحساسًــا بالهــزة. وبحمــد االله، لــم تحــدث أي أضــرار 
بشــرية، غيــر تســاقط بعــض الأحجــار مــن مقطــع جبلــي لطريــق 
مســفلت يقــع علــى بعــد حوالــي كيلــو واحــد شــمال قريــة مدركــة.
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2019 م، تعرضــت  ينايــر   10 إلــى   5 الفتــرة مــن   وخــلال 
منطقــة وادي المــرخ التــي تقــع علــى مســافة حوالــي 60 كــم جنــوب 
شــرق مدينــة مكــة المكرمــة لعصــف زلزالــي مــن 16 حدثًــا، وبقــدر 

زلزالــي تــراوح مــن 0.8 إلــى 2.2 درجــة. 

إن دراســة الارتفاعــات الحديثــة للشــعاب المرجانيــة في غايــة 
ــة  ــة مرتفع ــلاث مصاطــب مرجاني ــد تم اكتشــاف ث ــة. فلق الأهمي
ــا  ــداد الشــاطئ، وأقــدم هــذه المصاطــب وصــل ارتفاعه ــى امت عل
إلــى 30 متــرًا فــوق مســتوى ســطح البحــر، وتم قيــاس مقــدار 
مــن جــدة.  بالقــرب  متــر   0.5 الصــدع بمقــدار  الإزاحــة علــى 
الحديثــة  التكتونيــة  دراســة  عنــد  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــر، يجــب  ــى ســاحل البحــر الأحم ــزلازل عل والصــدوع المســببة لل
التمييــز بــين الصــدوع الناتجــة عــن الحركــة التكتونيــة والصــدوع 
الناتجــة عــن إزاحــة القبــاب الملحيــة، حيــث أن الصــدوع التكتونيــة 
تمتــد إلــى عمــق معــين ولهــا القــدرة علــى تخزيــن كميــة كافيــة مــن 
ــد لمســافات  ــك فــإن تأثيرهــا يمت ــن الإزاحــة، ولذل الإجهــاد لتكوي
كبيــرة نوعًــا مــا. أمــا الصــدوع الناتجــة عــن القبــاب الملحيــة فإنهــا 
ــي  ــزلازل الت ــة بال ــا علاق تنحصــر في المقطــع الطبقــي، وليــس له
تســبب تصــدع الصخــور نتيجــة تأثرهــا بقــوى خارجيــة. وهــذا 
النــوع مــن الصــدوع تأثيــره محلــي، لكنــه يســبب خطــرًا علــى 

ــاب.  ــك القب ــة مــن تل ــي والمنشــآت القريب المبان
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قدمــت الباحثــة آل ســعود (2008م)، مناقشــة مســتفيضة 
بجــدة  المناطــق المحيطــة  والزلزاليــة في  التكتونيــة  للخصائــص 
الــزلازل، وهمــا:  ومكــة، واختــارت منطقتــين محليتــين لمصــدر 
منطقــة صــدع الــدام (منطقــة الاتجــاه شــمال شــرق-جنوب غــرب 
علــى طــول صــدع الــدام)، مــع ارتفــاع زلزالــي نســبي (مســتوى 
النشــاط الزلزالــي المســجل)، ومنطقــة؛ النعمان-مكــة المكرمــة-
فاطمــة (منطقــة الاتجــاه شــمال غــرب التــي تتضمــن صــدوع 
شــمال شــرق-جنوب غــرب، ذات موقــع كثيــف مــع نشــاط زلزالــي 

ــر). ــى صــدوع البحــر الأحم ــزى إل ــدل يعُ معت

وعمومًــا، يتضــح من الدراســات الزلزاليــة الاحصائية الحديثة 
لمنطقــة مكــة المكرمــة والجــزء الأوســط مــن البحــر الأحمــر، أن 
ــة عــام، في  ــين كل مائ ــرر مرت ــدر 7 يمكــن أن تتك ــزلازل ذات الق ال
ــة عــام،  ــزلازل ذات القــدر 6.5 تتكــرر 4 مــرات كل مائ حــين أن ال
وهكــذا كلمــا صغــر المقــدار زاد معــدل الحــدوث، والعكــس صحيــح. 
عــلاوة علــى ذلــك، دلــت الدراســات الحديثــة أن أكبــر قــدر لزلــزال 
متوقــع الحــدوث في المنطقــة لــن يزيــد، بعــد إرادة االله تعالــى، عــن 7 

درجــات علــى مقيــاس ريختــر، واالله أعلــم. 
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تقييـــم الخطـــورة الزلزاليــــة
إن دراســة المخاطــر الزلزاليــة والتقليــل مــن أضرارهــا في 
منطقــة مكــة المكرمــة مهمــة جــدًا، وذلــك لأهميــة هــذه المنطقــة من 
ــة ولكثافتهــا الســكانية.  ــة والتاريخي ــة والاقتصادي ــة الديني الناحي
المســؤولة  النشــطة  الزلزاليــة  المصــادر  مــن  لقربهــا  بالإضافــة 
عــن إنتــاج الــزلازل ســواءً في الماضــي أو في الحاضــر. إن إجــراء 
دراســة دقيقــة لتقييــم المخاطــر الزلزاليــة يتطلــب معرفــة وتحديــد 
القشــرة  وبنيــات  وكذلــك تحديــد خــواص  الزلزاليــة،  المصــادر 
الأرضيــة، والبنيــات الجيولوجيــة الســطحية ومــدى تأثيرهــا علــى 

ــر أو التوهــين.  ــة مــن حيــث التكبي الموجــات الزلزالي

تم جمــع العديــد مــن المعامــلات الجيوتقنيــة القريبــة مــن 
الســطح في مدينــة مكــة واختبارهــا وتقييمهــا، ومــن ثــم رســم 
خرائــط لهــا. تختلــف مــواد التربــة مــن الدقيقــة إلــى الخشــنة 
جــدًا، بنــاءً علــى المعاييــر الدوليــة، والتــي تتــراوح مــن 4 إلــى أقــل 
مــن 50. تم قيــاس متوســط ســرعة موجــة القــص في مدينــة مكــة 
المكرمــة حتــى عمــق 30 متــرًا، حيــث تراوحــت القيــم مــن 235 
إلــى 1073 م/ث. تــراوح تصنيــف جــودة الصخــور المحســوبة مــن 
منخفــض جــدًا إلــى جيــد بــين 0 و 25 %، ممــا يشــير إلــى وجــود 
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جرانوديورايــت رديء جــدًا، في حــين تتنــوع الجــودة في صخــور 
الجرانيــت مــن ســيئة إلــى جيــدة، مــع زيــادة معامــل الجــودة مــن 

25 إلــى 80 % كلمــا زاد العمــق. 

صنفــــت التــرب في مدينــة مكــة المكرمــة إلــى ثــلاث فئــات B و
C وD ، النــوع "B"، يتركــز في المنطقــة الغربيــة مــن مكــة (النزهــة، 
المناطــق  في   ،"C" والنــوع  الخالديــة)،  الرصيفــة،  الهنداويــة، 
الشــمالية والشـــــرقية والمنطقــة الحضريــة الوســطى مــن مكــة. 
تراوحــت ســرع موجــات القـــــص في تــرب الفئــة "C" أقــل مــن 760 
متــر/ث، وأكبــر مــن 760 متــر/ث في تــرب الفئــة B. هــذه النتائــج 
ذات أهميــة قصــوى لتقييــم المخاطــر الزلزاليــة وتخفيفهــا في مكــة 
ــى  ــة واضحــة عل ــك، ســوف تعطــي دلال ــى ذل المكرمــة. عــلاوة عل
ــث ســرعة موجــة القــص  ــن حي ــاء الســعودي م ــود البن تحســين ك

إلــى عمــق 30 متــرًا. 
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سرعة موجات القص (متر/ثانية)

نة
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الرصيفه

الحرم
العزيزية

المسفلة

التقوى

الهجرة

طريق جدة
عرفات

جامعة ام القرى

العوالي
كم

منى

عرفات

خريطــة توزيــع ســرع موجــات القــص في مدينــة مكــة المكرمــة إلــى عمــق 30م.



النهائية

208

يعـد تحليـل المخاطـر الزلزاليـة وتخفيفهـا عنصـرًا حاسـمًا، 
مكـة  مثـل  المعقـدة  الجيولوجيـة  البيئـة  ذات  المناطـق  في  خاصـة 
دقيقـة           زلزاليـة  بيانـات  قاعـدة  وتصحيـح  تجميـع  تم  المكرمـة. 
وموثقة لهذا الغرض، للفترة من 11 نوفمبر 1962م إلى 7 سبتمبر 
2024م، تراوحـت أقدارهـا مـن 0.25 إلـى 5.2، بمتوسـط قـدر 
3.0 درجات. و تراوحت الأعماق من 5 كم إلى 50 كم، بمتوسـط 
عمـق 20.4 كـم . تم اسـتخدام أحـدث النمـاذج الحاسـوبية مـن 
خـلال دمـج بيانـات كتالـوج الـزلازل وقـرب الصـدع، وأنتجنا ثلاث 

خرائـط رئيسـة للشـدة الزلزاليـة:

� .(MMI) خريطة الشدة الزلزالية المبنية على مقياس مير كالي المعدل

� .(ShakeMap) خريطة الشدة الزلزالية المبنية على الاهتزاز

� .(PGA) خريطة الشدة الزلزالية المبنية على ذروة التسارع الأرضي

تقــدم خرائــط الشــدة الزلزاليــة، التــي تم إنشــاؤها لمقياســين 
مكانيــين مختلفــين ± 2 درجــة (تغطــي مســاحة X 222 222 كــم) 
و ± 0.75 درجــة (تغطــي مســاحة X 83 83 كــم) حــول الكعبــة 
ــة  ــلاً للمنطقــة المحيطــة بمك ــر تفصي لإعطــاء صــورة أقــرب وأكث
المكرمــة مباشــرة). لا يشــتمل التحليــل علــى البيانــات الأساســية 
مــن الأحــداث الزلزاليــة المســجلة فحســب، بــل يأخــذ في الاعتبــار 
أيضًــا تأثيــر قــرب الصــدع علــى المخاطر الزلزاليــة، خاصة عندما 
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تتقاطــع بيانــات الــزلازل مــع أنظمــة الصــدوع الهيكليــة. ومــع 
ــن الصــدوع  ــة م ــات الهيكلي ــم ملاحظــة أن المعلوم ــن المه ــك، م ذل
والفواصــل وحدهــا قــد لا تكــون كافيــة أو مفيــدة بشــكل مباشــر 
في مثــل هــذه الحســابات، حيــث أن القاعــدة الأساســية لتقييمــات 
المخاطــر هــذه هــي قاعــدة البيانــات الزلزاليــة التاريخيــة التــي 
توفــر دليــلا مباشــرا علــى مســتوى النشــاط الزلزالــي. وبينمــا 
ــا للمخاطــر الناجمــة عــن الــزلازل، فمــن  يعــزز هــذا النهــج فهمن
ــود: فالفجــوات في الســجلات  ــرف بوجــود قي ــم أيضــا أن نعت المه
الزلزاليــة التاريخيــة، وخاصــة قبــل بــدء الرصــد الحديــث، تخلــق 
ــة الأجــل. ومــع  ــر المخاطــر طويل ــة مــن عــدم اليقــين في تقدي حال
ــة  ــل حال ــة المســتمرة، تم تقلي ــة الزلزالي ــور المراقب ــك، ومــع ظه ذل
عــدم اليقــين هــذه بشــكل كبيــر، ممــا يضمــن أن تقييمــات المخاطــر 

المســتقبلية تســتند إلــى بيانــات أكثــر شــمولاً وموثوقيــة.

ــل  ــة، وتحلي ــزلازل المحدث ــوج ال ــات كتال ــج بيان ــن خــلال دم م
خرائــط  فــإن  المتقدمــة،  الحســابية  والنمــاذج  الصــدع،  قــرب 
الشــدة الزلزاليــة الثــلاث التــي تم إنشــاؤها تســلط الضــوء علــى 
المناطــق ذات الضعــف الزلزالــي المتفــاوت. تعمــل هــذه الخرائــط 
كأدوات أساســية، ولكنهــا أوليــة، لفهــم المشــهد الزلزالــي وتوجيــه 
التخطيــط الحضــري وممارســات البنــاء المســتقبلية. تحــدد هــذه 
الخرائــط بوضــوح المناطــق القريبــة مــن الصــدوع النشــطة، خاصة 
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ــة  في جنــوب وجنــوب شــرق مكــة، باعتبارهــا ذات خطــورة زلزالي
أعلــى. مــن المرجــح أن تتعــرض هــذه المناطــق لهــزات أرضيــة 
ــة نســبية، خاصــة  ــى أضــرار هيكلي ــؤدي إل ــد ي متوســطة، ممــا ق
ــة مــع  ــر المدعمــة بشــكل كافٍ. بالمقارن ــي القديمــة أو غي في المبان

ــة. ــج المختلف إصــدارات النتائ

المخاطــــر على البنيـــة التحتيـــة ❖
البنيــة  أن  إلــى  الخرائــط  هــذه  تشــير  ذلــك  علــى  عــلاوة 
التحتيــة في مكــة المكرمــة ومــا حولهــا، وخاصــة المبانــي الشــاهقة، 
قــد تكــون معرضــة للخطــر أثنــاء حــدوث زلــزال كبيــر، لا قدر االله. 
وهــذا يؤكــد أهميــة المراقبــة المســتمرة للــزلازل، وإجــراء البحــوث، 

والالتــزام الصــارم بقوانــين البنــاء المصممــة لمقاومــة الــزلازل.

تم إجـراء تقييـم الخطـورة الزلزاليـة أيضـا مـن معرفـة ذروة 
التسـارع الأرضـي (PGA)، حيـث يتـم التحكـم في مسـتوى الخطـر 
الزلزالـي في المنطقـة مـن خـلال قـدر الـزلازل التـي قـد تحـدث 
عنـد تقاطـع صـدوع شـمال شـرق وجنـوب غـرب (منطقـة صـدع 
المتجهـة  والصـدوع  فاطمـة،  وادي  في  القـص  ومنطقـة  الـدام). 
شـمال غـرب والتـي تمتـد بالتـوازي مـع سـاحل البحـر الأحمـر. 
باسـتخدام  للصـدوع  دقيقـة  خرائـط  رسـم  المهـم  مـن  وبالتالـي، 
البيانـات الجيولوجيـة والجيوفيزيائيـة والزلزاليـة، وتقديـر مـا إذا 
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كانـت الصـدوع نشـطة في الوقـت الحاضـر. ومـن ناحيـة أخـرى، 
ينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص للتقديـر الدقيـق لأقصـى قـوة للـزلازل 
المحتملـة التـي يمكـن أن تحـدث علـى طول الصدع النشـط. ينبغي 
إدراج النظـرة الشـاملة للشـكوك في خصائـص مصـادر الـزلازل، 
وفي انتشـار الموجـات الزلزاليـة في كل دراسـة للمخاطـر الزلزالية. 

ــا  ــا أوليً ــا فنيً ــر خريطــة PGA تقييمً ــك، توف ــى ذل عــلاوة عل
لأقــوى هــزة أرضيــة متوقعــة، والتــي قــد تكــون حيويــة للمهندســين 
ومخططــي المــدن الذيــن يركــزون علــى تصميــم البنيــة التحتيــة 
المقاومــة للــزلازل. تظُهــر المناطــق الأقــرب إلــى بعــض خطــوط 
ــة دمــج هــذه  ــد أهمي ــم PGA، ممــا يؤك ــى قي ــة أعل الصــدع المعين
البيانــات وتعزيزهــا ليتــم تطعيمهــا في قوانــين البنــاء وممارســات 

ــة. ــل مخاطــر الأضــرار الزلزالي ــاء لتقلي البن

يتضــح ممــا ســبق ذكــره أن منطقــة مكــة المكرمــة تصنــف 
علــى أنهــا ذات نشــاط زلزالــي منخفــض إلــى متوســط، مــع تســارع 
طيفــي (SA) يتــراوح مــا بــين 13 إلــى 124 ســم/ث2، يمكــن أن 
تم  المنطقــة.  تهــدد  القــدر  متوســطة  زلزاليــة  أحــداث  تحــدث 
حســاب قيــم التســارع الأرضــي الأقصــى بـــ g 0.16. تشــير هــذه 
القيمــة إلــى أن المبانــي الموجــودة في هــذه المنطقــة يجــب أن تكــون 

 .(UBC 1997) ــا لـــ ــة 2A وفقً ــة للمنطق مصمم
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باختصــار، لا يوفــر تقييــم المخاطــر الزلزاليــة هــذا صــورة 
ــن  ــل م ــل هــو دعــوة للعم ــة فحســب، ب واضحــة للمخاطــر الحالي
أجــل التخطيــط الحضــري الاســتباقي، وتحســين قوانــين البنــاء، 
والبحــث المســتمر. ومــن خــلال إعطــاء الأولويــة للقــدرة علــى 
ــة ســكانها بشــكل  ــزلازل، تســتطيع منطقــة مكــة حماي مقاومــة ال
أفضــل، وتحســين البنيــة التحتيــة الحديثــة ضــد التهديــد الحتمــي 

المتمثــل للــزلازل في المســتقبل.
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توضــح خريطــة الشــدة الزلزاليــة ومركزهــا الكعبــة المشــرفة 
والمبنيــة علــى مقيــاس ميــر كالــي المعــدل (MMI)، تمثيــلاً تفصيليًــا 
للاهتــزازات الأرضيــة المقــدرة في جميــع أنحــاء المنطقــة. تلتقــط 
خريطــة MMI هــذه بصريًــا شــدة الأحــداث الزلزاليــة في مكــة 
المكرمــة ومــا حولهــا، مــع مســتويات الشــدة التــي يمكــن الشــعور 
تتــراوح مــن الاهتــزازات البســيطة  أثنــاء الزلــزال، والتــي  بهــا 
ــى المناطــق  ــم MMI إل ــة. تشــير قي ــة المعتدل إلــى الحركــة الأرضي
التــي مــن المحتمــل أن يســبب فيهــا الاهتــزاز تأثيــرات ملحوظــة. 
حيــث  الشــدة،  وضوحًــا في  أكثــر  اختلافــات  الخريطــة  تظُهــر 
في  (خاصــة  النشــطة  الصــدوع  مــن  القريبــة  المناطــق  تســجل 
المناطــق الجنوبيــة والجنوبيــة الشــرقية) قيــم MMI أعلــى (في 
النطــاق الدافــئ مــن اللــون الأحمــر والبرتقالــي)، ممــا يشــير إلــى 
احتماليــة أعلــى للاهتــزاز المعتــدل أثنــاء الزلازل. تســلط الخريطة 
الضــوء علــى احتمــال حــدوث أضــرار بالمبانــي والبنيــة التحتيــة. 
يتــم تحديــد المناطــق التــي تتجــاوز قيــم MMI فيهــا 3.0 أنهــا 
نقــاط ســاخنة محتملــة لأضــرار البنيــة التحتيــة، خاصــة بالنســبة 
ــة. تواجــه  ــة الهيكلي ــة مــن الناحي ــل مرون ــدم أو الأق ــي الأق للمبان
المبانــي الشــاهقة وهيــاكل البنــاء غيــر المســلحة في هــذه المناطــق 

ــر.  مخاطــر أكب



215

النهائية

صدوع

خليص

الجموم

جده

بحره

الليث

الطائف
مكة المكرمة

الكعبة

 (S
ha

ke
M

ap
ز (

تزا
لاه

ى ا
عل

ي 
لمبن

ة ا
شد

 ال
س

قيا
م
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 (ShakeMap Intensity) الزلزاليـة  الشـدة  خريطـة  توضـح 
لكثافـة  دقيقًـا  تجريبيًـا  مقياسًـا  المشـرفة  الكعبـة  في  المتمركـزة 
اهتـزاز الأرض. مـن خـلال دمـج بيانات مراقبـة الزلازل في الوقت 
الفعلـي جنبًـا إلـى جنـب مـع تكامـل الصدوع، تم تصميـم الخريطة 
لتعكـس الأضـرار المحتملـة التـي قـد تلحـق بالهيـاكل في أعقـاب 
القريبـة  المناطـق  في  أكثـر  تفاصيـل  يتضمـن  مباشـرة.  الزلـزال 
مـن خطـوط الصـدع، ويلتقـط نطاقًـا أوسـع مـن الشـدة الزلزاليـة 
لتوجيه جهود الاستجابة لحالات الطوارئ وتقييم المخاطر بشكل 
أفضـل. تعكـس كثافـة ShakeMap بشـكل وثيق نتائج MMI وتتفق 
معهـا إلـى حـد كبيـر. تعكـس كثافـة ShakeMap هـذه ارتباطًا أكثر 
دقـة بـين شـدة الاهتـزاز العاليـة والقـرب مـن الصـدوع النشـطة، 
خاصـة في الأجـزاء الجنوبيـة الغربيـة والجنوبيـة الشـرقية، حيـث 
تشـير الظـلال الداكنـة إلـى احتماليـة اهتـزاز كبيـرة. هـذه المناطق 
معرضـة بشـكل أكبـر لخطـر الأضـرار الهيكليـة، وخاصـة المبانـي 
الكثافـة  ذات  المناطـق  تشـير  الشـاهقة.  والهيـاكل  المسـلحة  غيـر 
الأعلـى (البرتقالـي الداكـن إلـى الأحمـر) إلـى الأماكـن التـي تكـون 
فيهـا المبانـي أكثـر عرضـة للضـرر. كلمـا كان الهيـكل أقـرب إلـى 
الصـدع النشـط، زاد احتمـال تعرضـه لحركة أرضية قوية. المباني 
الشـاهقة، حتـى لـو كانـت مصممـة لتحمـل القـوى الزلزاليـة، قـد 
تظـل عرضـة للموجـات الزلزاليـة طويلة الأمـد، خاصة في المناطق 
الموضحـة باللـون البرتقالـي الداكـن إلـى الأحمـر علـى الخريطـة. 
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توضح هذه الخريطة ذروة التسارع الأرضي (PGA) مركزها 
الكعبــة المشــرفة. تم تحديثهــا بدقــة أعلــى ومجموعــات بيانــات 
ــزاز أرضــي  ــم أقصــى اهت ــر أداة أساســية لفه موســعة، ممــا يوف
ــد ذروة التســارع الأرضــي،  ــة. يع ــاء الأحــداث الزلزالي ــع أثن متوق
وهــو مقيــاس مباشــر لأقــوى اهتــزاز لــلأرض أثنــاء الزلــزال، ويتــم 
قياســه كجــزء مــن الجاذبيــة (g)، أمــرًا بالــغ الأهميــة للأغــراض 
الهندســية، ممــا يســاعد علــى تصميــم الهيــاكل المقاومــة للــزلازل. 
تدمــج الخريطــة بيانــات الــزلازل الأحــدث، مــع التركيــز بشــكل 
خــاص علــى كيفيــة تأثيــر القــرب مــن الصــدوع علــى ديناميكيــات 
التســارع الأرضــي. علــى الرغــم مــن أن خريطــة PGA أقــل ســهولة 
بالنســبة لغيــر المتخصصــين مقارنــة بـــ MMI وShakeMap، إلا 
أنهــا توفــر بعــض الأفــكار حــول الحــد الأقصــى المتوقــع للاهتــزاز 
في المنطقــة. تتوافــق قيــم PGA الأعلــى مــع حركــة أرضيــة أقــوى 
ــراً. تظهــر خريطــة PGA بوضــوح مســتويات تســارع  ــر تدمي وأكث
مرتفعــة بالقــرب مــن بعــض خطــوط الصــدع ولكــن ليــس جميعهــا 
بســبب عــدم وجــود زلــزال طويلــة المــدى، ممــا يشــير إلــى المناطــق 
ــة أقــوى. يمكــن للمهندســين  ــا هــزات أرضي ــي قــد يتوقــع فيه الت
لتحديــد  البيانــات  هــذه  اســتخدام  الحضريــين  والمخططــين 
أولويــات التصميــم المقــاوم للــزلازل، خاصــة في المناطــق ذات قيــم 

PGA العاليــة بالقــرب مــن الصــدوع النشــطة.
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تقــع بئــر زمــزم في الحــرم المكــي علــى بعــد 20 متــرًا مــن 
مــن نوعهــا.  بنيــة جيولوجيــة فريــدة  الكعبــة، في منطقــة ذات 
يتــم الحصــول علــى الميــاه مــن نبــع طبيعــي تحــت الأرض، والــذي 
ــر  ــاه الأمطــار المتســربة عب ــق مي ــم عــن طري ــه تت يعُتقــد أن تغذيت
التضاريــس الصخريــة العاليــة المحيطــة. تتميــز الطبقــة الجوفيــة 
التــي تغــذي بئــر زمــزم بارتفــاع معــدل التغذيــة وجــودة تكويناتهــا 
في  جــدًا  الجيــدة  ونفاذيتهــا  صخورهــا  فمســامية  الصخريــة، 

المنطقــة تســهل التدفــق المســتمر لهــذه الميــاه النقيــة. 

في النبــع الرئيــس ســر غامــض يعــدّه علمــاء الجيولوجيــا كنــزًا 
ــا  ــوم الســاعة. م ــى أن تق ــوزه إل ــا، ربمــا يســتحيل كشــف رم ثمينً
مــن مــاء يصــل إلــى هــذا النبــع حتــى يكتســب خــواص مــاء زمــزم؛ 
ــة  ــة أو معلومــة غيبي ــه. هــذه النتيجــة ليســت نظري نقــاءه وطهارت
أو منقولــة، لكنهــا خلاصــة أبحــاث علميــة شــملت البئــر وماءهــا 
ودرجــة نقائهــا، وشــملت ميــاه آبــار أخــرى قريبــة جــدّا منهــا، وجــد 

أنهــا لا تتمتــع بالخصائــص نفســها.

ــاً  ــوف عــن 5000 ســنة تقريب ــا ين ــذ م ــا من ــاء منه ــض الم يفي
دون أن تجــف أو تنقــص مياههــا. كانــت مفاجــأة مدهشــة للعلمــاء، 
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ــة لســحب  ــاء توســعة الحــرم المكــي وتشــغيل مضخــات ضحم أثن
الميــاه مــن بئــر زمــزم حتــى يمكــن وضــع الأساســات، أن غــزارة 

ــاه المســحوبة قابلهــا فيضــان مســتمر مــن المــاء. المي

ــاء  ــاه أثن ــا المي ــي تمــر به ــة الت ــات الجيولوجي  تســاهم العملي
ترشــيحها عبــر الصخــور في تكوينهــا المعدنــي المميــز. لا تعمــل 
ــا  ــل أيضً ــل تعم ــاء فحســب، ب ــم الم ــز طع ــى تعزي ــادن عل هــذه المع
علــى تحســين نقائــه وفوائــده الصحيــة. إن التدفــق المســتدام لميــاه 
زمــزم يرجــع إلــى التــوازن الطبيعــي بــين الخصائــص الجيولوجيــة 

ــة.  ــة والظــروف المناخي للمنطق

الجيولوجيــة  والعمليــات  الســمات  الفصــل  هــذا  يتنــاول 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  زمــزم،  ببئــر  المتعلقــة  والهيدروجيولوجيــة 
ــي  ــة والســيول الت ــة الرئيســة والفرعي ــا المائي بمصادرهــا ومنابعه
العاليــة  المبانــي  تشــييد  أثــر  ومــدى  التاريــخ،  عبــر  اجتاحتهــا 

زمــزم. ميــاه  منســوب  علــى  العميقــة  والأساســات 
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معالــــم المسجـــد الحــــرام
المســجد الحــرام: هــو أعظــم مســجد في الإســلام، يقــع في 
 ، قلــب مكــة، في وادٍ غيــر ذي زرع، يطلــق عليــه وادي إبراهيــم
بين أربعــة جبــال: جبــل أبــي قبيس، جبــل أجياد، جبــل هنــدي، 
وجبــل عمــر. يرتفــع 277 متــراً فــوق ســطح البحــر، وتتوســطه 
الكعبــة المشــرفة التــي هــي أول بنــاء وضــع علــى وجــه الأرض، 
المســلمين.  عنــد  الأرض  وجــه  علــى  بقعــة  وأقــدس  وأعظــم 
ــمي بالمســجد  ــم، وسُ ــة المســلمين في صلاته والمســجد الحــرام قبل
الحرام لحرمــة القتــال فيــه، وتقُــدر مســاحته بعــد انتهــاء التوســعة 

(1,371,000م2). نحــو  الثالثــة 

ــا  ــن هن ــب الشــكل، وم ــاء مكع ــارة عــن بن الكعبــة المشــرفة: عب
ويبلــغ  الصلبــة،  الحجــارة  مــن  مبنيــة  وهــي  تســميتها،  جــاءت 
ارتفاعهــا 15 متــرا، وطولهــا مــن جهــة الملتــزم 12.84 متــرا، وطولهــا 
مــن جهــة حِجــر إســماعيل 11.28 متــرا، وبــين الركــن اليمانــي 
والحِجــر 12.11 متــرا، وبــين الركنــين اليمانــي والشــامي 11.52 

2023م). متــرا (العمــري 

يرجــع بنــاء الكعبــة إلــى عصــر ســيدنا آدم ، إلا أنهــا دمــرت 
عبــر الســنين، ولــم يبــق مكانهــا شــيء، إلــى أن أوحــى االله إلــى 
ســيدنا إبراهيــم  بمــكان البيــت. أمــر االله ســبحانه وتعالــى 
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  جبريــل  جــاءه  ولقــد  الحــرام،  البيــت  ببنــاء    إبراهيــم 
الحجــر الأســود، ولــم يكــن في بــادئ الأمــر أســود، بــل كان أبيضًــا 
ــرّة  ــة المشــرفة 12 م ــاء الكعب ــد بن ــاض. أعي ــلألأ مــن شــدة البي يت

ــخ. ــر التاري عب

الحجــر الأســود: هــو أحــد أجزاء الكعبــة المشــرفة، يقــع في 
الجهــة الشــرقية من الركــن اليمانــي، وهــو مكــوّن مــن ثمانــي 
قطــع صغيــرة مختلفــة الحجــم. يتألــف مــن حجــر بيضــي الشــكل، 
لونــه أســود ضــاربٌ للحمــرة، وبــه نقــط حمــراء وتعاريــج صفــراء، 
وقطــره حوالــي ثلاثــون ســنتيمترا، ويحيــط بــه إطــار مــن الفضــة 
ى أيضًــا بالركــن الأســود، لأن  عرضــه عشــرة ســنتيمترات، ويسُــمَّ
ــر مــن  ــى ارتفــاع متــر ونصــف المت ــتٌ فيــه عل الحجــر الأســود مُثبََّ
ســطح الأرض، وعنــده يبدأ الطــواف وينتهــي. وللحجــر الأســود 
كســاءٌ وأحزمــة مــن فضــة تحيــط بــه حمايــة لــه. وقــد جــددت 
قريــش بنــاء الكعبــة، واختلفــت فيمــا بينهــا مــن يضــع الحجــر 
في مكانــه، واتفقــوا علــى أن يحكمهــم أول مــن يدخــل المســجد، 
فــكان الرســول صلى الله عليه وسلم، وارتضــوا حكمــه، وبســط رداء، وأشــار عليهــم 
بوضــع الحجــر الأســود علــى الــرداء، ثــم طلــب مــن كل قبيلــة أن 
ــا، ليأخــذه  ــه جميعً ــام برفع ــم القي ــرداء، ث ــن ال تمســك بطــرف م
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الرســول عليــه الصــلاة والســلام ويضعــه بيــده في مكانــه. يقــع 
داخــل ركــن الكعبــة الجنوبــي الشــرقي. يقــال إن أول مــن وضعــه 
أن  النبويــة  بعــض الأحاديــث  الزبيــر. وفي  ابــن  عليــه عبــداالله 

. ــم ــه إبراهي ــة وناول ــر مــن الجن ــل جــاء بالحَجَ جبري

ــن  ــين الرك ــع ب ــكان الواق حجــر إســماعيل (الحطيــم): هــو الم
ــى  ــر مســتدير عل ــه جــدار قصي ــي، وعلي ــن العراق الشــامي والرك
ولا  بالبيــت،  الطائفــين  يســار  علــى  يقــع  دائــرة،  نصــف  هيئــة 
يصــح الطــواف إلا إذا مــر الطائــف خارجــه، فهــو جــزء لا يتجــزأ 
ــم  ــش، فل ــى قري ــال عل ــا قصــر الم ــك عندم ــي كذل ــة، بنُ ــن الكعب م

يســتطيعوا إتمــام البنــاء.

 الملتــزم: هــو مــكان بين الحجــر الأســود وباب الكعبة وطولــه 
متــران تقريبًا، وهــو موضــع إجابــة الدعــاء ويسُــن فيــه الدعــاء. 

الشــاذروان: بنــاء لطيــف ملصــق بحائــط الكعبــة في أســفل 
عــدا  الثــلاث،  مــن جهاتهــا  المطــاف  أرض  يلــي  جدارهــا ممــا 
ومــن  الكعبــة  جــدار  أصــل  مــن  وهــو  إســماعيل،  حِجْــر  جهــة 
قواعــد إبراهيــم  التــي وضعهــا. وترتبــط بــه حلقــات حديديــة  

الكعبــة. لتثبيت كســوة 
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ــه  ــاء، لون ــوع حجــر الم ــن ن ــر رخــو م مقــام إبراهيــم: هــو حَجَ
  بــين البيــاض والســواد والصفــرة، وكان يقــف عليــه إبراهيــم
حــين ارتفــع بنــاء الكعبــة عــن مســتوى قامتــه. وهــو مربــع الشــكل 
وطولــه حوالــي نصــف متــر. وكان مقــام إبراهيــم حجــرًا ملصقًــا 
بحائــط الكعبــة إلــى أيــام عمــر بــن الخطــاب ، فأخّــره عــن 
قدمــيْ  آثــار  وكانــت  المصلين والطائفــين،  علــى  البيت توســعة 
إبراهيــم ظاهــرةً في الصخــرة إلــى أول الإســلام ثــم انطمســت 
ــي ركعتــين خلــف المقــام  بمــرور الزمــن. ويشــرع للطائــف أن يصل

 ¸  ¶  µ  ´﴿ تعالــى:  لقولــه  الطــواف،  انتهــاء  بعــد 
ــل ولا يسُــتلم، وإنمــا أمرنــا  ¹﴾ [البقــرة 125]. والمقــام لا يقبّ
بالصــلاة عنــده. اهتــم الخلفــاء والســلاطين علــى مــر العصــور 
بالمقــام مــن حيــث تحليتــه وبنــاء القبــة ثــم وضعــه داخــل مقصــورة 
نحاســية مربعــة، ثــم سداســية جوانبهــا شــبكية تســمح برؤيــة 

الحجــر (العمــري 2023م).

بئــر زمــزم: تقــع شــرق الكعبــة المشــرفة بصحــن المطــاف جنوب 
مقــام إبراهيــم علــى بعــد 18 متــرا منــه، ومحاذيــة للحجــر الأســود، 
ويبلــغ عمقهــا حوالــي 30.5 م، ويتــراوح قطرهــا الداخلــي مــن 
ــم  ــى زمــن إبراهي ــر قديمــة ترجــع إل ــى 2.66 م. وهــي بئ 1.08 إل

 . وابنــه إســماعيل
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الصفــا والمــروة: الصفــا جبــل صغيــر يقــع أســفل جبــل أبــي 
قبيــس، أمــا جبــل المــروة، فجبــل صغيــر يقــع في الجهــة الشــمالية 
الشــرقية مــن الكعبــة، وهــو متصل بجبل قعيقعــان. هذان الجبلان 
يقعــان شــرقي المســجد الحــرام، ويربــط بــين الصفــا والمــروة ممــر 
يبلــغ طولــه 394 متــرا وعرضــه 40 متــرا يسُــمى «المســعى»، وهــو 
المــكان الــذي ســعت فيــه هاجــر ســبعة أشــواط أثنــاء بحثهــا عــن 
ــك شــعيرةً  ــح ســعيها ذل ــا إســماعيل، وأصب ــاء لتســقي رضيعه الم
دينيــةً لا يكتمــل الحــج والعمــرة إلا بأدائهــا. يبــدأ الســاعي بالصفا 

 U﴿ :ــى وينتهــي بالمــروة، ويكــون ســعيه ســبعة أشــواط وقال تعال
Z Y X W V]﴾ [البقــرة 158]. 

أركان الكعبــة: للكعبــة المشــرفة أربعــة أركان: الركــن العراقــي؛ 
ــه يتجــه نحــو  ــى جهــة الشــمال، وســمّي بهــذا الاســم لأن يتجــه إل
بــلاد العــراق، ويســمى أيضًــا بالركــن الشــمالي، والمســافة بــين 
الحجــر الأســود والركــن العراقــي أربعــة وخمســون شــبرًا. الركــن 
الشــامي؛ يتجــه الركــن الشــامي إلــى جهــة الغــرب، وســمي بهــذا 
الاســم لأنــه يتجــه نحــو بــلاد الشــام، الركــن اليمانــي؛ يتجــه الركــن 
اليمانــي إلــى جهــة الجنــوب، وســمي بهــذا الاســم لأنــه يتجــه نحــو 
ــن الأركان  ــر م ــه الحــاج أو المعتم ــا يمــر علي اليمــن، وهــو آخــر م
الأربعــة، ومــن الســنة في الطــواف أن يتــم اســتلام الركــن، دون 
تقبيلــه. الركــن الأســود؛ يتجــه إلــى جهــة الشــرق، وســمي بالركــن 

ــدأ بالطــواف.  الأســود لوجــود الحجــر الأســود فيــه، ومنــه يبُ
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 معالـــم المســــجد الـحــــرام
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وصـــف بئــر  زمـــــــزم 
يطُلق على موقع بئر زمزم؛ البطحاء، «الجوف» أو «بطن مكة» 
باعتبـاره تجويفًـا أو حوضًـا لاحتجـاز المـاء، ونظـرًا لموقعهـا الفريـد 
في أدنـى نقطـة في الـوادي المحيـط بالكعبـة، فقـد كانـت تغمرهـا 
ميـاه الفيضانـات الشـديدة في كثيـر مـن الأحيـان حتـى ارتفـاع بوابة 
الكعبة أو أكثر. ومن الواضح حتى اليوم أن المسجد الحرام محاط 
بمنخفضـين، أحدهمـا في الشـمال والآخـر في الجنوب، يلتقيان بعد 

المسـجد الحرام مباشـرة ويسـتمران نحو منطقة المسـفلة.

تقـع بئـر زمـزم علـى بعـد 20 متـرًا مـن الكعبـة المشـرفة شـرقا، 
و18 مترًا من مقام إبراهيم داخل صحن الطواف محاذية للملتزم، 
وبجـوار بـاب بنـي شـيبة، وترتفـع عن مسـتوى سـطح البحـر حوالي 
ويتـم  متـرًا.   30.5 حوالـي  الكلـي  عمقهـا  وتصـل  متـراً،   286.4
تغذيتها من ثلاث جهات رئيسـة، إحداها من جهة شـمال الغرب، 
والثانيـة مـن جهـة الشـرق، والثالثـة مـن جهـة الجنـوب، ويعتقَـد أن 
مياهها تأتي من الرسـوبيات والشـقوق والفواصل (هيئة المسـاحة 
الجيولوجيـة السـعودية، 2024)، ويقـدر متوسـط إنتـاج بئـر زمـزم 

بحوالـي (15 لتـرًا/ الثانيـة)، مـا يعـادل (238 جالونـا/ دقيقـة).
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وصــف الأزرقــي موقــع بئــر زمــزم في زمنــه؛ «كان ذرع زمــزم من 
أعلاهــا إلــى أســفلها ســتين ذراعًــا، وفي قعرهــا ثــلاث عيــون، عــين 
حــذاء الركــن الأســود، وعــين حــذاء أبــي قبيــس والصفــا، وعــين 
حــذاء المــروة» (الأزرقــي، 1969م). ووصــف موقعهــا أيضًــا إبراهيم 
رفعــت باشــا علــى عصــره (أوائــل القــرن الثالــث عشــر الهجــري)، 
وأشــار إلــى أن بئــر زمــزم تقــع جنوبــي مقــام إبراهيــم ، وذكــر 
أن الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن البنــاء القائــم علــى بئــر زمـــــزم 
محاذيــــــــة للحجـــــر الأســــــود وتبعــد منــه 18 متــرا، ووصــف البناء 
القائــم علــى البئــر بأنــه مربــع الشــكل مــن الداخــل، طــول ضلعــه 
5.25 أمتــار، ومفــروش بالرخــام، ويتكــون البنــاء مــن طبقتــين: في 
الأولــى خدمــة البئــر، وفي الثانيــة خدمــة الأغــوات، ومــن يريــد 

الاســتحمام يصعــد إليهــا علــى ســلم مــن الخشــب.
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بئر زمزم

 30.5 m
 0.5 m

 17 m

 21 m
 13 m

العمق

نبع 1تبعد عن الكعبة نبع 2

موقـــــع بئــــر زمــــزم ومصـــــادر تغذيتـــــــها
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أبعـــــاد بئــر زمــــزم �

ــة إلــى عمــق  ــا منــذ فتــرة طويل لقــد تم حفــر بئــر زمــزم يدويً
30.5 متــراً، وقطــر يتــراوح بــين 1.08 إلــى 2.66 متــرا. يبلــغ 
عمــق مســتوى المــاء عــن فتحــة البئــر حوالــي أربعــة أمتــار، تم 
ــرًا في  ــه 13.5 مت ــغ طول ــر الــذي يبل ــوي مــن البئ حفــر الجــزء العل
الطمــي الرملــي الرباعــي لــوادي إبراهيــم، الــذي تغطيــه الحجــارة 
ممــا لا يســمح بتدفــق الميــاه الجوفيــة الأفقيــة إلــى البئــر، في 
ــه 17  ــغ طول ــذي يبل ــر ال ــن البئ ــي م ــق المتبق ــر العم ــم حف حــين يت
متــرًا في القاعــدة مــن صخــور الديورايــت. توجــد بــين الطمــي 
الرملــي وصخــور الديورايــت طبقــة مجــواة شــديدة النفاذيــة يبلــغ 
ســمكها 0.5 متــر، وتتضمــن كســورًا جانبيــة واســعة النطــاق، وهــي 
المســؤولة عــن تغذيــة بئــر زمــزم. معظــم القســـــــم الطمــي مــن البئر 
ــه 1  ــغ طول ــذي يبل ــوي ال ــتثناء الجــزء العل مبطــن بالأحجــار باســـ
متــر، والــذي يحتــوي علــى طــوق مــن الخرســانة المســلحة. الجــزء 
الصخــري المتعــرض للتجويــة مبطــن بالحجــر، ويوفــر مدخــل الميــاه 
الرئيــس إلــى البئــر. مــن اختبــار الضــخ لبئـــــــــر زمــزم، تبــين أنهــا 
قــادرة علــى تصريــف 11-18.5 لترا/ثانيــة، لذلــك يمكــن الوصــول 

إلــى 660 لترًا/دقيقــة أو 39600 لتر/ســاعة.



233

النهائية

أبعاد بئر زمزم وتكويناتها الصخرية

13 م
طمي ورمل وادي إبراهيم

17 م
صخور الديوريت والجرانوديوريت الصلبة

طبقة متكسرة عالية النفاذية
30.5 م

العمق الكلي

مستوى الماء

0.5 م

أعلى
مستوى البئر
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اقترح مركز أبحاث الحج (1980 م)، أن تغذية بئر زمزم تتم 
الأفقية.  الحجرية  الطبقة  عند  تنتهي  التي  الشقوق  خلال  من 
والتي  يتعارض مع دراسة حديثة أجراها سِن (2008م)،  وهذا 
ذكرت أن بئر زمزم لا تتم تغذيتها من مسافات بعيدة، وأن الكسور 
تلعب دور الناقل للمياه فقط، في حين أن التغذية الرئيسة إلى 
المغطاة.  الطّمّيّة  الجوفية  المياه  مخزون  من  داخليًا  تتم  البئر 
وهذا ما تؤكده النتائج التي توصلت إليها (RSMC, 1986)، التي 

اقترحت أن وادي إبراهيم هو المصدر الوحيد لبئر زمزم.

كان النــاس في الماضــي يســتخدمون الحبــال والــدلاء لســحب 
الميــاه مــن داخــل البئــر، أمــا الآن فتســتخدم المضخــات الكهربائيــة، 
ــر  ــر نوافي ــم توفي ــر. يت ــى غرفــة البئ ــرور إل ــزوار بالم ولا يســمح لل
مــاء زمــزم البــاردة وزجاجــات الشــرب في منطقــة الخدمــة خــارج 
هــذه  تغطيــة  تمــت  للحــرم  الأخيــرة  التوســعة  وبعــد  الغرفــة. 
ــك، أصبحــت  ــدلاً مــن ذل ــم تعــد متاحــة للحجــاج. وب المنطقــة، ول
نوافيــر زمــزم البــاردة وأوعيــة التوزيــع تقــع الآن في محيــط منطقــة 

الطــواف.

خلال سنوات الجفاف؛ 223 هجرية (838 م) و224 هجرية 
(839 م)، انخفــض منســوب الميــاه في بئــر زمــزم بشــكل ملحــوظ، 
ــق  ــك الفرصــة لتعمي ــاح ذل ــر شــبه جافــة. وقــد أت وأصبحــت البئ
البئــر، حيــث تم تعميقهــا حوالــي 9 أذرع (5.06 م)، وتم توســيعها 
أيضًــا بشــكل أفضــل، وعــادت البئــر إلــى مســتواها الأصلــي بكثــرة 
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مــن المــاء في عــام 225 هـــ. ولهــذا الســبب تتميــز بئــر زمــزم عــن 
بأنهــا تأخــذ شــكل المخــروط  العالــم  آبــار  غيرهــا مــن جميــع 
المقطــوع، في حــين أن الآبــار الأخــرى تأخــذ شــكلاً اســطوانيًا، 

وهــو مــا يؤخــذ بعــين الاعتبــار في نمذجــة بئــر زمــزم. 

بئر زمزم بصورتها الحالية الواقعة أسفل صحن المطاف وقد أحيطت بحاجز خرساني 
مكسي من الرخام الأخضر.
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  ســيول مكـــة المكرمـــة
ــال  ــا الجب ــر ذي زرع، تحــف به ــة في واد غي ــة المكرم ــع مك تق
مــن كل جانــب، فــإذا نزلــت  الأمطــار عليهــا بشــدة نزلــت الميــاه مــن 
جميــع الجبــال، ومــن المرتفعــات وغيرهــا إلــى المواضــع المنخفضــة 
بمكــة، فتجمعــت في أزقتهــا وشــوارعها، ونزلــت مــع الميــاه مــن 
الأمطــار في  زادت  وإذا  والأتربــة،  الحجــارة  والأماكــن  الجبــال 
ضواحيهــا جــاءت الســيول مــن أعاليهــا مــن جهــة منــى إلــى داخــل 
مكــة، وجرفــت معهــا مــا كان في طريقهــا، فتدخل المســجد الحرام، 
ــن  ــون ســدودا م ــوا يعمل ــك، كان ــرة. لذل ــه أضــرارًا كثي فتحــدث ب
قــديم الزمــان، كســد عمــر، الــذي بنــي عــام 17 هـــ، ومــا عملــه مــن 
الــردم عنــد المدعــى، حيــث كانــت الكعبــة تــرى مــن هــذا الموضــع 
لعلــوه، وذلــك صونــا للمســجد الحــرام مــن دخــول الســيل، فتحــول 
مجــرى الســيل بســبب ذلــك إلــى وادي إبراهيــم، بعــد ان كان 

الســيل ينحــدر مــن المدعــى إلــى المســعى مــن ناحيــة المــروة. 

أوضحـت السـجلات التاريخيـة أن عـدد السـيول التـي اجتاحـت 
مكـة المكرمـة منـذ بدايـة العصـر الهجـري بلـغ أكثـر مـن 100 سـيل 
(مـرزا 1418 هــ، القايـدي وآخـرون 2012 م)  ومـن أقـدم هـذه السـيول 
وأشهرها: سيل أم نهشل، سيل الجحاف (80 هـ) سيل المخبل (84 
هــ)، سـيل 88 هــ، سـيل أبـي شـاكر (120 هــ) وسـيل 160هــ وسـيل 
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184 هــ وسـيل ابـن حنظلـة (202هــ) وسـيل 208 هــ وسـيل 253 هــ 
وسيل 262 هـ وأسيال 279 هـ، 280 هـ، 281 هـ وسيل 297هـ وســيل 

528 هـ وسـيل 549هـ وسـيل 569 هـ وسـيل 579 هـ.

إلــى  وخــلال المائــة ســنة الماضيــة تعرضــت مكــة المكرمــة 
27 ســيلا مــن أشــهرها: ســيل 1325 هـــ، ســيل 1327 هـــ ، ســيل 
1328 هـــ، ســيل 1330 هـــ،  ســيل 1335 هـــ ، ســيل 1344 هـــ، ســيل 
1350 هـ، ســيل 1376 هـ، ســيل 1382 هـ، ســيل 1384 هـ، و ســيل 
الربــوع (الأربعــاء) حيــث بــدأ نــزول المطــر ســنة 1388 هجريــة منــذ 
الصبــاح حتــى بعــد العصــر، فــكان مطــرا غزيــرا قويــا جــاء الســيل 
ــذر  ــة، وتع ــى الكعب ــره فدخــل المســجد الحــرام ووصــل إل ــى أث عل
الصــلاة فيــه والطــواف بالكعبــة، لأن المســجد الحــرام امتــلأ بالمــاء 
حتــى صــار كالبحــر الزاخــر وامتــلأ كذلــك بالأتربــة كمــا امتــلأت 
الشــوارع بهــا أيضــا وحصلــت فيــه وفيــات ومــازال أهــل مكــة 

يذكرونــه إلــى الآن.
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ســيل الربــوع عــام 1388هـــ، كان يــوم أربعــاء في 4 /1388/11هـــ هطــل المطــر مــن الســاعة التاســعة 
تقريبًــا واســتمر لمــدة تتــراوح مــن ســاعة إلــى ثــلاث ســاعات أول ســاعة مــن هطولــه كان غزيــرًا 
جــدًا. فدخــل الســيل علــى إثــر المطــر الحــرم ووصــل إلــى بــاب الكعبــة وجــرف مركبــات كثيــرة 

وامتــلأ صحــن الطــواف بالأمطــار  وتظهــر بئــر زمــزم وقــد امتــلأت بمــاء الســيل.
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جدول يوضح سجل السيول التاريخية والحديثة على مكة المكرمة
وتم تحديد أشهرها وأكثرها تأثيرا باللون الأخضر

(القايدي وآخرون  2012 م)

التاريخ الميلاديالتاريخ الهجرياسم السيل

خلافة عمر بن الخطابأم نهشل
80699الجحاف
84703المخبل

88706سيل 88
120737أبي شاكر
160/1/28776/11/15سيل 160
184800سيل 184
202817ابن حنظلة

/208/10/824/2سيل شوال 208
253867سيل 253
262875سيل 262

892 و 893 و 279894 و 280 و 281أسيال 281 و280 و279
297909سيل 297
5281133سيل 528
5491154سيل 549
5691173سيل 569
5791183سيل 579
593/2/81196/12/31سيل 593
620/11/151233/12/10سيل 620
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التاريخ الميلاديالتاريخ الهجرياسم السيل

6511253سيل 651
669/8/151271/3/29سيل 669
732/12/291332/9/21سيل 732
738/6/101338/1/3سيل 738
802/6/81400/2/5سيل 802
825/12/271422/12/12سيل 825
827/5/31424/4/3سيل 827
8371433سيل 837

8381434سيل القناديل
8651460سيل 865
8671462سيل 867
8711466سيل 871
8801475سيل 880
8831478سيل 883
8871482سيل 887
8881483سيل 888
8891484سيل 889
8951489سيل 895
8971491سيل 897
9001494سيل 900
9011495سيل 901
9201514سيل 920
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التاريخ الميلاديالتاريخ الهجرياسم السيل

9311524سيل 931
9711563سيل 971
9831575سيل 983
9841576سيل 984
9891581سيل 989
10091600سيل 1009
10191610سيل 1019
10211612سيل 1021
10231614سيل 1023
10241615سيل 1024
10331623سيل 1033
10391629سيل 1039
10531643سيل 1053
10551645سيل 1055
10731662سيل 1073
10811670سيل 1081
10901679سيل 1090
10911680سيل 1091
11081696سيل 1108
11531740سيل 1153
11591746سيل 1159

12081793سيل أبو قرنين
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التاريخ الميلاديالتاريخ الهجرياسم السيل

12421826سيل 1242
12781861سيل 1278
12931876سيل 1293
13251907سيل 1325

13271909سيل الخديوي
13281910سيل 1328
13301911سيل 1330
13351916سيل 1335
13441925سيل 1344
13501931سيل 1350
13601940سيل 1360
13761956سيل 1376
13821962سيل 1382
13841964سيل 1384
13881969سيل الربوع
13981979سيل 1398
13991979سيل 1399
14011981سيل 1401
14021982سيل 1402
14031983سيل 1403
14051985سيل 1405
14061986سيل 1406
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التاريخ الميلاديالتاريخ الهجرياسم السيل

14071987سيل 1407
14081988سيل 1408
1423/1/272002/4/10سيل 1423
1423/9/252002/11/30سيل  1423
1424/9/162003/11/11سيل  1424
1424/12/12004/1/23سيل  1424
1425/12/122005/1/23سيل  1425
1432/1/242010/12/30سيل  1432

تتميــز منطقــة مكــة المكرمــة التــي تمــر فيهــا أوديــة عرنــة ونعمان 
وإبراهيــم وروافدهــا كغيرهــا مــن مناطــق المملكــة  العربيــة الســعودية 
الأمطــار هــذه  وتتصــف  عليهــا.  تتســاقط  التــي  الأمطــار  بقلــة 
بعــدم انتظــام تســاقطها في الزمــان والمــكان، وأن تســاقطها يكــون على 
ــر  ــج في أكث ــا تنت ــز لأنه ــرة وســريعة وبشــكل مرك شــكل زخــات قصي
الأحيــان مــن عواصــف محليــة. وتلعــب كل هــذه الظــروف الطبيعيــة 
إلــى  المتســاقطة  الأمطــار  ميــاه  أساســيًا في ســرعة تحويــل  دورًا 
ميــاه جاريــة. تتميــز ســيول أحــواض أوديــة عرنــة ونعمــان وإبراهيــم 
بخصائــص هيدرولوجيــة مهمة يمكن الاســتفادة منهــا لتفادي أخطار 
هــذه الســيول وإقامــة مشــاريع تخزيــن لمواردهــا المائيــة الســطحية. 
ومــن أهــم هــذه الخصائــص الهيدرولوجيــة أن تدفــق الــذروة لســيول 
ــغ أقصــاه 3928.7 م3/ثانيــة و بتدفــق نوعــي  ــة يبل حــوض وادي عرن



244

النهائية

 488.4  x قــدره 1.711 م3/ثانية/كــم2 وبحجــم جريان ســطحي قــدره
610 م3 وبعمــق جريــان ســطحي قــدره 194.0 مم و بمعامــل طبيعــة 

 Cp ) و بمعامــل قابليــة الحــوض لتخزيــن الميــاه  (Ct = 0.2 ) الحــوض
6.5 = ) وأدنــى تدفــق يبلــغ  111.2 م3/ ثانيــة وتدفــق نوعــي قــدره 

 10.7  x 610 0.048 م3/ثانية/كــم2 وبحجــم جريــان ســطحي قــدره

  Ct = 2.2 م3 وعمــق جريــان ســطحي لا يتعــدى 4.3 مم ومعامــل
 .Cp = 2.0  ومعامــل

 tp (hr) يتميــز ســيل تدفــق الــذروة الأقصــى بفتــرة اســتجابة
تصــل إلــى 41.3 ســاع ة و 24.4 ســاعة لســيل متوســط تدفــق 
الــذروة و 3.8 ســاعات للســيل الأدنــى تدفقًــا. أمــا زمــن الأســاس 
(القاعــدة) Tb (hr) وهــي فتــرة امتــداد الســيول بحــوض وادي 
عرنــة التــي تتــراوح بــين 94.6 ســاعة للســيل الأقصــى تدفــق 
ــذروة و 74.2  ــذروة و 85.4 ســاعات للســيل متوســط تدفــق ال ال
ســاعة للســيل الأدنــى تدفــق الــذروة. بينمــا يصــل زمــن ارتفــاع 
الســيل Tm (hr) وهــي الفتــرة الزمنيــة الممتــدة بــين بدايــة جريــان 
الســيل وذروة تدفقــه إلــى 31.5 ســاعة للســيل الأقصــى تدفــق 
و24.7  الــذروة  تدفــق  متوســط  للســيل  ســاعة  و28.5  الــذروة 
ســاعة للســيل الأدنــى تدفــق الــذروة (القايــدي وآخــرون 2012م).
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هيدروغــراف التدفــق الأقصــى لســيول وادي عرنــة يوضــح العلاقــة بــين زمــن وصــول 
التدفــق الأقصــى للســيول بالســاعة (Tb) وكميــة التدفــق الأقصــى للســيول لــكل 

ثانيــة (Qp) ( القايــدي واخــرون 2012 م) .
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مصــادر الميـاه السطحيـة  والجوفيــة  لبئـــر  زمـــزم
بــين  وثيقــة  أن هنــاك علاقــة  التاريخيــة  الســجلات  دلــت 
هطــول الأمطــار والفيضانــات ومنســوب الميــاه الجوفيــة المجــاورة 
لبئــر زمــزم ومســتوى الميــاه في البئــر نفســها. وتشــير الملاحظــات 
المتتاليــة إلــى أنــه مــع انخفــاض هطــول الأمطــار، أي خلال مواســم 
الجفــاف، ينخفــض أيضًــا منســوب الميــاه الجوفيــة في بئــر زمــزم. 
ومــن ثــم فــإن هنــاك علاقــة مباشــرة بــين كميــة الأمطــار وتغذيــة 

ميــاه زمــزم وهــو المتوقــع منطقيــا.

يشــكل الســلوك الهيدروليكــي لموقــع البئــر حالــة خاصــة جــدًا. 
بشــكل عــام، تعــد رواســب الطمــي والصخــور المكســورة وتدفقــات 
البازلــت مــن أكثــر طبقــات الميــاه الجوفيــة المحتملــة في الــدرع 
العربــي. تســتمد الروافــد العليــا لــوادي إبراهيــم والمغــذي الرئيــس 
ــذي  ــل الطارقــي ال ــة لجب ــر زمــزم مياههــا مــن الســفوح الغربي لبئ
ــاه بــين  ــرًا، ويعــد خــط تقســيم المي ــي 987 مت ــغ ارتفاعــه حوال يبل
وادي إبراهيــم ووادي عرنــة، أمــا مــن الشــمال فــإن وادي إبراهيــم 
يتغــذى مــن القمــم الجبليــة التــي تفصــل بينــه وبــين حــوض وادي 
الزاهــر (جبــل الوديعــة وجبــل الضبــاع وجبــل النــور وجبــل ذاخــر)، 
في حــين أن الجهــة الجنوبيــة مــن الــوادي تتغــذى روافــده مــن جبــل 
ثبيــر وخندمــة اللذيــن يفصــلان بينــه وبــين وادي محســر، وجبــل 
كــدي الــذي يفصــل بينــه وبــين حــوض وادي اللاحجــة، وهــو وادٍ 
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كثيــر الشــعاب والروافــد، مــن أهمهــا: شــعب الغســالة، والمــلاوى، 
والخانســة، وريــع ذاخــر، وشــعب عامــر، وشــعب علــي، وأجيــاد 
الســد، وأجيــاد المصــافي، ووادي طــوى وهــو مــن أهــم الروافــد 
ريــع  مــن  كل  ميـــــاه  إبراهيــم  وادي  إلــى  وتتصــرف  وأكبرهــا. 
ــل وريــع  ــر وريــع الكحــــ ــام وريــع الحفائـــــ ــون وريــع الرســــ الحجـــ
أبــي لهــب (مــرزا والبــارودي، 2005م). ويأخــذ الحــوض الأعلــى 
ــي 127 كــم2،  ــغ مســاحته حوال ــم شــكل قــوس، ويبل ــوادي إبراهي ل
وطــول مجــراه حوالــي 33 كــم، وميــل حوضــه حوالــي 0.145م/م، 
وقــد قــدر حجــــــم الجريـــــــان في حــوض وادي إبراهيــــــم بحوالــي 

ــدي 2024م). ــين م3/الســنة (القاي 6 ملاي
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حوض وادي عرنة

مستجمع مياه 
وادي نعمان

مستجمع مياه 
وادي ابراهيم

المساحة 690 كم مربع
أطول مسار 47 كم

المساحة 42 كم مربع
أطول مسار 16 كم

المساحة 1863 كم مربع
أطول مسار 86 كم

m

m

m

m

m

m

أم حملة

الطائف

مجرى
طريق

زيمة

عرنة
وادي 

مان
نع

ي 
واد

وادي عرنةوادي نعمان

رنة
ي ع

واد

مكة

عالي

عالي

عالي

منخفض

منخفض

منخفض

خريطــة توضــح حــوض التصريــف المائــي لأوديــة عُرنــة ونعمــان وإبراهيم
(معدلــة مــن هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 2024م)
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الطبقات الهيدروجيولوجية �

وعلــى الرغــم مــن أن وادي إبراهيــم يقــع في الجانــب الشــمالي 
لــوادي النعمــان بالقــرب مــن جنــوب وادي فاطمــة، إلا أنــه يتمتــع بــأن 
بئــر زمــزم يقــع في منتصفــه. يســتقبل الــوادي تدفــق الميــاه الجوفيــة 
علــى طــول قناتــه الرئيســة التــي تتكون من رواســب الطمــي الرباعي. 
كمــا هــو الحــال في جميــع المناطــق القاحلــة، يحتــوي قــاع الــوادي على 
منطقتــين هيدروجيولوجيتــين نشــطتين، وهمــا الطبقــة المتعرضــة 
للتجويــة أســفل الرواســب الرباعيــة مباشــرة والمنطقــة المتصدعــة 
التــي تقــع علــى صخــور القاعــدة البلوريــة لمــا قبــل العصــر الكمبــري. 

والســمات  (الجيولوجيــة)،  الصخريــة  التركيبــة  ترتبــط 
ــة،  ــة، والأنظمــة الهيدرولوجي ــات البيئي ــة، والتكوين الجيومورفولوجي
وعلــم المنــاخ، والطوبوغرافيــا، وخصائــص اســتخدام الأراضي لوادي 
إبراهيــم بخصائــص الســطح، والتــي يمكــن تحديدهــا بســهولة إلــى 
حــد مــا، ولكــن الســلوكيات تحــت الســطح توفــر أهــم المعلومــات حــول 
مشــكلة الميــاه الجوفيــة بشــكل عــام، وتدفقهــا نحــو بئــر زمــزم بشــكل 
ــداد  ــه امت ــع المســجد الحــرام ل ــد منب خــاص. نظــرًا لأن الطمــي عن
جانبــي أضيــق، فمــن المتوقــع أن يكــون تدفــق الميــاه الجوفيــة أعلــى 
نســبيًا، وبالتالــي يكــون التفاعــل الكيميائــي مــع الصخــور المضيفــة 
ــاه  ــات المي ــوي عين ــع أن تحت ــا نســبيًا. ومــن المتوق المحيطــة منخفضً
المأخــوذة مــن هــذا علــى المزيــد مــن المــواد الصلبــة الذائبــة. ترجــع 
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الأســباب الأخــرى لتغيــر جــودة الميــاه الجوفيــة علــى طــول مســار 
الــوادي بأكملــه إلــى التراكيــب الجيولوجيــة الطبيعيــة مثــل الصــدوع 
تحــت  والكســور  القــص  ومناطــق  والكســور  والســدود  والطيــات 

الســطح الواســعة.
تخضع مياه بئر زمزم للأنظمة الجيولوجية والهيدروجيولوجية 
والهيدرولوجيــة الســائدة في المنطقــة، حيــث تتأثر كميــة ونوعية المياه 
الــواردة إليهــا بمعــدلات التســاقط المطــري ونســب حمــل الخــزان 
الجــوفي لــوادي إبراهيــم عبــر الزمــن. يحيــط ببئــر زمــزم تركيــب 
ــن  ــة م ــاه الجوفي ــة للمي ــة حامل ــة جيولوجي ــن طبق ــف م خــاص يتأل
العصــر الرباعــي، ذات مســامية مميــزة، تعلوهــا صخــور متكســرة. 
يشــكل الســلوك الهيدروليكــي لموقــع البئــر حالــة خاصــة جدًا مــع دور 
هــذه الخصائــص. ويمكــن تلخيــص الظــروف الجيولوجيــة المحيطــة 
ببئــر زمــزم بشــكل عام بالرواســب الرباعية لــوادي إبراهيم بالإضافة 
إلــى الصخــور البركانيــة والناريــة. إن التكويــن الرئيس الحامل للمياه 
الجوفيــة هــو الرســوبيات الطميــة الســطحية في الــوادي، والتــي تعلــو 
صخــور القاعــدة المتعرضــة للتجويــة والكســور مــن النــوع الجرانيتــي. 
كونهــا تقــع في منتصــف وادي إبراهيــم، مــن المتوقــع أن يكــون ردم 

الطمــي ذا حبيبــات خشــنة ومتوســطة. 

عمومــا، فــإن المســار الرئيــس للميــاه الجوفيــة هــو المنخفــض 
المملــوء برواســب العصــر الرباعــي في وادي إبراهيــم. موقع الكعبة 
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وبئــر زمــزم قريــب مــن الجــزء الســفلي مــن الممــر الضيــق بــين تلتــي 
الصفــا والمــروة. بعــد هــذه التــلال، تتوســع رواســب الــوادي باتجــاه 
الشــرق والغــرب عنــد أســفل مجــرى الكعبــة. قبــل الكعبــة في أعلــى 
ــرات،  ــي 3 كيلومت ــوادي الرئيســة حوال ــاة ال ــغ طــول قن ــع، يبل المنب
وتمتــد بمقاطــع عرضيــة ضيقــة إلــى حــد مــا. بشــكل عــام، يتــم 
إعــادة شــحن الميــاه الجوفيــة إمــا مباشــرة من ميــاه الأمطار خاصة 
عنــد منبــع وادي إبراهيــم، أو مــن وصــلات مكســرة محتملــة تحــت 
ــة  ــن الأودي ــة م ــاه الجوفي ــلات للمي ــا ناق ــون أيضً ــد تك الســطح ق
المجــاورة لــوادي إبراهيــم. ومــن بــين الأســباب الطبيعيــة لتغيــر 
ــاه  ــراء المي ــة. يرجــع ث ــل الجوي ــة هــي العوام ــاه الجوفي ــة المي نوعي
HCO3)، في مناطــق المنبــع إلــى مســاهمة 

الجوفيــة بالبيكربونــات (-
هطــول الأمطــار المباشــرة في تخزيــن الميــاه الجوفية بعد التســرب. 

ونتيجــة لاســتخراج الميــاه علــى نطــاق واســع مــن بئــر زمــزم، 
فمــن غيــر المتوقــع حــدوث عمليــات ســحب كبيــرة حــول البئــر 
داخــل طبقــة الميــاه الجوفيــة بســبب النفاذيــة العاليــة، وارتفــاع 
ــة  ــاه الجوفي ــي انخفــاض مســتوى المي ــة. وهــذا يعن معامــل الناقلي
حــول البئــر محليًــا. تتكــون رواســب الطمــي الطبيعيــة مــن حصــى 
ورمــل خشــن مــع صخــور فتاتيــة ذات مقاســات كبيــرة بشــكل 

ملحــوظ، رمــل 50-70 %، حصــى 20-30 %، طــين 5 %.
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 أصل هذه الرواســب هو الديورايت الكوارتزي والبيغماتايت 
والأمفيبولايـــــــت والديورايــــــــت والدوليرايـــــت والهورنبلندايــــــت 
الديورايــت  هــي  القاعدة/الأســاس  صخــور   .(RSMC, 1986)

الكوارتــزي مــع تكســر متكــرر في الجــزء العلــوي تحــت الطبقــة 
ــة الضخمــة  ــة. توفــر الرســوبيات الطمي المعرضــة للعوامــل الجوي
وذات  إنتاجًــا،  الأكثــر  الجوفيــة  الميــاه  طبقــة  إبراهيــم  لــوادي 
القــدرة التخزينيــة العاليــة والنفاذيــة المعتدلــة. ومــع ذلــك، فــإن 
المنطقــة المعرضــة للتجويــة والمكســورة تحــت الطمــي تشــكل وســيلة 
التدفــق الرئيســة للميــاه الجوفيــة بســهولة، وبالتالــي فهــي تتمتــع 
بنفاذيــة عاليــة ولكــن بتخزيــن منخفــض. يحــدث التغيــر أيضًــا في 
ــة عندمــا تكــون الشــقوق والكســور الدقيقــة  ــاه الجوفي طبقــة المي
داخــل صخــور الديورايــت والجرانيــت في الأســفل تــكاد لا تذكــر 
مــن الناحيــة الهيدروليكيــة بســبب انخفــاض نفاذيتهــا وخصائــص 
البلوريــة  القاعــدة  صخــور  علــى  ينطبــق  مــا  وهــذا  تخزينهــا. 
الواقعــة تحــت المنطقــة المجــواة والمتصدعــة داخــل بئــر زمــزم، 
الميــاه  نفاذيــة طبقــة  بالخــزان الجــوفي. تم حســاب  والمحيطــة 
1 م/ث، وهــو مــا يتوافــق مــع اختبــارات  x10 الجوفيــة بحوالــي 3-

الضــخ الأخــرى في الرواســب الطميــة.
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عمـــــــومًا، توضح الظــــــروف الهيدروجيولوجيـــــــة حـــــول بئر 
زمــــــزم ثــــــلاث وحدات رئيســية. 

رواســب وادي إبراهيــم الطميــة في الأعلــى، والتــي تشــكل  �
وســطًا مســاميًا، يتوقــع منهــا أن تخــزن أغلبيــة مخــزون الميــاه 

ــر مــن 95 %). ــة (أكث الجوفي

المنطقــة المتوســطة، وتمثــل الأفــق الصخــري الــذي يقــع بــين  �
المناطــق المســامية والمكسّــرة بســمك حوالــي 0.5 متــر. وهــذه 
المنطقــة هــي منطقــة حركــة الميــاه الجوفيــة الأفقيــة الرئيســة 

التــي تغــذي زمــزم، ســمكها حوالــي 18م.

الوســط المتكســر في الصخــور البلوريــة الديورايتيــة في القــاع  �
الــذي يخترقــه بئــر زمــزم مــع قليــل مــن الميــل، بقطــر حوالــي 

2 متــر في الأعلــى، وقطــر حوالــي 1 متــر في الأســفل. 
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مقطع تقريبي ثلاثي الأبعاد للنظام المائي تحت السطحي في وادي إبراهيم
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مصــــــادر  تغذية  بئر  زمزم �

تبلـغ مسـاحة حـوض وادي إبراهيـم حوالـي 43.4 كـم2 ولذلك 
يعـد حـوض تصريـف هيدرولوجـي صغيـرًا. تبلـغ مسـاحة حـوض 
المسـجد الحـرام حوالـي 31 كـم2 والتي تحمل المياه السـطحية نحو 
الكعبـة. وبشـكل عـام، فـإن هـذا الجـزء مـن الـدرع العربـي يتلقـى 
في المتوسـط 100 مم مـن الأمطـار سـنويًا. ومـن ثـم، فـإن إجمالـي 
 4.34x106 m3 حجـم هطـول الأمطـار علـى كامـل وادي إبراهيـم
إذا   .  (Sen, 2008)  3.1x106 m3 الحـرام  المسـجد  منبـع  وعنـد 
افتـرض أن معامـل الجريـان السـطحي هـو 0.35، فـإن أحجـام 
الفيضـان القصـوى في منفـذ وادي إبراهيـم في منطقـة المسـفلة  

1.08x106 m3 1.5 وفي المسـجد الحـرامx106 m3

 ،0.001 m2/sec تم حساب ناقلية طبقة المياه الجوفية بحوالي
وهو ما يتوافق مع اختبارات الضخ الأخرى في الرواسب الغرينية 
(Sen, 2008). وعلى أساس افتراض أن التسرب أو الرشح  يبلغ 

المياه  تغذية  حساب  فيمكن  الأمطار،  هطول  من   %  10 حوالي 
الجوفية في المناطق العليا من المسجد الحرام داخل وادي إبراهيم 

310,000 م3/سنة.

وقديمـا تم تحديـد ثـلاث عيـون تغذيـة لبئـر زمـزم هـي : عـين 
حـذاء الركـن الأسـود، وعـين حذاء جبل أبـي قبيس والصفا، وعين 

حـذاء المـروة. وحديثـا تم تحديد المصـادر التالية:
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w المصــــــدر الرئيـــــس

عبــارة عــن فتحـــــــــة تحــت الحجـــــر الأســود مباشــرة وطولهــا 
45 ســم، وارتفاعهــا 30 ســم، ويتدفــق منهــا القــدر الأكبــر مــن 

الميــاه، (كوشــك، 1983م). 

صورة من داخل بئر زمزم للمصدر المغذي للبئر من اتجاه الكعبة  (العبدلي، 2012م)
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w المصــــــدر الثانـــي

فتحــة كبيــرة باتجــاه المكبريــة (مبنــى مخصــص لرفــع الأذان 
والإقامة، مطل على الطواف)، وبطول 70 ســم، وارتفاع 30 ســم، 
ومقســومة مــن الداخــل إلــى فتحتــين، وهنــاك فتحــات صغيــرة بين 
أحجــار البنــاء في البئــر تخــرج منهــا الميــاه، خمــس منها في المســافة 
التــي تقــع بــين الفتحتــين الأساســيتين وقدرهــا متــر واحــد، كمــا 
توجــد 21 فتحــة أخــرى تبــدأ مــن جــوار الفتحــة الأساســية الأولــى، 
وباتجــاه جبــل أبــي قبيــس مــن الصفــا، والأخــرى مــن اتجــاه المــروة 

حتــى تصــل إلــى الفتحــة الثانيــة (كوشــك، 1983م).
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تصوير من داخل بئر زمزم يبين تدفق مياه زمزم من بين الحجارة (العبدلي، 2012م)
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w المصــــــادر الفرعيــــة

ــوزع  ــا تت ــورة آنف ــرة المذك ــإن الفتحــات الصغي ــة، ف في الحقيق
أن  كمــا  واحــد،  مســتوى  في  وليســت  مختلفــة،  مســتويات  في 
مياههــا تتدفــق بكميــات متفاوتــة.  وينبثــق مــاء زمــزم مــن خــلال 
ــري، وتغطــي هــذه الصخــور،  ــل الكامب ــا قب شــقوق في صخــور م
في منطقــة مكــة المكرمــة، الحصــى والرمــل وبعــض الرســوبيات 
ــا  ــي مكوناته ــكان لآخــر، وتأت ــن م ــف ســماكتها م الأخــرى، وتختل

مــن الصخــور الناريــة المجــاورة (حســين، 1997م).

مسقط لبئر زمزم عند منسوب الفتحات 
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نمذجة جودة مياه زمزم �

ــى  ــب عل ــد الطل ــن، يتزاي ــد عــدد الحجــاج والمعتمري ــع تزاي م
إنتاجيــة  وتقديــر  معرفــة  مــن  بــد  ولا  باســتمرار.  زمــزم  ميــاه 
الآبــار المســتدامة لضمــان عــدم تجــاوز حــدود العــرض المســتدام. 
الآبــار، تحتــاج  مــن  الجوفيــة  الميــاه  إمــدادات  علــى  وللحفــاظ 
ــة إلــى إعــادة شــحنها باســتمرار؛ إمــا عــن  ــاه الجوفي طبقــات المي
طريــق التســرب المباشــر لميــاه الأمطــار أو مــن المجــاري التــي 

تتدفــق فــوق طبقــة الميــاه الجوفيــة. 

تبلــغ مســاحة ســطح أو «مكاشــف Outcrops» طمــي وادي 
إعــادة  عمليــة  تحــدث  تقريبًــا.  مربعًــا  كيلومتــرًا   60 إبراهيــم 
تغذيــة محــدودة لطبقــة الميــاه الجوفيــة في الــوادي مــن تســرب 
بالإضافــة  المكشــف،  علــى  مباشــرة  المتســاقطة  الأمطــار  ميــاه 
إلــى الجريــان الســطحي مــن ســفوح التــلال المجــاورة. وقــد امتــد 
التطويــر الحضــري لمكــة المكرمــة الآن إلــى قــاع الــوادي، ممــا أدى 
إلــى تقليــل الكميــة الضئيلــة أصــلاً مــن تســرب ميــاه الأمطــار إلــى 
طبقــة الميــاه الجوفيــة الأساســية بســبب إغــلاق الســطح وتوجيــه 
ميــاه الأمطــار إلــى أنظمــة التصريــف. ولذلــك فــإن نمذجــة إعــادة 
تغذيــة طبقــة الميــاه الجوفيــة أمــر بالــغ الأهميــة لضمــان التــوازن 
ــاس  ــاه زمــزم وتقييــم قي ــى مي المناســب بــين العــرض والطلــب عل
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ــط  ــات لضواب ــة، ووضــع توصي ــى إعــادة التغذي ــار التحضــر عل آث
ــوء  ــى نت ــر عل ــد مــن التطوي التخطيــط المســتقبلي للحــد مــن المزي

ــوادي. ــة في طمــي ال ــاه الجوفي ــة المي طبق

قـد تتأثـر نوعيـة الميـاه الجوفيـة في بئـر زمـزم بعوامـل مختلفـة 
تبعاً للظروف الحالية في وادي إبراهيم. تعتبر طبقة المياه الجوفية 
الغرينيـة في وادي إبراهيـم مهمـة لأنهـا تغذي بئر زمزم. ولذلك فإن 
تلـوث هـذه الطبقـة الجوفيـة يعني تلوث مياه زمزم. مسـتجمع وادي 
إبراهيـم، كونـه حضريًـا بالكامـل تقريبًـا، فـإن جـودة الميـاه الجوفيـة 
الهيدرولوجيـة الحضريـة.  للـدورة  تتأثـر بالمكونـات المختلفـة  فيـه 
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد تكـون بعـض المصـادر السـطحية وتحـت 

السـطحية الأخـرى مسـببة للتلـوث إلـى حـد ما. 

إعــادة  أن   (RSMC, 1986) الســابقة  الدراســات  أظهــرت 
التغذيــة في الجــزء الحضــري مــن وادي إبراهيــم كانــت أساسًــا 
القولــون  بكتيريــا  وجــدت  حيــث  البشــرية،  الأنشــطة  بســبب 
والنتــرات والبوتاســيوم في الميــاه الجوفيــة. يتواجــد البوتاســيوم 
بشــكل طبيعــي في الميــاه الجوفيــة علــى شــكل أيــون ثانــوي بتركيــز 
بــوادي إبراهيــم،  أقــل مــن 10 ملغم/لتــر. وفي الميــاه الجوفيــة 
وخاصــة ميــاه زمــزم، يكــون محتواهــا مــن البوتاســيوم أعلــى بكثيــر 
أساسًــا. تتــم مســاهمة النتــرات NO 3 في الميــاه الجوفيــة في المقــام 
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الأول عــن طريــق الأنشــطة البشــرية مثــل الزراعــة: وتســربات 
المجــاري الصحيــة، والترشــيح مــن نفايــات البلديــة الصلبــة، ومــا 

إلــى ذلــك. 

إبراهيــم  النتــرات في وادي  الميــاه الجوفيــة مــن  إن محتــوى 
ووادي فاطمــة ووادي النعمــان المجاوريــن مرتفــع جــدًا، ولكــن محتوى 
البوتاســيوم في وادي إبراهيم أعلى بكثير منه في الواديين الآخرين. 
إن التكوينــات الجيولوجيــة لمســتجمعات الأوديــة هذه متشــابه، إلا أن 
محتــوى البوتاســيوم غيــر قابــل للمقارنة. والســبب هــو الاختلاف في 
اســتخدام الأراضــي للوديــان. يعــد وادي إبراهيــم منطقــة حضريــة 
بالكامــل تقريبًــا في حــين تعتبــر الزراعــة النشــاط الرئيــس في وادي 
النعمــان ووادي فاطمــة. ولذلــك، يمكــن أن نســتنتج بأمــان أن نوعيــة 
الميــاه الجوفيــة في وادي إبراهيــم تتأثــر بشــكل رئيــس بالأنشــطة 
الحضريــة. والعامــل الآخــر الــذي يدعــم التغذيــة مــن الأنشــطة 
البشرية هو التوزيع الجانبي للمكونات الكيميائية في المياه الجوفية 
في وادي إبراهيــم. عــادة يزيــد تركيــز الأيونــات في الميــاه الجوفيــة في 
اتجــاه التدفــق. وفي وادي إبراهيــم لا يتبــع التركيــز الأيونــي النمــط 
الطبيعــي. وبالتحــرك في اتجــاه المجــرى نحــو منطقــة الحــرم، تقــل 
ــى  ــا حــول الحــرم ممــا يشــير إل ــة TDS محليً ــة الذائب المــواد الصلب
إعــادة الشــحن المحلــي. ويظهــر اتجــاه مماثــل مــن قبــل الأيونــات 

الفرديــة باســتثناء زيــادة البوتاســيوم. 
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حمايــــــة  بئر  زمزم �

صــدرت توجيهــات ســامية بضــرورة مراعــاة حمايــة البئــر مــن 
ــم  ــد معال أي تســربات ناتجــة عــن أعمــال الحفــر، وقــد تم تحدي
البئــر لأول مــرة في التاريــخ في عصــر الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز 
، وتم تنظيــف قــاع البئــر مــن التراكمــات التــي تجمعــت بداخلها 
منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، وبلــغ ارتفاعهــا عشــرة أمتــار مــن قــاع 
ــر بعــد  ــان، وأصبــح عمــق المــاء في البئ ــر، ووزنهــا عشــرة أطن البئ
ذلــك 25.6 متــر، ومنســوب المــاء دون ســطح فوهــة البئــر مــا بــين 

3.8 و4.5 أمتــار حاليًــا (كوشــك، 1983م).

 أفـادت الدراســــات أن العيـون المغذيـة للبئـر تضـخ مـا بـين 
11 - 18.5 لترًا/ثانية من الماء، ويبلغ عمق البئر ثلاثين مترا على 
جزأيـن، الجـزء الأول مبنـي عمقـه 12.80 متـرًا عـن فتحـة البئـر، 
والثانـي جـزء محفـور في صخـر الجبل وطولـه 17.20 مترًا، ويبعد 
مسـتوى المـاء عـن فتحـة البئـر نحـو أربعـة أمتـار، وعمـق العيـون 
التـي تغـذي البئـر عـن فتحـة البئـر ثلاثـة عشـر متـرا، ومـن العيون 

إلـى قعـر البئـر سـبعة عشـر متـرًا (كوشـك، 1983م).
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(Şen,2008 معدل من) رسم تخطيطي لبئر زمزم يحدد اتجاهات تدفق المياه المغذية للبئر
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ــر زمــزم  ــر أن بئ ــاه البئ خلصــت الدراســات حــول مصــادر مي
تســتقبل مياههــا مــن صخــور قاعيــة تكونــت من العصــور القديمة، 
وذلــك عبــر ثلاثــة تصدعــات صخريــة تمتــد مــن الكعبــة المشــرفة 
والصفــا والمــروة، وتلتقــي في البئــر. وعندمــا تهطــل الأمطــار علــى 
ــاه زمــزم  ــزداد منســوب مي ــم ي ــة ويســيل وادي إبراهي ــة المكرم مك
زيــادة طفيفــة في البئــر، ولكــن عندمــا تهطــل الأمطار علــى المناطق 
المحيطــة بمكــة كالطائــف وغيرهــا تــزداد الميــاه زيــادة عظيمــة في 
البئــر، ومعنــى هــذا أن المصــدر الرئيــس للبئــر هــو الجبال المحيطة 
بمكــة والتصدعــات الصخريــة الموجــودة فيهــا» (كوشــك، 1983م).
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تأثير الأساسات والمباني على منسوب مياه بئــر زمـــزم
توصــل ســلام (2014م)، إلــى أن منســوب التأســيس البالــغ 
ــرح لموقــع محطــة كــدي هــو منســوب آمــن، كمــا  ــار، المقت 306 أمت
أن تشــييد المبانــي في المنطقــة جنــوب الحــرم المكــي تســاعد في رفــع 
منســوب الميــاه في بئــر زمــزم. أوضحــت الخريطة الكنتورية لمنســوب 
الميــاه الجوفيــة أن التغذيــة الرئيســة لبئــر زمــزم تأتــي مــن وادي 
إبراهيــم الــذي يتدفــق مــن الشــمال الشــرقي إلــى الجنــوب الغربــي 
شــمال موقــع الحــرم المكــي، وســمك الخــزان الجــوفي يــزداد عنــد 
وادي إبراهيــم ليصــل إلــى 28 متــرًا. وفي جنــوب الحــرم تتدفــق 
الميــاه عبــر وادي كــدي بعيــدًا عــن بئــر زمــزم. أمــا فــرع أجيــاد فــإن 
مســاحة حــوض التغذيــة صغيــرة جــدًا، وكميــة التغذيــة قليلــة جــدًا، 
ــار. توضــح الخريطــة أن  وســمك الخــزان الجــوفي أقــل مــن 4 أمت
فــرع أجيــاد متصــل بــوادي إبراهيــم ويصــب في بئــر زمــزم، وليــس 
ــة  ــك المنطق ــدي، كذل ــرع ك ــاد وف ــرع أجي ــين ف ــاك أي اتصــال ب هن
الجبليــة بــين فــرع أجيــاد وفــرع كــدي ليــس بهــا تهريــب أو تســريب 
ولا يوجــد تدفــق، وكميــات الميــاه مــن فــرع أجيــاد قليلــة جــدًا. كمــا 
عمــق  ازداد  كلمــا  أنــه  الهيدروجيولوجيــة  النمــاذج  أوضحــت 
تشــييد المبانــي في المنطقــة شــمال الحــرم -وادي إبراهيــم- كلمــا 
أثــر ســلبًا علــى منســوب الميــاه الجوفيــة، وانخفــض المنســوب، 
وأنــه كلمــا كانــت أساســات تشــييد المبانــي عميقــة في المنطقــة 
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ــى  ــا عل ــر إيجابً ــا أث ــاد وكــدي- كلم ــة أجي ــوب الحــرم -منطق جن
منســوب الميــاه الجوفيــة، إذ يرتفــع المنســوب. يوضــح الجــدول 
ــر زمــزم  ــة في بئ ــاه الجوفي ــر في منســوب المي ــي مقــدار التغي التال
ــوب  ــي تقــع شــمال وجن ــي في المناطــق الت بســبب أساســات المبان
الحــرم المكــي، ويلاحــظ مقــدار التغيــر عندمــا يبلــغ عمــق أســاس 

ــرًا. ــي 12 مت المبان

 في المنطقــة شــمال الحــرم نجــد منســوب ميــاه زمــزم ينخفــض 
إلــى 7.6 أمتــار. أمــا إذا كان التشــييد في المنطقــة جنــوب الحــرم 

فــإن منســوب ميــاه زمــزم يرتفــع إلــى 4.4 متــر.

التغيرات في مستويات المياه الجوفية الناجمة عن أساسات المباني

التغيرات الناجمة عن 
المباني الواقعة جنوب
المسجد الحرام (متر)

التغيرات الناجمة عن 
المباني الواقعة شمال 
المسجد الحرام (متر)

عمق الأساس (متر)

0.5-1.44

0.75-1.96

1.9-3.18

4.4-7.612
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رأس ثابت

بدون إنسياب

بدون إنسياب

بدون إنسياببدون إنسياب

رأس ثابت

طــــــــرق
قنــــــــــاة
مبـنــــــى

المسجد الحرام

(Salam, 2014 معدل من) خريطه توضح مناسيب المياه الجوفية واتجاه تدفقها
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طرق
قناة
مبنى

المسجد الحرام

تأثير عالٍ جدا
تأثير عالٍ
تأثير متوسط
تأثير منخفض

(Salam, 2014 معدل من) خريطة توضح تأثير المباني العالية والأساسات على منسوب مياه بئر زمزم
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خصائص مــاء  زمـزم  وجودتـه

الفصل الخامس

الأمــن المائــي في مكــة المكرمة

الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة

الخصائـــــص البصريـــــة لمـاء زمـــــزم
ــزم ــاء زم ــتدامة م ــودة واس ج

ــزم ــاء زمــــ ــاص بمـــ ــم الخ الطعــــ
الخصائــص البكتيريــة والإشــعاعية
ــزم ــاء     زم ــر  م ــة  وعم بصم
زمــــــزم مــاء   جـــــودة   معاييــــر 
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يكتنــف مــاء زمــزم الكثيــر مــن الأســرار الطبيعيــة والروحيــة. 
وقــد أمكــن للتقنيــات الحديثــة المســاعدة علــى اكتشــاف بعــضٍ مــن 
ــوي  ــة. يحت ــة والحيوي ــة والفيزيائي أســراره وخصائصــه الكيميائي
علــى معــادن وجزيئــات أفضــل مقارنــة بمكونــات الميــاه الأخــرى. 
ومــن مميــزات مــاء زمــزم أنــه مــاء لا يحتــوي علــى الجراثيــم، ولا 
يتغيــر لونــه وطعمــه ورائحتــه. أثبتــت كل الدراســات والأبحــاث 
العلميــة أن ميــاه بئــر زمــزم النقيــة لا تحتــوي علــى أي طحالــب 
أو حشــرات أو فطريــات أو أي شــوائب أخــرى، كمــا أنهــا تحتــوي 
ــاه الشــرب  ــة بمي ــة مقارن ــة مــن المعــادن الطبيعي ــى نســب عالي عل

العاديــة، ولهــذا الســبب لهــا بصمــةٌ خاصــةٌ تميــز طعمهــا. 
يتميــز مــاء زمــزم بالعديــد مــن الخصائــص التــي تجعلــه فريدًا 
ومختلفًــا عــن ميــاه الآبــار الأخــرى، حيــث لــم تتلــوث بئر زمــزم على 
ــزال  ــر مات ــة. البئ ــة أو الاصطناعي ــات الطبيعي ــخ بالملوث مــر التاري
تــزود كل مــن يــزور المســجد الحــرام في مكــة المكرمــة بالميــاه، 
وهــي وفيــرة بمــا يكفــي جميــع الــزوار. ومــن خصائصهــا القــدرة 
ــزوار  ــى شــرب مياههــا مــع مــرور الوقــت وفي أماكــن إقامــة ال عل
ــا، فقــد  المختلفــة. لايســتمر مــاء زمــزم علــى المســتوى نفســه دائمً
يكــون مالحًــا إلــى حــد مــا، في بعــض الأحيــان، ولا يشــربه المؤمــن 
إلا إيمانًــا بــأن مــاء زمــزم كلــه بركــة. ولذلــك، عندمــا يشــربه حتــى 
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ــوا مستســاغا  ــه االله حل الشــبع، فهــذه علامــة الإيمــان، وقــد جعل
حتــى  لا ينســى النــاس أن شــربها عبــادة.

في هـذا الفصـل سـنتعمق في معرفـة الأمـن المائـي في مكـة 
قديمًـا وحديثًـا، ومـن ثـم الكشـف عـن بنيـة ومكونـات مـاء زمـزم 
الفيزيائيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة التـي تكسـبه طعمـه الفريـد 
وقدراتـه العجيبـة، والتـي يتميـز بهـا عـن غيـره مـن ميـاه العالـم. 
وفي سـابقة علميـة هـي الأولـى مـن نوعهـا علـى مـدى تاريـخ بئـر 
زمـزم  مـاء  مـن  لعينـات  متقدمـة  تحليـلات  بإجـراء  قمنـا  زمـزم، 
داخـل مختبـرات علميـة مرموقـة، والتـي كشـفت عـن بصمـة هـذا 
المـاء المبـارك وتحديـد عمـره الجيولوجـي بدقـة عاليـة باسـتخدام 
تقنيـات جيوكيميـاء النظائـر وتحليـل الكربـون المشـع 14C. سـوف 
نركـز بشـكل موسـع علـى معاييـر جـودة ميـاه زمـزم، ودور البحـث 

العلمـي للمحافظـة علـى تنمياتهـا واسـتدامتها.
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الأمن المائي في مكة قديمًا وحديثًا
ــمّ أهــل مكــة بمــوارد الميــاه لاعتمادهــم  في قــديم الزمــان، اهت
ــون دائمــاً عــن المنَاطــق  ــوا يبحث ــم، فكان ــا في اســتمرار حياته عليه
التــي تتوفّــر فيهــا الميــاه ليســتقرواّ فيهــا وليبنوا حضارتهــم، فحفروا 
الآبــارس اليدويــة وعمِلــوا علــى تطويــر الأدوات والمعــدّات التــي 
تمُكّنهــم مــن اســتغلالها. وحديثــا تغيــر مفهــوم الأمــن المائــي إلــى أنه 
كميّة المياه الجيّدة والصالحة للاســتخدام البشــري المتُوافرة بشــكلٍ 
يلُبّــي الاحتياجــات المختلفــة كمــاً ونوعــاً، مــع ضمــان اســتمراريتها 
دون تأثيــر، ويمُكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال الاســتخدام الأمثــل 
للمــوارد المتاحــة وتطويــر تقنيتهــا، بالإضافــة إلــى تنَمية مــوارد المياه 

الحاليــة مــع البحــث عــن مــوارد بديلــة.

الأمن المائي في مكة قديمًا• 
إن ظهــور بئــر زمــزم منــذ آلاف الســنين يمكــن أن يعــد بدايــة 
للأمــن المائــي في مكــة. لقــد كان أهــل مكــة قديمًــا يعتمــدون 
اعتمــادًا كليــا علــى «الســقائين» في توفيــر الميــاه لبيوتهــم، لصعوبــة 
ــار  ــى الآب ــزول إل ــة، إذ يلزمهــم الن تضاريــس مكــة المكرمــة الجبلي
المحيطــة بالحــرم، ونقــل الميــاه منهــا إلــى أعالــي الجبــال. وكانــت 
لقبائــل قريــش بمكــة في الجاهليــة، عــدة آبــار أخــرى تشــرب منهــا 

مــن غيــر زمــزم، وهــي:
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w .الطوى: لعبد شمس بن عبد مناف، وهي البئر التي بأعلى مكة
w .بذر: لهاشم بن عبد مناف، على فم شعب أبي طالب
w .سجلة: بئر المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف
w .الحفر: لأمية بن عبد شمس
w .سقية: لبني أسد بن عبد العزى
w .أم احراد: لبني عبد الدار
w .السنبلة: لبني جمح، وهي بئر خلف بن وهب
w .الغمر: لبني سهم
w .رم ورم: بئر مرة بن كعب بن لؤي
w .وخم: لبني كلاب بن مرة
w .(غباشي، 1990م) والحفر: لبني عدي بن كعب بن لؤي

مــن  للســقيا  وانصرفــوا  الآبــار  هــذه  تركــوا  النــاس  ولكــن 
ــار التــي كانــت  ــى البئ زمــزم، قــال ابــن إســحاق: «فعفــت زمــزم عل
قبلهــا يســقي عليهــا الحــاج، وانصــرف النــاس إليهــا لمكانهــا مــن 
المســجد الحــرام، ولفضلهــا علــى مــا ســواها مــن الميــاه، ولأنهــا 
بئــر إســماعيل بــن إبراهيــم ، وافتخــرت بهــا بنــو عبــد منــاف 
ــن أبــي  ــى ســائر العــرب، فقــال مســافر ب ــى قريــش كلهــا، وعل عل
عمــرو بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف وهــو يفخــر 
علــى قريــش بمــا ولــوا عليهــم مــن الســقاية والرفــادة ومــا أقدمــوا 
للنــاس مــن ذلــك وبزمــزم حــين ظهــرت لهــم، وإنمــا كان بنــو عبــد 
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منــاف أهــل بيــت واحــد، شــرف بعضهــم لبعــض شــرف، وفضــل 
بعضهــم لبعــض فضــل» (الأزرقــي، 1969م). أمــا الآبــار التــي حفــرت 

ــي: في عصــر الإســلام، فه

w  ،في خلافته  الياقوتة: التي بمنى حفرها أبو بكر الصديق
فعملها الحجاج بن يوسف وضرب  فيها وأحكمها.

w .بير عمر بن عثمان بن عفان: التي بمنى في شعب آل عمرو
w .بير الشركاء: بأجياد لبني مخزوم
w .بير عكرمة: بأجياد الصغير في الشعب الذي يقال له الأيسر
w  ويقال المخزومي:  الأسد  عبد  بن  سفيان  بن  الأسود  بير 

لهذه البئر (بئر بني أسد) (وبئر الصلا) لقربها من موضع 
(الصلا)، وهي في الأصل شفية أم قردان.

w  ،بير الطلوب: كانت لعمرو بن عبد االله بن صفوان الجمحي
في شعب عمرو بالرمضة دون الميثب.

w  دب أبــي  فــم  علــى  بالمعــلاة  الأشــعري:  موســى  أبــي  بيــر 
مكــة، إلــى  الحكمــين  مــن  انصــرف  حــين  حفرهــا  بالحجــون، 

w  بيــر شــوذب: كانــت ببــاب بنــي شــيبة، فدخلــت في المســجد
الحــرام حــين وســعه المهــدي ســنة 161هـــ.

w  .البرود: بفخ حفرها خراش بن أمية الخزاعي الكعبي
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w  ــكار رجــل مــن ــكار، وب ــد ممــادر ب ــذي طــوى، عن بيــر بــكار: ب
ــا. ــام به ــة وأق ــراق كان ســكن مك أهــل الع

w  بير وردان: ووردان مولى المطلب بن أبي وداعة، بذي طوي
عند سقاية سراج بفخ، وسراج مولى بني هاشم.

w .بير الصلاصل: بفم شعب البيعة عند العقبة، عقبة منى

w  بير السقيا: عند المأزمين مأزمي عرفة عملها عبد االله بن
الزبير بن العوام (الأزرقي، 1969م).

w الأمن المائي في مكة حديثًا
نظــرًا للطبيعــة الجغرافيــة القاحلــة في منطقــة مكــة المكرمــة 
ــة بمــرور الزمــن، فقــد أنجــزت  ــوارد المائي ــة الم ــى قل ــي أدت إل الت
ــن المشــروعات في  ــر م ــة الســعودية الكثي ــة  العربي ــة المملك حكوم
تلبيــة  التركيــز بشــكل خــاص ومكثــف علــى  الميــاه، وتم  قطــاع 
احتياجــات مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة مــن ميــاه لخدمــة 
ضيــوف الرحمــن، وفيمــا يلــي عــرض موجــز لهــذه الإنجــازات:

w  ،يقـدر إنتـاج بئـر زمـزم مـن المـاء مـا بـين 11 - 18.5  لترًا/ثانية
حيـث يـوزع بشـكل جيـد علـى ثلاجـات خاصـة في الحرمـين 

الشـريفين بعـد التعقيـم. 
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w .تم تمديد شبكات أنابيب لخطوط مياه منى وعرفات

w  تم إنجــاز عــدد مــن المشــروعات لتحســين مصــادر تغذيــة
شــبكة ميــاه مكــة المكرمــة ورفــع كفاءتهــا لســد احتياجــات 

الحجــاج.

w .تم حفر آبار لزيادة مخزون المياه في مكة المكرمة

w  عــدد زيــادة  في  المســتقبلية  التوقعــات  مواكبــة  أجــل  ومــن 
الحجــاج، فقــد تم تنفيــذ مشــروعات الميــاه لزيــادة كميــات 

الميــاه الــواردة لمكــة المكرمــة.

w  .إنشاء خزانات لمكة المكرمة

w  الميــاه شــبكتي  لتوســيع  المشــروعات  مــن  مجموعــة  تنفيــذ 
المكرمــة. بمكــة  الصحــي  والصــرف 
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الطعــــم الخاص بمـــاء زمــــزم
لقــد جعــل االله تعالــى لمــاء زمــزم طعمًــا خاصًــا يعُــرف بــه، 
ــزه عــن ســائر  ــه، فمــن ألــف شــربه وعــرف طعمــه، يمي ــز ب ويتمي
الميــاه ســريعًا ولــو مــرت عليــه أعــوام عديــدة لــم يذقــه فيهــا. 
والمؤمــن يجــد طعمــه حلــوًا عذبًــا ســائغًا شــرابه، وكلمــا ازداد 
شــربًا منــه ازداد حبًــا لــه. وروي عــن كثيــر مــن الســلف ، أنهــم 
في مــدة إقامتهــم بمكــة، لا يشــربون ولا يتوضــؤون إلا مــن زمــزم 
حبــا فيهــا وتعلقــا بهــا ورجــاءً لبركتهــا وخيرهــا. وقــد تغيــر طعــم 
مــاء زمــزم في بعــض الأزمــان كمــا ذكــر المقدســي (ت. 380هـــ) أنــه 
حــج ســنة 56 للهجــرة، فوجد ماء زمــزم كريهًــا، ثــم عــاد ســنة 67 
للهجــرة فوجــد طعمهــا طيّبًا (المقدســيّ، 1991م). وقــد فســر ذلــك 
معاصــره ابــن بابويــه القُمّــيّ (ت. 381هـــ) قائــلاً: «إنمــا صــار مــاء 
زمــزم يعــذب في وقــت دون وقــت لأنــه يجــري إليهــا عــين مــن تحــت 
ــه  ــن بابوي ــاء زمــزم» (اب ــاء  العــين عــذب م ــت م ــإذا غلب الحجــر ف

القُمّــيّ، 1986م).

ــنْ  ــالِمٍ، عَ ــنِ سَ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ي، عَ ــدِّ ــي جَ ثنَِ ــي: حَدَّ ــال الأزرق وق
ادٍ، قَــالَ: أخَْبَرَنِي  عُثمَْــانَ بـْـنِ سَــاجٍ، أخَْبَرَنِــي عَبـْـدُ العَْزِيزِ بـْـنُ أبَِي رَوَّ
ــةَ  رَبَــاحٌ، عَــنِ الأْسَْــوَدِ، قَــالَ: «كُنْــتُ مَــعَ أهَْلِــي بالبَْادِيَــةِ فَاتُّبِعْــتُ بمَِكَّ
ــتُ  ــالَ: فَمَكَثْ ــهُ، قَ ُ ــيئًْا آكُل ــدُ شَ ــامٍ لاَ أجَِ ــةَ أيََّ ــتُ ثلاََثَ ــتُ فَمَكَثْ فَأعُْتِقْ
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ــتُ زَمْــزَمَ فَبَرَكْــتُ عَلـَـى  ــى أتَيَْ أشَْــرَبُ مــن مــاء زمــزم، فَانطَْلقَْــتُ حَتَّ
رُكْبَتِــيَّ مَخَافَــةَ أنَْ أسَْــتقَِيَ، وَأنَـَـا مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ قَائِــمٌ فَيَرْفَعُنِــي 
هْــدِ، فَجَعَلـْـتُ أنَـْـزِعُ قَلِيــلاً قَلِيــلاً حَتَّــى أخَْرَجْــتُ  لـْـوَ مِــنَ الجَْ الدَّ
لـْـوَ فَشَــرِبتُْ فَــإِذَا أنَـَـا بِصَرِيــفِ اللَّــبنَِ بـَـينَْ ثنَاَيـَـايَ، فَقُلـْـتُ : لعََلِّــي  الدَّ
ةَ اللَّــبنَِ  ناَعِــسٌ فَضَرَبـْـتُ بالمْـَـاءِ عَلـَـى وَجْهِــيَ، وَانطَْلقَْــتُ وَأنَـَـا أجَِــدُ قُــوَّ
ــنِ  ــانَ بْ ــنْ عُثمَْ ــالِمٍ، عَ ــنِ سَ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ي، عَ ــي جَــدِّ ثنَِ ــبَعَهُ. وحَدَّ وَشِ
ــا، كَانَ  ادٍ، «أنََّ رَاعِيً ــي رَوَّ ــنُ أبَِ ــزِ بْ ــدُ العَْزِي ــي عَبْ ــالَ: أخَْبَرَنِ سَــاجٍ، قَ
ــادِ، فَــكَانَ إِذَا ظَمِــئَ وَجَــدَ فِيهَــا لبََنًــا، وَإِذَا  يرَْعَــى، وَكَانَ مِــنَ العُْبَّ

ــاءٍ» (الأزرقــي، 1969م). ــنْ مَ ــا مِ ــدَ فِيهَ ــأَ وَجَ أرََادَ أنَْ يتَوََضَّ

ي، عَــنْ سَــعِيدِ بـْـنِ سَــالِمٍ،  ثنَِــي جَــدِّ  وتابــع الأزرقــي: «حَدَّ
ــنِ  ــاكِ بْ حَّ ــلٌ، عَــنِ الضَّ ــي مُقَاتِ ــالَ: أخَْبَرَنِ ــنِ سَــاجٍ، قَ ــانَ بْ عَــنْ عُثمَْ
مُزَاحِــمٍ، قَــالَ: بلَغََنِــي أنََّ «التَّضَلُّــعَ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ بـَـرَاءَةٌ مِــنَ النِّفَاقِ، 
ــرَ،  ــو البَْصَ ُ ــا يجَْل ــدَاعِ، وَأنََّ الاطــلاع فِيهَ ــبُ بالصُّ ــا يذَْهَ وَأنََّ مَاءَهَ
وَأنََّــهُ سَــيَأْتِي عَليَـْـهِ زَمَــانٌ يكَُــونُ أعَْــذَبَ مِــنَ النِّيــلِ وَالفُْــرَاتِ». قَــالَ 
ــينَ  ــا ذَلِــكَ فيِ سَــنةَِ إِحْــدَى وَثمََانِ : وَقَــدْ رَأيَنَْ زَاعِــيُّ ــدٍ الخُْ أبَُــو مُحَمَّ
ــةَ أمَْطَــارٌ كَثِيــرَةٌ فَسَــالَ وَادِيهَــا  ، وَذَلِــكَ أنََّــهُ أصََــابَ مَكَّ وَمائتَـَـينِْ
 ، بِأَسْــيَالٍ عِظَــامٍ فيِ سَــنةَِ تِسْــعٍ وَسَــبعِْينَ وَسَــنةَِ ثمََانِــينَ وَمائتَـَـينِْ
ــهُ  ــى كَانَ قَــارَبَ رَأسَْــهَا، فَلَــمْ يكَُــنْ بيَنَْ فَكَثُــرَ مَــاءُ زَمْــزَمَ وَارْتفََــعَ حَتَّ
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ــطُّ  ــا قَ ــا رَأيَتْهَُ ــا، وَمَ ــبعَْةُ أذَْرُعٍ أوَْ نحَْوَهَ ــا إِلاَّ سَ ــفَتِهَا العُْليَْ ــينَْ شَ وَبَ
ا حَتَّى  كَذَلِــكَ، وَلاَ سَــمِعْتُ مَــنْ يذَْكُــرُ أنََّــهُ رَآهَــا كَذَلِــكَ، وَعَذُبـَـتْ جِــدًّ
ــةَ الَّتِــي يشَْــرَبهَُا أهَْلهَُــا، وَكُنـْـتُ  كَانَ مَاؤُهَــا أعَْــذَبَ مِــنْ مِيـَـاهِ مَكَّ
ــرَابَ مِنهَْــا لِعُذُوبتَِــهِ، وَأنََّــا  ــةَ نخَْتـَـارُ الشَّ أنَـَـا وَكَثِيــرٌ مِــنْ أهَْــلِ مَكَّ
ــايِخِ  ــنَ المْشََ ــدًا مِ ــمَعْ أحََ ــمْ أسَْ ــونِ، وَلَ ــاهِ العُْيُ ــنْ مِيَ ــذَبَ مِ ــاهُ أعَْ رَأيَنَْ
يذَْكُــرُ أنََّــهُ رَآهَــا بِهَــذِهِ العُْذُوبـَـةِ، ثـُـمَّ غَلظَُــتْ بعَْــدَ ذَلِــكَ فيِ سَــنةَِ 
ثلاََثـَـةٍ وَثمََانِــينَ وَمَــا بعَْدَهَــا، وَكَانَ المْـَـاءُ فيِ الكَْثـْـرَةِ عَلـَـى حَالِــهِ، وَكُنَّــا 
ــةَ لسََــالَ مَاؤُهَــا عَلـَـى وَجْــهِ  رُ أنََّهَــا لـَـوْ كَانَــتْ فيِ بطَْــنِ وَادِي مَكَّ نقَُــدِّ
دَ أرَْفَــعُ مِــنَ الـْـوَادِي وَزَمْــزَمَ أرَْفَــعُ مِــنَ المْسَْــجِدِ،  الأْرَْضِ ؛ لأِنََّ المْسَْــجِ
ــنتَينَِْ وَبيُوُتهُُــا الَّتِــي فيِ  ــةَ وَشِــعَابهَُا فيِ هَاتَــينِْ السَّ وَكَانَــتْ فِجَــاجُ مَكَّ
ثنَِــي أحَْمَــدُ  ــرُ مَــاءً» (الأزرقــي، 1969م). «وَحَدَّ هَــذِهِ المْوََاضِــعِ تتَفََجَّ
انِــيَّ قَــالَ: سَــمِعْتُ  مَّ ــوفيُِّ قَــالَ: سَــمِعْتُ يحَْيَــى الحِْ ابْــنُ يحَْيَــى الصُّ
ــا وَعَسَــلاً»  ــزَمَ لبََنً ــولُ: «شَــرِبتُْ مِنْ مَاءِ زَمْ ــاشٍ يقَُ ــنَ عَيَّ ــرِ بْ ــا بكَْ أبََ

(الفاكهــيّ، 1994م).

ــت  ــب كان ــد المطل ــاء زمــزم في عصــر عب ــي أن م ــر الأزرق وذك
الزبيــب  لهــا  كان يضيــف  لذلــك  الشــارب،  علــى  ثقيلــةً  كثيفــةً 
والتمــر ويضعــه فيهــا لتخفيفهــا. قــال الأزرقــي: «وَكَانـَـتْ لِعَبـْـدِ 
ــا  ــقِي لبََنهََ ــمَّ يسَْ ــا، ثُ ــمُ جَمَعَهَ ــإِذَا كَانَ المْوَْسِ ــرَةٌ، فَ ــلٌ كَثِي ــبِ إِبِ لِ المْطَُّ
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بِيــبَ فَيَنبِْــذُهُ  بالعَْسَــلِ فيِ حَــوْضٍ مِــنْ أدََمٍ عِنـْـدَ زَمْــزَمَ، وَيشَْــترَِي الزَّ
ــتْ  ــزَمَ، وَكَانَ ــرَ غِلظََ مَاءِ زَمْ ؛ لأِنَْ يكَْسِ ــاجَّ ــقِيهِ الحَْ ــزَمَ وَيسَْ ــاءِ زَمْ بمَِ
ا، وَكَانَ النَّــاسُ إِذْ ذَاكَ لهَُــمْ فيِ بيُوُتِهِــمْ أسَْــقِيَةٌ  إِذْ ذَاكَ غَلِيظَــةً جِــدًّ
ــا القَْبَضَــاتِ  ــذُونَ فِيهَ ــمَّ ينَبِْ ــارَ، ثُ ـَـاءَ مِــنْ هَــذِهِ البِْيَ ــا المْ يسَْــقُونَ فِيهَ
ــةَ، وَكَانَ  بِيــبِ وَالتَّمْــرِ؛ لأِنَْ يكَْسِــرَ عَنهُْــمْ غِلـَـظَ مَــاءِ آبـَـارِ مَكَّ مِــنَ الزَّ

ــي، 1969م). ــزًا» (الأزرق ــةَ عَزِي ــذْبُ بمَِكَّ ــاءُ العَْ َ المْ
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الخصائص الفيزيائية والكيميائية
والخصائـص  والمعامـلات  المعاييـر  مـن  عـدد  أيضًـا  زمـزم  لمـاء 
الفيزيائية والكيميائية التي تساهم في منحه المزيد من الأسرار مثل؛ 
اللـون والموصليـة الكهربائيـة والأس الهيدروجينـي والطعـم والعـكارة 
والرائحـة. كمـا أظهـر التحليـل الفيزيائـي وجـود خصائـص فيزيائيـة 
الإشـعاعية  المظاهـر  وبعـض  زمـزم،  لمـاء  النظيـري  كالتركيـب  أخـرى 

والخصائـص البصريـة والبلوريـة المختلفـة عـن الميـاه العاديـة.

في الواقـع، مـاء زمــــزم مثـل غيـره مـن الميـاه لا لون له ولا رائحة، 
الحموضـــــة  درجـــــــة  تـتــــــراوح  حيـث  مميـز،  طـعـــــــــمٌ  لـه  ولكـن 
فــيه بـــــــين 7.9 - 8.0، ممــــــــا يـدل علـى أنـه قلـوي إلـى حـد مـا. 
تركيـز الكتلـة المعدنيــة لزمـزم هـو الصوديــوم 64.44 ملغم/لتـر، 
ملغم/لتـر،   9.10 والمغنيزيـوم  ملغم/لتـر،   38.71 والكالســــــــيوم 
والبوتاسـيوم 30.34 ملغم/لتـر، والبيكربونـات 167.5 ملغم/لتـر، 
والكلوريد 73.45 ملغم/لتر، والفلورايد 47.0 ملغم/لتر، والنترات 
تراوحـت  بينمـا  ملغم/لتـر.   57.19 والكبريتـات  ملغم/لتـر،   6.76
قيـم المعـادن الثقيلـة لمـاء زمزم على النحـو التالي: الرصاص 0.161 
ملغم/لتـر ، الزرنيـخ 0.00139 ملغـم / لتـر، النحاس 0.011 ملغم/ 
لتـر، الكـروم 0.00012 ملغـم/ لتـر، الكوبالـت 0.007 ملغـم/ لتـر، 

الزنـك 0.017 ملغـم / لتـر، (العمـري، 2025م).
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مــن  الممغنــط  المــاء  خصائــص  تقتــرب  الســياق  هــذا  وفي 
خصائــص مــاء زمــزم، وربمــا يسُــتنتج مــن هــذا أن مــاء زمــزم ربمــا 
كان ممغنطًــا في الأصــل، ممــا أكســبته هــذه الخصائــص الفريــدة، 
وقــد يكــون ذلــك بســبب طبيعــة الصخــور الصلبــة القويــة المحيطــة 
بالبئــر. علــى الجانــب الآخــر، فــإن زمــزم، كمــا هــو شــائع، غالبيــة 
الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة لجــزيء المــاء هــي المســؤولة عــن 
الروابــط التســاهمية بــين ذرتــي الهيدروجــين والأكســجين. ولذلــك 
فــإن هــذا الترتيــب للــذرات المذكــورة يشــكل زاويــة مقدارهــا 104 
درجــة في جــزيء المــاء هــذا، ليختلــف كليًــا عمــا هــو في المــاء 
العــادي، ممــا يجعــل مــاء زمــزم يتفــوق باســتمرار في الخــواص 
الفيزيائيــة علــى المــاء العــادي وبقيــة النمــاذج الممغنطــة مــن المــاء. 
وأهــم اســتنتاج هــو أن مــاء زمــزم لــه خصائــص بصريــة مهمــة 
لا يمكــن وصفهــا، حتــى لــو كانــت ممغنطــة. وهــذا يعنــي أنــه 
 .(Algobol, 2010) يمكــن اســتخدام مــاء زمــزم كســائل بصــري
ومــع أن مــاء زمــزم يحمــل اســم «المــاء»، إلا أنــه في الواقــع يختلــف 
اختلافًــا جذريًــا عــن مركبــات المــاء. فبينمــا كل الميــاه حمضيــة 
فــإن مــاء زمــزم قلــوي. وشــربه بكثــرة يمنــح جســم الإنســان مناعــة 
قويــة ضــد الفيروســات لأنهــا لا تعيــش في بيئــة قلويــة. ولهــذا 
اســتطاعتهم حتــى لا  بقــدر  زمــزم  مــاء  يشــربون  كان الحجــاج 
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يصابــوا بالأمــراض المنقولــة في الحــج. وقــد تم إجــراء العديــد مــن 
التحاليــل الكيميائيــة لمعرفــة مــا إذا كان مــاء زمــزم يحتــوي علــى 

ــوم ومعــادن أخــرى. ــة مــن الكالســيوم والمغنيزي ــات عالي كمي

(Shomar, 2012) بفحــص ثلاثــين عينــة مــن  قــام شــومار 
ميــاه زمــزم باســتخدام أربــع أدوات: IC, ICP-OES, ICPMS، و
ــدة  ــر لم ــم تتغي ــاه ل ــة المي ــى أن نوعي ــج إل HGAAS. أشــارت النتائ

24 شــهرًا؛ وأظهــرت النتائــج أن مــاء زمــزم كان قاعديــا (متوســط   
الأس الهيدروجينــي 8)، كمــا أظهــر متوســط   تركيــزات NO3 قيمًــا 

أعلــى بثــلاث مــرات مــن معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة.

أجريـت دراسـة متقدمـة للعناصـر المتعـددة لهيدروكيميائيـة 
 .(Vikhar et al., 2019) وزملائـه  فيخـار  بواسـطة  زمـزم  مـاء 
لقـد اسـتخدموا البلازمـا الزوجيـة الحثيـة وغيرهـا مـن الطـرق 
التقليديـة المتاحـة. وكان تركيـز أربعـة وثلاثـين عنصـرًا، بمـا في 
ذلـك الكالسـيوم والمغنيزيـوم والصوديـوم والكلـور، أعلـى في مـاء 
 Sb -Be -Bi -Br زمـزم منـه في الميـاه الطبيعيـة. وكانـت تركيـزات
Co -I -Mo في مـاء زمـزم أقـل مـن 0.01 جـزء في المليـون. وقـد 

لوحــــــظ وجــــــود قليـــــــل من الكروم والمنغنيز والتيتانيوم في ماء 
زمـزم، كمـا عثـر علـى عناصـر كالزرنيـخ والكادميـوم والرصـاص 
والسـيلينيوم، ولكنهـــــا كانـت تحـت مسـتوى المخاطـر لميـاه الشـرب 

.(Vikhar. et al., 2019) البشـرية 
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العناصر المعدنية المتعددة في مياه زمزم� 
اســتخدم الباحثــون تقنيــات التنشــيط النيوترونــي، والبلازمــا 
المقترنــة بالحــث، وغيرهــا مــن التقنيــات الكلاســيكية المتاحــة 
لدراســة العناصــر المتعــددة لعينــات ميــاه زمــزم. تقنيــات البلازمــا 
المقترنــة بالحــث Inductively Coupled Plasma، هــي مــن أنــواع 
البلازمــا، حيــث أن مصــدر طاقتهــا اللازمــة لتشــكيلها آتٍ من تيار 
ــد مــن حــث كهرومغناطيســي في حقــل مغناطيســي  ــي مول كهربائ
يتغيــر مــع الزمــن. وقــد كشــفت هــذه التقنيــات عــن وجــود 34 
عنصــرًا في مــاء زمــزم تحتــوي علــى؛ الكالســيوم (Ca) والمغنيزيــوم 
(Mg) والصوديــوم (Na) والكلوريــد (Cl) بتركيــزات أعلــى من المياه 
الطبيعيــة. وعناصــر الأنتيمــون (Sb)، والبريليــوم (Be)، والبزمــوت 
ــوم  ــود (I)، والموليبدين ــت (Co)، والي ــروم (Br)، والكوبال (Bi)، والب
(Mo) بتركيــزات أقــل مــن 0.01 جــزء في المليــون. تم اكتشــاف آثــار 
الكــروم (Cr) والمنغنيــز (Mn) والتيتانيــوم (Ti) فقــط في مــاء زمــزم.

أشــارت الدراســة الهيدروكيميائيــة لمــاء زمــزم إلــى أن كلوريــد 
الأربعــة؛  العناصــر  كميــة  وكانــت  جــوي.  أصــل  ذو  الصوديــوم 
الزرنيــخ (As)، والكادميــوم (Cd)، والرصــاص (Pb)، والســيلينيوم 
للاســتهلاك  بالنســبة  مــن مســتوى الخطــر  بكثيــر  أقــل   ،(Se)
البشــري. ويشــير العديــد مــن العلمــاء إلــى أن بعــض الخصائــص 
المميــزة، كارتفــاع مســتوى الكالســيوم، تجعــل ميــاه زمــزم أكثــر 

.(Khalid et al., 2014) صحــة 
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العناصــــر الفلزيــــة النــــزرة لميــــاه زمــــــــزم� 

 (TMEs) Trace Metallic Elements العناصـر الفلزيـة النـزرة
في ميـاه الشـرب لهـا ازدواجيـة: فهـي تلعـب دورًا مهمًـا في الحفـاظ 
تـؤدي  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  للبشـر؛  الغذائـي  التمثيـل  علـى عمليـة 
 .(T. Lu, et al., 2022) مسـتوياتها العالية إلى مخاطر صحية كبيرة
في الواقـع، تلعـب العناصـر الانتقاليـة، كالحديـد والزنـك والنحـاس 
للخلايـا  الغذائـي  التمثيـل  عمليـة  في  رئيسًـا  دورًا  والسـيلينيوم، 

.(Mohammadifard,. et al., 2019)

يقلــل اســتخدام زجاجــات البولــي إيثيلــين عالــي الكثافــة مــن 
التلــوث ويعــزز الحفــاظ علــى العينات، كما يفيد في تجنب انســداد 
المخاريــط وتقليــل كميــة ثانــي أكســيد الكربــون المــذاب في العينات، 
ــد  وبالتالــي تجنــب تدهــور قياســات ICP-MS. وبذلــك، تم تحدي
52 عنصــرًا كميًــا في (الملغم/لتــر). تم تقســيم هــذه العناصــر إلــى 
ــة (05)،  ــة الترابي ــف: القلوي ــع جــدول مندليي ــا لتوزي ــات وفقً 8 فئ
القلويــة (05)، العناصــر الأرضيــة النــادرة (13) (REE)، المعــادن 
الفقيــرة (07)، أشــباه الفلــزات (04)، المعــادن الانتقاليــة (14)، 
الكالكوجينــات (1) في التحليــل الكمــي، والهالوجينــات (03) في 
ــاء زمــزم  ــين أن م ــل شــبه الكمــي (Zergui et al, 2022). تب التحلي
غنــي بالمعــادن وأشــباه المعــادن، حيــث أن محتــواه مــن المغنيزيــوم 
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(9.10 ملغم/لتر)، والكالســيوم (38.71 ملغم/لتر)، والصوديـــــــــوم 
ــل مــن حــد  ــي عــادت أق ــر). بعــض العناصــر الت (64.44 ملغم/لت
الكشــف (LOD) للتقنيــة التحليليــة (الليثيــوم، البريليــوم، الباريــوم، 
ــق، الرصــاص، الإثمــد،  ــوم، الزئب ــوم، الكادمي الســيزيوم، الألومني

الكــروم، المنغنيــز، الكوبالــت، النيــكل، النحــاس، البــروم، اليــود).
في  الهيدروجينـي  الأس  بتحسـين  الباحثـين  مـن  عـدد  قـام 
تحديـد المغنيزيـوم في مـاء زمـزم بواسـطة القيـاس الطيفـي المرئي؛ 
حيـث تم تحليـل مسـتويات المغنيزيـوم في القيـاس الطيفـي المرئـي 
لميـاه زمـزم علـى أسـاس تكويـن مركبـات معقـدة. يمكـن للمغنيزيوم 
أن يشـكل معقـدات عنـد الأس الهيدروجينـي 10، وإن زاد نطـاق 
الأس الهيدروجينـي عـن 12، يصبـح أعلـى ترسـيبًا للمغنيزيـوم، 

وبالتالـي يسـاهم في تكويـن الاسـتقرار وفحـص المعقـد.
كيمياء الكاتيونات والأنيونات في ماء زمزم� 

المــواد المذابــة في مــاء زمــزم مهمــة مــن الناحيــة الصحيــة 
ويتــم التعبيــر عنهــا باســم الكاتيونــات والأنيونــات. الكالســيوم 
ــدًا  ــا يكــون معق ــا م ــس، وغالبً ــؤ الرئي ــي التكاف ــون ثنائ هــو الكاتي
مــع الكربونــات والبيكربونــات في مــاء زمــزم. توزيــع الكاتيونــات 
والأنيونات الرئيســة الأخرى الموجودة في شــكل ملح قابل للذوبان 
يشــمل بيكربونــات المغنيزيــوم، وكبريتــات المغنيزيــوم والصوديــوم، 
وكلوريــد البوتاســيوم. يمكــن أن يكــون زمــن الإقامــة الطويــل مــع 
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ــت)  ــي (البازل ــة ذات الأصــل البركان ــاه الجوفي ــة المي صخــور طبق
ــوم والكالســيوم. ــد والمغنيزي ــادن الحدي مســؤولاً عــن أصــل مع

إن غنــى مــاء زمــزم بالكالســيوم يعكــس قدرتــه المؤكــدة علــى 
قليــلاً  الغنيــة  القيــم  تعكــس  حــين  والجــوع، في  العطــش  إرواء 
الجهــاز  علــى  التأثيــر  علــى  قدرتــه  والصوديــوم  بالبوتاســيوم 
العصبــي للإنســان. معظــم الكاتيونــات والأنيونــات الموجــودة في 
مــاء زمــزم ذات تركيــزات أعلــى نســبيًا، ولكــن جميعهــا تتفــق مــع 
الحــدود القصــوى للملوثــات التــي وضعتهــا الهيئــات التنظيميــة 
المختلفــة، باســتثناء النتــرات، التــي تبــين أنهــا تتجــاوز الحــدود 

.(Khalid et al  2014) المقــررة 
زمــزم  ميــاه  لعينــات  والأنيونــات  الكاتيونــات  تحليــل  بعــد 
العاديــة باســتخدام تقنيــة الأيونــات الشــعرية، ظهــرت مســتويات 
أعلــى مــن الكاتيونــات والأنيونــات في عينــات زمــزم مقارنــة بعينات 
الميــاه الأخــرى. ومــن الواضــح أن معاييــر الجــودة والحــدود لميــاه 
زمــزم تختلــف تمامًــا مقارنــة بميــاه الصنبــور والميــاه المعبــأة. يمكــن 
ــى هــذه  ــز الصحــة في زمــزم إل ــزى القيمــة المفترضــة لتعزي أن تعُ

المســتويات المتوازنــة مــن المحتــوى المعدنــي.
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الأنيونــات: تحليــل   زمــزم  مــاء  لعينــة  الكهربائــي  المخطــط  يوضــح 
(Khalid et al ., 2014 معــدل مــن) .(1) كلوريــد، (2) كبريتــات، (3) نتــرات، (4) كربونــات

 (159 mg/L) كلوريــــد

(162 mg/L) كبريتــــات

 (170 mg/L) نتـــــرات

كربونـــــات

(m
V

ف (
ـــــ

شـ
لكا

ة ا
ـــــ

جاب
ـــت

ســ
ا

زمـــــن الهجـــرة (دقيقة)
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 يوضح المخطط الكهربائي لعينة ماء زمزم تحليل الكاتيونات:
(Khalid et al ., 2014 معدل من)   (1) بوتاسيوم، (2) كالسيوم، (3) صوديوم، (4) مغنيزيوم

(m
V

ف (
ـــــ

شـ
لكا

ة ا
ـــــ

جاب
ـــت

ســ
ا

زمـــــن الهجـــرة (دقيقة)

(77.9 mg/L) بوتاسيوم

(72.6 mg/L) كالسيوم

(136 mg/L) صوديوم

(20.5 mg/L) مغنيزيوم
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 يوضــح الجــدول التحاليــل الفيزيائيــة والكيميائيــة لعناصــر 
ــا  ــا 9 عناصــر تم تحليله ــاء زمــزم وعددهــا 38 عنصــرا منه م
داخــل المملكــة  العربيــة الســعودية وتم اعتمادهــا مــن قبــل 
لجنــة الاعتمــاد الســعودية SAC، وبقيــة العناصــر وعددهــا 29 
ــة وتم اعتمادهــا مــن  ــرات دولي ــا في مختب عنصــرا تم تحليله
قبــل خدمــات الاعتمــاد الدوليــة IAS  وأيضــا لجنــة الاعتمــاد 

الســعودية SAC (العمــري 2025م).

البند (E) العنصر (A) العنصر النتيجة الوحدة الحد الكمي 
LOQ

طريقة الاختبار 
المعتمدة

1 pH الأس 
الهيدروجيني 7.86 --- --- IAS+SAC

2 Total Dissolved 
Solids (TDS)

إجمالي المواد 
الصلبة الذائبة 448 ppm 1.0 IAS+SAC

3 Total Hardness الصلابة الكلية 134.13 mg/L 1.0 IAS+SAC

4 Electrical 
Conductivity

التوصيلية 
الكهربائية 0.66 mS/

cm 0.01 IAS+SAC

5 Turbidity العكارة 0.30 NTU 0.10 IAS+SAC

6 Ammonium الأمونيوم <LOQ ppm --- IAS+SAC

7 Antimony الأنتيمون 
(الأثميد) 0.00506 mg/L 0.00004 IAS+SAC

8 Arsenic الزرنيخ 0.00139 mg/L 0.00004 IAS+SAC

9 Barium الباريوم 0.00800 mg/L 0.00004 IAS+SAC
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البند (E) العنصر (A) العنصر النتيجة الوحدة الحد الكمي 
LOQ

طريقة الاختبار 
المعتمدة

10 Bicarbonate البيكربونات 167.5 mg/L 5.00 SAC

11 Boron البورون 0.70000 mg/L 0.00004 IAS+SAC

12 Bromide البروميد 236.44 ppb 5.00 SAC

13 Cadmium الكادميوم <LOQ mg/L 0.00004 IAS+SAC

14 Calcium الكالسيوم 38.71 mg/L 0.02 IAS+SAC

15 Chloride الكلوريد 73.45 mg/L 0.1 IAS+SAC

16 Chromium الكروم 0.00012 mg/L 0.00004 IAS+SAC

17 Cobalt الكوبالت 0.007 mg/L 0.00004 SAC

18 Copper النحاس 0.011 mg/L 0.0 IAS+SAC

19 Fluoride الفلوريد 0.47 mg/L 0.0 SAC

20 Iron الحديد 0.07 mg/L 0.036 IAS+SAC

21 Lead الرصاص 0.161 mg/L 0.00004 IAS+SAC

22 Lithium الليثيوم <LOQ ppm --- IAS+SAC

23 Magnesium المغنسيوم 9.10 mg/L 0.04 IAS+SAC

24 Manganese المنغنيز <LOQ mg/L 0.027 IAS+SAC
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البند (E) العنصر (A) العنصر النتيجة الوحدة الحد الكمي 
LOQ

طريقة الاختبار 
المعتمدة

25 Molybdenum المولبيديوم 0.02466 mg/L 0.00004 IAS+SAC

26 Nickel النيكل 0.00059 mg/L 0.00004 IAS+SAC

27 Nitrate النترات 6.76 mg/L 0.35 SAC

28 Nitrites النتريت <LOQ mg/L 0.15 SAC

29 Phosphate الفوسفات <LOQ mg/L 0.5 SAC

30 Potassium البوتاسيوم 30.34 mg/L 0.02 IAS+SAC

31 Selenium السيلينيوم 0.00223 mg/L 0.00004 IAS+SAC

32 Silica السيليكا 17.00 mg/L 1.00 SAC

33 Sodium الصوديوم 64.44 mg/L 0.04 IAS+SAC

34 Strontium السترونتيوم 0.34 mg/L 0.00004 IAS+SAC

35 Sulphate الكبريتات 57.19 mg/L 0.4 SAC

36 Thallium الثاليوم <LOQ mg/L 0.00004 IAS+SAC

37 Titanium التيتانيوم 0.03 ppm --- IAS+SAC

38 Zinc الزنك 0.017 mg/L 0.02 IAS+SAC
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الخصائص البكتيرية والإشعاعية
لقــد كان الطلــب علــى مــاء زمــزم دائمًــا عالميًــا، فهــو لا يتغيــر 
لونــه أو طعمــه أو رائحتــه كمــا يحــدث عــــــادة في الميــاه الأخــرى. 
فالــذي يجعــل المـــــــــاء غليظًــا هــو نمــو الطحالـــــــب، الأمــر الــذي 
يســبب معظـــــــم التغيــرات في الطعــــــــم والرائحــة. ومــع ذلــك، 
فـقـــــد أشـــــــارت العديــد مــن الدراســات إلــى عــدم وجــود أي 
ــا  ــم حفظه ــم يت ــاء زمــزم، وإن ل ــم في م ــى نمــو الجراثي علامــة عل
كيميائيًــا أو معالجتهــا بالكلــور، كمــا هــو الحــال في المــــــاء العــادي 

 .(Vikhar et al., 2019)

 عــادة مــا يكــون النبيــت (الفلــورا) موجــودًا في معظــم المــوارد 
ــاه زمــزم؛ وكشــفت  ــو لدراســة مي ــة النان ــة، تم اســتخدام تقني المائي
الدراســة أنــه عنــد خلــط قطــرة واحــدة مــن مــاء زمــزم مــع 1000 
ــاء المتوســط   ســيكون بجــودة مــاء  ــادي فــإن الم ــاء الع قطــرة مــن الم
ت  ـ وأوضحـ  .(Vikhar et al., 2019) ، (Mashat, 2010) زمــزم 
الدراســات أن مــاء زمــزم ليــس بــه أي علامــات للنمــو الحيــوي، 
وأظهــرت النتائــج أن الإشــريكية القولونيــة لــم تلــوث ميــاه زمــزم 
وأن مجمــوع التســويات كلهــا تقــع ضمــن المعاييــر المقبولــة لجميــع 

.(Al-Barakah, 2017) العينــات 

في بدايــة عــام 1980 م، وأثنــاء عمليــة تنظيــف بئــر زمــزم، 
كُلــف الغواصــون بأخــذ عينــات مــن المصــادر الرئيســة لميــاه زمــزم، 
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ــاء  ــي لم ــل الكيميائ ــج التحلي ــي نتائ ــا يل ــاً، وفيم ــا محلي وتم تحليله
ــة المشــرفة: ــة الكعب زمــزم للمصــدر المتجــه مــن ناحي

نحاسكبريتاتمنغنيزحديدمغنسيومكالسيومالتاريخ

197919843.70.150.153700.12

ــا جديــدة للبحــث العلمــي  وقــد فتحــت هــذه الدراســات آفاقً
أمــام الباحثــين الدوليــين، وصــدر أول منشــور عالمــي عــن التحليــل 
الجمعيــة  قبــل  مــن  م،   1976 عــام  في  زمــزم  لميــاه  الكيميائــي 
الأمريكيــة للمــوارد المائيــة، ثــم صــدر تقريــر ثــانٍ عــن (أبــو ســمن) 
في عــام 1982 م. كمــا قــام (أبــو ســمن) بدراســة الميــاه مــن ثــلاث 
آبــار مختلفــة (بئــر زمــزم، وبئــر الداوديــة، وبئــر المســفلة)، الواقعــة 
بجــوار بئــر زمــزم (Khalid et al. 2014). وكانــت المســافة بــين زمــزم 
ــر، في حــين كانــت المســافة بــين زمــزم  ــة حوالــي 900 مت والداودي
والمســفلة 2800 متــر. وأدى بحثــه إلــى اســتنتاج ارتفــاع نســبة 
ــة  ــاه القريب ــة (TDS) في مصــادر المي ــة الكلي ــة الذائب المــواد الصلب

ــاه زمــزم. ــة بمي مقارن

هنـاك أنـواع مختلفـة مـن ميـاه الشـرب المتوفـرة في المملكـة؛ 
ميـاه الصنبـور وميـاه الينابيـع والميـاه المعبـأة والمياه المعدنيـة. غالبًا 
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مـا تحتـوي ميـاه الآبـار في المملكـة  العربيـة السـعودية علـى نسـبة 
عاليـة مـن المعـادن. في عـام 1971 م، ادعـى أحـد الأطبـاء أن مـاء 
زمـزم غيـر صالـح للشـرب، اسـتنادًا إلـى أن موقـع الكعبـة المشـرفة 
منخفض عن سـطح ما يحيط به ويوجد في منتصف مكة، فلابد 
أن ميـاه الصـرف الصحـي تتجمـع في بئـر زمـزم. وعلـى ضـوء ذلـك 
أمـر الملـك فيصـل - رحمـه االله - بإرسـال عينـات مـن ميـاه زمـزم 
وأظهـرت  للشـرب.  صلاحيتهـا  لاختبـار  الأوروبيـة  المعامـل  إلـى 
نتائـج الاختبـارات التـي فحصتهـا المعامـل الأوروبيـة أن مـاء زمـزم 
لـه خاصيـة خاصـة تجعلـه مـاءً مفيـدًا. وكان الفـرق الرئيـس بـين 
مـاء زمـزم وميـاه مدينـة مكـة الأخـرى هـو كميـة أمـلاح الكالسـيوم 
والمغنيزيـوم، وكان محتـوى هـذه الأمـلاح أعلـى قليلاً في ماء زمزم، 
ويدعـم هـذا التوجـه مـا توصـل إليـه العمـري 2025م مـن نتائـج 

التحاليـل الفيزيائيـة والكيمائيـة والإشـعاعية لمـاء زمـزم.

لقـد حافظـت ميـاه زمـزم دائمًـا علـى التركيبـة والطعـم نفسـه 
منـذ ظهورهـا. طعـم المـاء يختلـف في أماكـن مختلفـة. لقـد كانـت 
جاذبيـة مـاء زمـزم دائمًـا عالميـة. عـادة ما يحدث النمـو البيولوجي 
والنباتـي في معظـم الآبـار. وهـذا يجعـل الماء غير مستسـاغ بسـبب 
لكـن  والرائحـة،  الطعـم  تسـبب مشـاكل في  التـي  الطحالـب  نمـو 
في حالـة بئـر مـاء زمـزم، لـم تكـن هنـاك أي علامـة علـى النمـو 

البيولوجـي.
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ــه، ولكــن تســرب  ــاه زمــزم هــو نقــي بذات المصــدر الرئيــس لمي
ــاس يســبب  ــل الن ــن قب ــة والاســتخدام الخارجــي م ــاه الجوفي المي
ــم اســتخدام الأشــعة فــوق البنفســجية  تلوثهــا. ولهــذا الغــرض يت
وســيلة آمنــة للتعقيــم. وتشــير كثــرة الأدلــة إلــى أن الفلورايــد يمكن 
ــاه الشــرب  ــورة مي ــل مــن حــدوث تســوس الأســنان، وأن فل أن يقل

يمكــن أن توفــر مثــل هــذه الحمايــة.

والكيميائيــة  الفيزيائيــة  الخصائــص  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــة، إلا أن الأمــر  ــات العلمي ــة لمــاء زمــزم موثقــة في الأدبي والبكتيري
ليــس كذلــك بالنســبة لمكوناتهــا مــن الأحيــاء الدقيقــة في هــذه 
الميــاه (Donia & Mortada, 2021). فأثنــاء عمليــة تنظيــف بئــر 
زمــزم في بدايــة عــام 1979 م، كُلــف الغواصــون بأخــذ عينــات لميــاه 
زمــزم، ومــن ثــم تم تحليلهــا داخــل المملكــة  العربيــة الســعودية علــى 

النحــو الآتــي:

 مكان أخذ
العينات

 العدد للمجموعة
القولونية في 100سم3

 الاختبارات التأكيدية للمجموعة
القولونية في 100 سم 3

18020اتجاه المروة

400اتجاه الكعبة

34060اتجاه الصفا
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البنفسـجية  زمـزم بالأشـعة فـوق  وعـن طريـق معالجـة ميـاه 
أصبحـت الميـاه خاليـة مـن الجراثيـم إلـى حـد كبيـر، وبالتالـي لا 
يوجـد هنـاك احتمـال لتغييـر طعمهـا أو احتوائهـا علـى البكتيريـا. 

تحتـوي ميـاه زمـزم علـى مركبـات الفلـور التي تعمـل على إبادة 
الجراثيـم، وبالتالـي لا يوجـد هنـاك أي احتمـال لتغيـر طعمهـا أو 
احتوائهـا علـى البكتيريـا، ومـن خـلال التحاليـل الكيماوية المتعددة 
وجـد أن تركيـب مـاء زمـزم يتأثـر بالجفـاف، ممـا ينتـج عنـه زيـادة 
في تركيـز الأمـلاح بالمـاء عـن طريـق التبخـر، كمـا أنهـا خاليـة مـن 

أي ضـرر صحـي، بـل هـي مفيـدة جـدًا بقـدرة االله تعالـى.

كمـا أكـد عـددٌ مـن الباحثـين أن مـاء زمـزم ينفـرد بخصائـص 
تميـزه عـن جميـع أنـواع الميـاه في العالـم. مـن بين هـذه الخصائص 
التـي أشـارت إليهـا الدراسـة: أنـه لا يتعفـن ولا يتعطـن، ولا يتغيـر 
طعمـه أو لونـه أو رائحتـه، مثلـه في هـذا كمثـل عسـل النحـل، الذي 
لا يتأثـر بأحـوال الجـو، مختلفًـا في ذلـك عمـا يحـدث لجميع أنواع 
المياه الأخرى، مثل مياه الأنهار والبحار والأمطار والمياه الجوفية، 
ويرجـع ذلـك إلـى مكوناتـه الكيميائيـة، التي تمنع نشـاط الجراثيم 
والبكتيريـا والفطريـات، بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن مـاء زمـزم، مـن 
علـى  والاستشـفاء  العـلاج  المسـتخدمة في  المعدنيـة  الميـاه  أعظـم 

مسـتوى العالم.
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يوضح الجـــــدول التحاليل الإشعاعية لعناصر ماء زمزم وعددها 
11 عنصــرا تم تحليلهــا في مختبــرات دوليــة وتم اعتمادهــا مــن 

قبــل خدمــات الاعتمــاد الدوليــة IAS  وأيضــا لجنــة الاعتمــاد 
الســعودية SAC ( العمــري 2025م).

البند (E) العنصر (A) العنصر النتيجة الوحدة الحد الكمي
LOQ

 طريقة الاختبار
المعتمدة

1 Thorium-230 الثوريوم 230 <LOQ Bq/L 400 ISO17294-2

2 Thorium-232 الثوريوم 232 <LOQ Bq/L 400 ISO17294-2

3 134CS الأيودين 134 0.00 Bq/L ---- ORTEC+SAC

4 137CS الأيودين 137 0.00 Bq/L ---- ORTEC+SAC

5 K-40 البوتاسيوم 40 0.00 Bq/L ---- ORTEC+SAC

6 I-131 الأيودين 131 0.00 Bq/L ---- ORTEC+SAC

7 RU-103 الروثنيوم 103 0.00 Bq/L ---- ORTEC+SAC

8 Uranium 234 اليورانيوم 234 0.00 Bq/L ---- ORTEC+SAC

9 Uranium 235 اليورانيوم 235 0.7 Bq/L ---- ORTEC+SAC

10 Uranium 238 اليورانيوم 238 0.00 Bq/L ---- ORTEC+SAC

11 Total Uranium 
(Metal) اليورانيوم الكلي <LOQ mg/L 0.0005 ISO17294 1-2
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الخصائـــــص البصريـــــة لمـاء زمـــــزم
ان  حيــث  فريــدة،  بصريــة  خصائــص  زمــزم  مــاء  يمتلــك 
الامتصاصيــة البصريــة لمــاء زمــزم هــي الأعلــى مقارنــة مــع الميــاه 
بــل وعنــد معظــم الأطــوال  العاديــة والممغنطــة والمــاء المقطــر، 
الموجيــة المقاســة وخاصــة عنــد الطــول الموجــي 500 نانومتــر، كمــا 
أن النفاذيــة البصريــة لــه هــي الأقــل مــن بين النمــاذج الأخرى عند 
معظــم الأطــوال الموجيــة المقاســة، كمــا وجــد أن معامــل انكســار 
مــاء زمــزم 3345.1 وهــو أكبــر مــن معامــلات انكســار النمــاذج 
ــك وجــد أن  ــر، وكذل ــد الطــول الموجــي 8.589 نانومت الأخــرى عن
الانعكاســية البصريــة هــي الأعلــى لمــاء زمــزم عنــد الطــول الموجــي 
نفســه، أمــا معامــل الرقــة لمــاء زمــزم فقــد كان أعلــى مــن النمــاذج 

الأخــرى (أحمــد، 2023م).

وبلــغ عــدد آبــي Abbe Number (مقيــاس التشــتت) لميــاه زمزم 
أعلــى بحوالــي 2.4 مــرة مــن الميــاه المعبــأة. وبالمثــل، كانــت ثوابــت 
المذبــذب الفــردي لمــاء زمــزم أعلــى بـــ 1.5 مــرة مــن المــاء الطبيعــي.
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العرض الطيفي
الطيف التراكمي لنقاط مختارة

RAD7. نافــــــــــــــــذة عــــــــرض طــــــــيف طاقــــــــة ألفــــــــا في كاشــــــــــــــــف
  (Al-jaloud & El Batouti, 2021 معدل من )
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ــد ســتة أطــوال  ــاء زمــزم عن ــاس معامــلات الانكســار لم تم قي
موجيــة مختلفــة، واســتنتج أن قيــم تشــتت المعامــلات الضوئيــة 
(عنــد 550 = 550 نانومتــر) لميــاه زمــزم كانــت أقــل مــن الميــاه 
المعبــأة والمقطــرة بمقــدار 0.4 مــرة. وقــد تكــون هــذه الخصائــص 
الكيميائــي  التركيــب  بســبب  زمــزم  لميــاه  المختلفــة  البصريــة 
تتمتــع ميــاه   .(El-Zaiat, 2007) زمــزم  ببئــر  للصخــور المحيطــة 

 (mS/cm 0.66) زمــزم بموصليــة كهربائيــة عاليــة 

تشتت للمياه المعبأة 
المعامـــــلاتتشتت ماء زمزمفي زجاجات

˗3.1907 x 10˗5˗1.2954 x 10˗5معامل الانكسار

˗9.5721 x 10˗5˗38863 x 10˗5مؤشر المجموعة

˗8.5059 x 10˗5˗3.4492 x 10˗5السماحية

˗8.0089 x 10˗5˗36573 x 10˗5الإنكسار النوعي

˗2.1507 x 10˗5˗8.7312 x 10˗5الاستقطابية

˗3.3464x10˗6˗1.3549 x 10˗6الإنعكاسية

7.807 x 10˗63.1587 x 10˗6النفادية

رقم آبي46.28112.41

(El-Zaiat, 2007)  الخصائص البصرية لماء زمزم مقارنة بالمياه المعبأة
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البصمة النظيرية والعمر الزمني لماء زمزم 
علــى غــرار الاختلافــات في بصمــات الأصابــع الشــخصية بين 
النــاس، يمكــن القــول نظريًــا إن لــكل بئــر ميــاه جوفيــة في العالــم 
بصمــة تميزهــا عــن الآبــار الأخــرى، ولــو علــى نطــاق صغيــر. 
وبعبــارة أخــرى، في المقاييــس الصغيــرة يــكاد يكــون مــن المســتحيل 
العثــور علــى عينتــي ميــاه جوفيــة متماثلــة مــن موقعــين مختلفــين، 
وخاصــة في الآبــار أو الطبقــات المائيــة الجوفيــة المختلفــة. وهــذا 
يعنــي أنــه ينبغــي أن تكــون هنــاك طــرق معينــة للتعبيــر عــن بصمــة 
كل مــوارد الميــاه الجوفيــة ومقارنتهــا علــى هذا الأســاس. للأســف، 
لا يتــم إجــراء مثــل هــذه الدراســات الخاصــة بالبصمــة بشــكل 
مباشــر، ولكــن يمكــن القــول إن ســبب تمثيــل كل عينــة مــن الميــاه 
الجوفيــة علــى مخططــات أو أشــكال خاصــة هــو جوهــر النطــاق 

الكلــي لمثــل هــذه الدراســات الموجهــة للبصمــة.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، تم اســتنتاج البصمــة النظيريــة لمــاء 
زمــزم مــن خــلال العلاقــة بــين النظائــر المســتقرة للهيدروجــين 
والأكســجين في خــط المــاء الجــوي للمملكــة. خــط المــاء الجــوي 
الميــاه  علــم  هــو مصطلــح في   (Meteoric Water Line; MWL)

بــين  لوحظــت  التــي  العلاقــة  يصــف  الجيولوجيــة  والكيميــاء 
ــة،  ــاه الطبيعي ــر المســتقرة للهيدروجــين والأكســجين في المي النظائ
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وخاصــة ميــاه الأمطــار. ويســتخدم للتمييــز بــين ميــاه الأمطــار 
(الناشــئة عــن هطــول الأمطــار) وأنــواع أخــرى، مثــل المصــادر 
الحرمائيــة أو التــي تعرضــت إلــى التبخــر، مــن خــلال فحــص 
بصمتهــا النظيريــة (Sharp, 2017). تمثــل العلاقــة مــا بــين النظائــر 
المســتقرة للهيدروجــين والأكســجين في خــط المــاء الجــوي بمعادلــة 
 ،(Craig, 1961) مــرة  لأول  وصفهــا  التــي   (δ²H=8. δ18O+10)

 Global Meteoric) وأطلــق عليهــا اســم خــط المــاء الجــوي العالمــي
الجويــة  الميــاه  خطــوط  تختلــف  قــد   .(Water Line; GMWL

الإقليميــة بنــاءً علــى الظــروف المناخيــة المحليــة ودرجــة الحــرارة 
ــع  ــا لتتب ــا قيمً ــاه الجــوي العالمــي مرجعً ــة. يعــد خــط المي والرطوب
مصــادر الميــاه وفهــم العمليــات الهيدرولوجيــة مثــل إعــادة التغذيــة 

والتبخــر والتفاعــل مــع الميــاه الجوفيــة.

الذريــــــة  الطاقـــــة  وكالــــــــة  بيانــــــــات  علــى  اعتمـــــــــــادا 
الجــوي  المــاء  خــط  فــان   ،(https://nucleus.iaea.org/wiser)

 (δ²H = 6.15 δ18O + 13.09) الخــاص بالمملكــة العربيــة الســعودية
يشــير إلــى أن هطــول الأمطــار في هــذه الفتــرة تعــرض لظــروف 
مناخيــة أو بيئيــة محــددة، مثــل الجفــاف أو درجــات الحــرارة 
المرتفعــة، والتــي تؤثــر علــى نســب النظائــر. إن ميــل الخــط (6.15) 
أقــل مــن ميــل خــط المــاء الجــوي العالمــي (8)، ممــا يشــير إلــى أن 
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هطــول الأمطــار في هــذه المنطقــة يخضــع لظــروف مناخيــة أو 
بيئيــة محــددة، مثــل الجفــاف أو درجــات الحــرارة المرتفعــة، والتــي 
ــول المنخفضــة  ــط المي ــا ترتب ــا م ــر. غالبً ــى نســب النظائ ــر عل تؤث

ــى هطــول الأمطــار.  ــا التبخــر عل ــر فيه ــي يؤث بالمناطــق الت

إن قيمــة فائــض الديتريــوم (d-excess) التــي تبلــغ 13.09 كمــا 
هــو موضــح في معادلــة خــط المــاء يمثــل نقطــة التقاطــع التــي 
تعكــس ظــروف الرطوبــة ودرجــة الحــرارة عنــد مصــدر الرطوبــة 
في وقــت تشــكل الأمطــار. تشــير القيــم العليــا لفائــض الديتريــوم 
عــادة إلــى هطــول الأمطــار في هــواء أكثــر بــرودة وجفافًــا، في 
حــين تشــير القيــم المنخفضــة إلــى هــواء أكثــر دفئًــا ورطوبــة عنــد 

المصــدر.

تشــير قيــم ميــاه زمــزم الموضحــة في الجــدول إلــى أن المصــدر 
الأساســي للتغذيــة كان مــن هطــول الأمطــار المحليــة التــي تهطــل 
ــى منطقــة مكــة المكرمــة والمرتفعــات المحيطــة بهــا والتــي مــن  عل
المحتمــل أنهــا تعرضــت بشــكل طفيــف إلــى عمليــات تبخــر أو 
اختــلاط بميــاه مميــزة نظيريــا. إن فائــض الديتريــوم في الجــدول 
أقــل كثيــرا مــن المتوســط العالمــي (~10 %). وعمومًــا، فــإن القيــم 
المنخفضــة لفائــض الديتريــوم، تــدل على أن ماء زمــزم من المحتمل 
أنــه تعــرض للتبخــر في نظــام مفتــوح (مثل المياه الســطحية أو المياه 
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الجوفيــة الضحلــة) لأن التبخــر يقلــل مــن قيــم فائــض الديتريــوم 
بشــكل انتقائــي للنظائــر الأخــف وزنــاً، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض 
قيــم δ2H وδ16O، ممــا يؤثــر علــى حســاب d-excess الإجمالــي. 
ومــن هنــا فــإن مــاء زمــزم ربمــا تجمــع مــن هطــول الأمطــار ولكنــه 
تعــرض لتبخــر بســيط قبــل الوصــول إلــى موقعــه الحالــي، هــذا 
النمــط النظيــري شــائع في مصــادر الميــاه الجوفيــة الســطحية أو 

الضحلــة في المناطــق القاحلــة أو شــبه القاحلــة.

ــد  ــة لتحدي ــاه طريقــة مثبت ــخ المي ــون لتأري إن اســتخدام الكرب
عمــر الميــاه الجوفيــة، حيــث تعتبــر ذرة الكربــون C 14 ذرة غيــر 
مســتقرة لأن عــدد بروتوناتهــا لا يســاوي عــدد نيوتروناتهــا (ســتة 
بروتونــات وثمانيــة نيوترونــات) ممــا تســمي بالكربــون المشــع، 
لفهــم  يســتخدم  الــذي   ،(13C = -20.6) تحليــل  نتائــج  وتشــير 
ــاء زمــزم أن  ــة، لم ــاه الجوفي ــون في أنظمــة المي مصــدر ودورة الكرب
مصــدر الكربــون قــد يكــون ذو أصــل حيــوي مثــل المــواد العضويــة 
في التربــة أو النباتــات التــي تحللــت بفعــل البكتيــري. يتماشــى 
ذلــك مــع مســار التمثيــل الضوئــي الــذي تســاهم بــه النباتــات. 
بينمــا يشــير النظيــر المشــع للكربــون (14C)، والــذي يســتخدم 

ــاه.  ــر المي ــر عم بشــكل واســع لتقدي
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وبموجب الاتفاقيــــــة الدوليـــــــة، فإن المعيار المســتخدم للكربون 
المشع C 14 لعينة بئر زمزم هــو المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا 
 ،(SRM 4990C) II (NIST) المبنــي علــى تطبيــق حمــض الأكســاليك 

  Libby حيــث تم تحديــد عمــر الكربــون المشــع باســـــتخدام طريقــــــة
وبمعــدل نصــف عمــر 5568 ســنة. وعلــى ضــوء ذلــك توصلــت نتائــج 
ــاءًا علــى اعتمــاد  عمــر الكربــون المشــع (14C) لعينــة مــاء زمــزم بن
منظمــة التقييــس العالميــة ISO/IEC 17025:2017 وأعطــت عمــر 

مــاء زمــزم 6175 ســنة تقريبًــا. 

وللتأكــد مــن دقــة النتائــج، تم الحصــول علــى تقريــر ضمــان 
المرجعيــة  المــواد  نتائــج  التقريــر  هــذا  يقــدم  حيــث  الجــودة، 
المســتخدمة للتحقــق مــن صحــة تحليــلات الكربــون المشــع قبــل 
إعــداد التقريــر. يتــم مــن خلالهــا تحليــل المــواد المرجعيــة ذات 
القيمــة المعروفــة بشــكل شــبه متزامــن مــع العناصــر المجهولــة، 
القيــم  مقابــل  متوقعــة  كقيــم  النتائــج  عــن  الإبــلاغ  يتــم  حيــث 
المقاســة، وعلــى ضوءهــا يتــم حســاب القيــم المبلــغ عنهــا نســبة إلــى 

النظائــر.  لتجزئــة  وتصحــح   NIST SRM-4990C

إن عمــر مــاء زمــزم الــذي توصلنــا إليــة يتفــــــــق مــــــع مــا 
توصـــــــل إليــــــه خالـــد وآخـــرون ( Khalid et al., 2014) من وضع 
الصــورة المناخيــة القديمــة العامــة للعصــر الرباعــي المتأخــر لكلـَـي 
نصفــي الكــرة الأرضيــة، لخطــوط عــرض تصــل إلــى حوالــي 25 
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درجــة (زمــزم عنــد خــط عــرض 21 درجــة) علــى النحــو التالــي :

l  40000-20000 ســنة مضــت: أمطــار غزيــرة وارتفــاع منســوب 

البحيــرات؛ 

l  ،17000-12000 ســنة مضــت: جفــاف في المناطــق الاســتوائية 

وبنــاء الكثبــان الرمليــة، وجفــاف البحيــرات؛

l  ــاع  11000-5000 ســنة مضــت: هطــول أمطــار شــديدة، وارتف

حــاد في منســوب البحيــرات، وهــي علــى الأرجــح الظــروف 
المناخيــة التــي ســادت أثنــاء الاكتشــاف الأول لميــاه زمــزم. 

ــأن التفســير المنطقــي  ــره ســابقا، ف ــا ســبق ذك ــى م ــاء عل وبن
والأقــرب للصحــة أن ميــاه زمــزم تموضعــت في مكانهــا الحالــي 
ــة  ــة مشــابهة للظــروف الحالي ــل 6175 ســنة في ظــروف مناخي قب
(بيئــة جافــة أو شــبه جافــة)، وهــذا يتوافــق مــع الوصــف الــوارد 
في القــران الكــريم لبيئــة مكــة المكرمــة علــى لســان نبينــا إبراهيــم 

 Y  X  W  V  U  T  S﴿ والســلام  الصــلاة  عليــه 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 ﴾l  k  j  i  h  g  f  e  d

[ ســورة إبراهيم-الآيــة 37].
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 (Meteoric Water Line -MWL) يمثــل خــط المــاء الجــوي
خطــا مرجعيــا يســاعد في تتبــع الميــاه والعوامــل التــي أثــرت عليهــا 
العربيــة  بالمملكــة  المــاء الجــوي الخــاص  كالتبخــر مثــلا. خــط 
إلــى أن هطــول  الســعودية (δ²H = 6.15 δ18O + 13.09) يشــير 
الأمطــار في هــذه الفتــرة تعــرض لظــروف جفــاف ودرجــات حــرارة 
مرتفعــة، والتــي أثــرت علــى نســب النظائــر. إن قيمــة فائــض 
الديتريــوم (d-excess) التــي تبلــغ 13.09 تمثــل نقطــة التقاطــع 
تشــكل  وقــت  ودرجــة الحــرارة  الرطوبــة  تعكــس ظــروف  التــي 

الأمطــار.
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الذريـــــــة  الطاقــــــــة  وكالــــــــة  بيانـــــــات  الجـــــــدول  يوضـــــــح 
الجــوي  المــاء  بخــط  المتعلقــة   (https://nucleus.iaea.org/wiser)
الخــاص للمملكــة ممثلــة في قيــم النظائــر المســتقرة للهيدروجــين 

متفاوتــة. زمنيــة  فتــرات  علــى  والأكســجين 

نوعيـــــة المـــــــاء δ¹8O  الأكسجين δ²H الهيدروجين

أمطــــــــــــــــــــــــــــــــار

-1.00 10.12
-0.87 4.19
-0.41 11.90
-2.62 -4.61
2.45 26.84
-1.24 -2.27
-3.51 -1.94
-3.82 -6.88
4.27 48.50
2.87 29.77
-1.13 2.80
2.53 29.27
-0.92 5.69
-1.55 6.51
2.23 24.80
-0.85 5.85
-1.12 6.64
5.29 48.32
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نوعيـــــة المـــــــاء δ¹8O  الأكسجين δ²H الهيدروجين

أمطــــــــــــــــــــــــــــــــار

-4.03 -14.16
0.03 16.41
-3.11 -7.00
1.52 16.49
1.44 20.43
3.56 33.81
3.48 39.19
4.71 36.82
-2.49 -3.37
-2.50 -4.17
-2.52 -3.41
1.14 18.98
2.67 30.04
-2.60 0.62
-2.51 0.81
4.83 40.66
4.19 39.49
0.90 21.32

زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم -1.12 -6.06
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جـــودة واستدامــة ميـــاه زمــــزم
ميــاه زمــزم كغيرهــا مــن الميــاه الصالحة للشــرب يمكــن أن تتأثر 
جودتهــا بالملوثــات الخارجيــة، ولكــن هــي بحــد ذاتهــا غيــر ملوثــة ولا 
مجرثمــة. إن المعــادن والخــواص المعدنيــة لمــاء زمــزم تمنحهــا فوائــد 
علاجيــة مثيــرة للاهتمــام. أشــارت نتائــج الدراســات الحديثــة إلــى 
أن مــاء زمــزم هــو مــاء معدنــي قلــوي وغيــر ملــوث بالمعــادن الثقيلــة، 

 .(Bhardwaj, 2023) وآمــن للاســتهلاك

معاييــر جـــودة  ميـــاه  زمــــزم � 
عـادة يتـم قيـاس جـودة الميـاه باسـتخدام تقنيـات متخصصـة 
معاييـر،  بعـدة  تتوفـر  التـي  المعمليـة  الاختبـارات  بعـض  باعتمـاد 
لتوفـر أكثـر النتائـج دقـة، وإن كانت تسـتغرق وقتًـا أطول.  لتحديد 
أجريـت  الإرشـادية،  للمعاييـر  زمـزم  ميـاه  جـودة  مطابقـة  مـدى 
دراسـة نوعيـة للميـاه المعبـأة في مدينـة الريـاض مقارنـة مـع جـودة 
ميـاه زمـزم، حيـث تم تحليـل تسـع علامـات تجاريـة محليـة، وثلاث 
علامـات تجاريـة مسـتوردة، وأخضعـت لمختلف معاييـر جودة المياه 
بمعاييـر  التحليـل  نتائـج  مقارنـة  تمـت  والكيميائيـة.  الفيزيائيـة 
في  المختلفـة،  والمنظمـات  الهيئـات  وضعتهـا  التـي  الشـرب  ميـاه 
الكليـة  الذائبـة  الصلبـة  والمـواد   ،pH الهيدروجينـي  قيـاس الأس 
(TDS) والكالسـيوم والمغنيزيوم والصوديوم والبوتاسـيوم وأكسـيد 
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مـاركات  الكبريـت لجميـع  أكسـيد  وثانـي  والكلوريـد  النيتروجـين 
عشـر  خمسـة  حُللـت  حيـث  والمسـتوردة.  المحليـة  المعبـأة  الميـاه 
  Al - As - Ba - Be - Cd - Co - Cr - Cu :عنصرا نزرا كالتالي

.Fe - Mn - Mo - Ni - Sr - Pb - Zn

يعُــد  للميــاه  الهيدروجينــي  الأس  أن  عليــه  المتعــارف  ومــن 
أمــرًا حيويًــا لأنــه يؤثــر علــى توافــر العناصــر الغذائيــة وقابليتهــا 
تعــد  اســتخدامها.  المائيــة  للكائنــات  يمكــن  وكيــف  للذوبــان، 
جيولوجيــة المنطقــة وقــدرة تخزيــن الميــاه مــن العوامــل الرئيســة 
التــي يمكــن أن تؤثــر علــى الأس الهيدروجيني للمياه. وفقًا للجمعية 
الدوليــة للميــاه المعبــأة (IBWA)، فــإن الحــد الأقصــى لقيمــة الأس 

ــى 8.5.  ــه 6.5 إل ــاه الشــرب محــدد بأن ــي لمي الهيدروجين

أظهــرت مقارنــة النتائــج التــي تم تحليلهــا مــع قيــم التســمية 
ــرًا بالنســبة للمعامــلات المختلفــة. كمــا تم  ــا كبي ــغ عنهــا تباينً المبل
تســجيل التبايــن في العوامــل التــي تم تحليلهــا لثــلاث عبــوات 
ــا أو  ــأة محليً ــاه المعب ــأة نفســها، ســواء للمي ــاه المعب ــة المي مــن مارك
المســتوردة. كمــا تم جمــع مــاء زمــزم في مكــة المكرمــة مــن مواقــع 
مختلفــة وتحليلهــا لمختلــف العوامــل الفيزيائيــة والكيميائيــة. كمــا 
بالمدينــة  البلديــة  الميــاه  بإمــدادات  المعبــأة  الميــاه  مقارنــة  تمــت 
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وميــاه زمــزم (Al-fadul, Khan, 2011). وفي عــام 2010 م، طبقــت 
المملكــة  العربيــة الســعودية قواعــد صارمــة فيمــا يتعلــق بتصديــر 

ــاه زمــزم.  مي

تم تطويــر تقديــر نقــاء مــاء زمــزم باســتخدام التحليــل الطيفي 
المتغيــرات (القياســات  الطــرق الإحصائيــة متعــددة  FTIR مــع 

الكيميائيــة). تتكــون محــاكاة عينــة مــاء زمــزم مــن مــاء زمــزم نقــي، 
وميــاه معدنيــة، وخليــط مــن مــاء زمــزم مــع ميــاه معدنيــة في نطــاق 

تركيــز 10 % - 100 %.

الســعودية  العربيــة  المملكــة   أطلقــت  م،   2013 عــام  وفي 
مشــروعًا جديــدًا لتحســين جــودة الميــاه في بئــر زمــزم بوســائل علمية 
وتكنولوجيــة أكثــر دقــة. ووجــدت الاختبــارات ذات الصلــة أن جــودة 
ــة  ــاه الشــرب التابع ــر الإرشــادية لمي ــي المعايي ــا يمكــن أن تلب مياهه
لمنظمــة الصحــة العالميــة وجمعيــة الصحــة العامــة الأمريكيــة. ومــع 
قــدوم مرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا واســتئناف الحــج للمســلمين 
ارتفــع  م،   2022 عــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة   خــارج  مــن 
اســتهلاك بئــر زمــزم مــن قبــل الحجــاج والمســلمين إلــى مســتويات 
عاليــة، ممــا أدى إلــى خطــر تصاعــدي علــى الأمــن الصحــي الدولي 

.(Zhen & Wang 2023)
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 دور البحث العلمي في تقييم جودة مياه زمزم� 
الماضيــين  العقديــن  خــلال  والأبحــاث  الدراســات  قامــت 
بتقــديم الحقائــق العلميــة للتحقــق مــن جــودة ميــاه زمــزم وكانــت 

النتائــج علــى النحــو التالــي:
أولاً : أثبتــت الدراســات أنــه لا يوجــد تلــوث بكتيــري في ماء زمزم. 
حيــث تم جمــع ثــلاث عينــات مختلفــة مــن ميــاه الشــرب 
الخاصــة بزمــزم مــن صهاريــج الشــرب العامــة في المســجد 
النبــوي في المدينــة المنــورة. تم اســتبعاد جميــع عينــات الميــاه 
ولــم تتــم رؤيــة أي رواســب. تم وضــع قطــرة مــن كل عينــة 
مــاء علــى الفــور علــى طبــق أجــار CLED، وتم الســماح لهــا 
باحتضانهــا لمــدة 48 ســاعة عنــد 37 درجــة مئويــة، ولــم 

.(Mahmoud et al. 2020) يكــن هنــاك نمــو بكتيــري
ثانيــاً: أكــدت بيانــات الباحثــين ســلامة الاســتخدام المطــول لمــاء 
زمــزم مقارنــة بأنــواع ميــاه الشــرب الأخــرى بمــا يتعلــق 
بوظائــف الكبــد الأيضيــة والتخليقيــة. ويعتقــد الباحثــون 
أن النتــرات الموجــودة في مــاء زمــزم هــي مكــون أصلــي قــد 
يكــون مفيــدًا (يعمــل علــى توســيع الأوعيــة الدمويــة، وهــو 
مضــاد للتخثــر، وذو تأثيــرات علــى تنظيــم المناعــة)، وغيــر 
ضــار، وقــد يحــدث هــذا بســبب ارتفــاع محتــوى زمــزم مــن 

الكالســيوم والمغنيزيــوم والســيلينيوم.
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ثالثاً : من الناحية النسيجية، أكدت بيانات الباحثين أن ماء زمزم 
آمن تمامًا لحماية الكلى، ويمكن مقارنته بأنواع مياه الشرب 
الأخرى، إن المخاوف الصحية التي أثارتها قناة (BBC) فيما 
يتعلق بسلامة ماء زمزم كانت فرصة جيدة لإجراء أبحاث 
علمية مثمرة أكدت سلامة ماء زمزم، بل أكدت آثاره المفيدة 

.(Mahmoud et al. 2020) على صحة الإنسان

رابعاً: تم الحصول على موافقة اللجنة الأخلاقية لاستخدام ثمانية 
عشر فأرًا أبيض اللون (40-45 جم).   تم تخصيص ثلاث 
مجموعات تجريبية (ستة فئران لكل مجموعة): مجموعة 
ماء الصنبور، مجموعة الماء المقطر، ومجموعة ماء زمزم. 
وقائية  تأثيرات  له  زمزم  ماء  أن  الباحثين  بيانات  كشفت 
للأنسجة تتعارض مع الأورام الخبيثة. كما أثبتت أن ماء 
زمزم خالٍ من مسببات الأمراض ولا يسبب أي نمو بكتيري 
في طبق أجار CLED. وكان استهلاك ماء زمزم لمدة ثلاثة 
العامة، كما  آمنًا تمامًا للصحة  الفئران  أشهر متتالية في 
الدم  في  البولي  الحمض  في  ملحوظ  انخفاض  إلى  أدى 
(P<0.05) (ربما بسبب قلونة البول الناجمة عن زمزم، مما 

المنتظم  الاستهلاك  أدى  البولي).  الحمض  إفراز  يسهل 
لماء زمزم إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الكوليسترول في 
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الدم (P<0.05)، والدهون الثلاثية في الدم (P<0.05). قد 
تكون التأثيرات الخافضة للدهون لماء زمزم بسبب محتواه 

المعدني العالي الذي يسهل زيادة استقلاب الدهون.
خامسـاً : تم الإبـلاغ عـن تركيـزات مرتفعـة مـن معـدن الزرنيـخ 
(As) في وسـائل الإعـلام المقـروءة والمسـموعة والمرئيـة في 

ميـاه زمـزم، وخاصـة في ميـاه زمـزم المعبـأة المتوفرة في بعض 
الـدول الأوروبيـة. ولكـن التحاليـل المتكـررة لمـاء زمـزم الـذي 
أجـراه (العمـري، 2025م)، والفضـل وخان  (2011م) أثبتت 
أن مسـتويات الزرنيـخ (As) تقـع ضمـن النطـاق المسـموح 
بـه الـذي وضعتـه الهيئـات الصحيـة المختلفـة، وهـذا يتفـق 
للمواصفـات  السـعودية  العربيـة  الهيئـة  مـع معاييـر  أيضًـا 

.(Khalid et al., 2014) والمقاييـس لميـاه الشـرب
المحافظـــة على جـــــودة ميــــاه زمــــزم� 

متابعة  يتطلب  ذلك  فإن  زمزم  مياه  جودة  على  للمحافظة 
وما  المياه،  وتصفية  تعقيم  مراحل  لجميع  ودقيقة  مستمرة 
يستخدم خلالها من أجهزة هي أحدث ما توصل إليه العلم في 
زمزم  ماء  جودة  ولضمان  للشرب.  المخصص  الماء  تعقيم  مجال 
وخلوه من أي بكتيريا وفيروسات يتم تمريره على أحدث أنظمة 
التعقيم (وحدات الأشعة فوق البنفسجية)، وذلك لقتل البكتيريا 
والفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية بمستوى عالٍ من التعقيم، 
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 (12000) بتعقيم  الكهرباء  من  الواحد  واط  الكيلو  يقوم  فيما 
جالون من الماء لضمان عدم تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته.

وللتأكد من جودة  المياه فقد تم تحليل ست عينات من ماء زمزم 
 (APHA) بالإضافـة إلـى عينـة واحـدة معبـأة وفقًـا للطـرق القياسـية
 pH، TDS، Na، K، Mg، Ca، Fe، Cu، Zn، Cd،) لمكوناتها الكيميائية
Pb، Mn، Al).، كذلـك: (Cl ، SO4 ، HCO3 و PO4 ). تمـت مقارنـة 

النتائـج بالمبـادئ التوجيهيـة لـكل مـن منظمة الصحـة العالمية ووكالة 
حمايـة البيئـة بشـأن جـودة ميـاه الشـرب. وكانـت جميـع المعاملات 
 (MAL) التـي تم تحليلهـا أقـل مـن الحـدود القصـوى المسـموح بهـا
 ،(p˃0.05 قيمـة) لمنظمـة الصحـة العالميـة ووكالـة حمايـة البيئـة

باسـتثناء المـواد الصلبـة الذائبة (العمـري، 2025م).

كانـت  جمعهـا،  تم  التـي  زمـزم  ميـاه  عينـات  مـع  بالمقارنـة 
 PO4 و Na العينـة المعبـأة تحتـوي علـى مسـتويات أقـل بكثيـر مـن
و(p˂0.05) والنحـاس (p˂0.01). وخلصـت الدراسـة إلـى أن مـاء 
زمـزم يحتـوي علـى تركيبـة كيميائيـة مقبولـة بمـا في ذلـك الزرنيـخ 

2025م). (العمـري، 

يحتـوي مـاء زمـزم علـى العديـد مـن الإلكتروليتـات والتـي قـد 
يتأثـر تركيزهـا بأنـواع الحاويـات المسـتخدمة لتخزينهـا. وقـد أجريت 
دراسـة لتحديد الفرق في تركيز أيونات ماء زمزم المخزن في العبوات 
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البلاسـتيكية والزجاجيـة، ولتحديـد تأثيـر السـمية الخلويـة لمـاء زمزم 
علـى خـط خلايـا U-87 (خـط خلايـا الـورم الأرومي الدبقي البشـري 

.(human primary glioblastoma cell line الأولـي

تم اسـتخدام التحليـل اللونـي الأيونـي (IC) لتحليـل التركيـز. 
البروميـد  تشـمل؛  زمـزم  مـاء  في  تحليلهـا  تم  التـي  والأنيونـات 
والكلوريـد والفوسـفات والنتريـت والنترات والكبريتـات والفلورايد، 
أمـا الكاتيونـات فهـي؛ الأمونيـوم والليثيوم والبوتاسـيوم والصوديوم 

والمغنيزيـوم. والكالسـيوم 

الجدولـين  في  الموضحـة  الهيدروجينـي  الأس  قيمـة  أظهـرت 
أدنـاه لعينـة مـاء زمـزم المخزنـة في وعاء زجاجـي اتجاه قلوي طفيف 
(الأس الهيدروجينـي 8.31) مقارنـة بعينـة مـاء زمـزم المخزنـة في 
وعـاء بلاسـتيكي (الأس الهيدروجينـي 7.91). مـاء زمـزم المخـزن 
في عبـوات بلاسـتيكية يكـون أقـل قلويـة لأنـه قـد يتعـرض لأشـعة 
مـن خـلال  العضويـة  المركبـات  أكسـدة  يسـبب  وبالتالـي  الشـمس 

التحلـل الضوئـي.
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أنـــــــواع الأوعيـــــــة وتحلـــــيل تركيــــز الكاتيــــون (Ca�on) لماء زمزم
(تم تعديله من Halim وآخرون 2016م) 

مغن�سيوم
Mg

(mg/L)

�السيوم
Ca

(mg/L)

بوتاسيوم
K

(mg/L)

أمون�ا
NH4

(mg/L)

صوديوم
Na

(mg/L)

لي�يوم
Li

(mg/L)

الأس 
�
اله�دروجي��

pH

نـــــــ�ع 
الوعاء

�لاس��ك12.9365.8541.160.124.430.0597.91

زجـــــــــــــــــــاج12.6765.7341.160.111.730.0598.31

أنـــــــواع الأوعيـــــــة وتحلـــــيل تركيــــز الأنايــــــــون (Anion) لماء زمزم
(تم تعديله من Halim وآخرون 2016م) 

�تات ك��
SO4-2

(mg/L)

فوسفور
PO4-3
(mg/L)

بروم
Br

(mg/L)

ات ن��
NO3

(mg/L)

ات ن��
NO2

(mg/L)

�لور
CI

(mg/L)

فلور
F

(mg/L)

الأس 
�
اله�دروجي��

pH

نـــــــ�ع 
الوعاء

�لاس��ك88.280.620.7736.230.2376.080.417.91

زجـــــــــــــــــــاج0.6433.600.2469.110.428.31لم �ك�شف95.44
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أنه كان هناك اختلاف في تركيز الأيونات  الرغم من  وعلى 
المخزنة في الزجاجات البلاستيكية والزجاجية ولكنه ليس ذا دلالة 
إحصائية. لأن معظم المواد البلاستيكية ذات نفاذية نسبيًا وتسمح 
للهواء الجوي بالمرور بسهولة، مما قد يؤدي إلى تفاعلات الأكسدة، 
وقد تتبخر السوائل بسهولة من خلالها مما يسبب تركيز المكونات 

واحتمال التشبع الزائد. 

بعد ذلك، تم استخدام مقايسة MTT لتحديد السمية الخلوية 
لمـاء زمـزم علـى خـط الخلايـا U-87. كشـفت هذه الدراسـة أن تركيز 
الأنيونـات والكاتيونـات في مـاء زمـزم لـم يكـن ذا دلالـة إحصائيـة 
سـواء في الأوعيـة البلاسـتيكية أو الزجاجيـة. وبالإضافـة إلـى ذلـك، 
لـم يسـبب مـاء زمـزم أي سـمية علـى خـط الخلايـا U-87. افتـرض 
الباحثـون أن أنـواع الحاويـات ليـس لهـا تأثيـر كبيـر علـى تركيـز أيون 

.(Halim et al., 2016) مـاء زمـزم، وأنهـا غيـر سـامة

ــم اتخــاذ  ــاه زمــزم يت عمومــاً لأجــل الحفــاظ علــى ســلامة مي
مجموعــة مــن الإجــراءات بــدءًا مــن ضــخ ميــاه زمــزم المباركــة 
ــال  ــر مرشــحات تحجــز الرم ــة عب ــرة مغلق ــر زمــزم في دائ ــن بئ م
إلــى خزانــات  حتــى وصولهــا  تصــدأ  ومواســير لا  والشــوائب، 
مغلقــة تمامًــا، ثــم تمــر علــى أجهــزة التعقيــم المبدئيــة، كمــا تجــري 

ــى المســجد الحــرام. ــا إل ــد نقله ــة نفســها عن الآلي
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المحافظـــة علـــى اســـتدامة ميــاه زمــــزم �
إبراهيــم  لــوادي  والرســوبي  الصخــري  المنكشــف  يغطّــي 
مســاحة تقــدر بـــ 42 كيلومتــرًا مربعًــا، وتحــدث إعــادة التغذيــة 
بشــكل محــدود لطبقــات الميــاه الجوفيــة في طمــي الــوادي مــن 
خــلال تســرّبِ ميــاه الأمطــار الســاقطة مباشــرة علــى المنكشــف. 
وبســبب امتــداد التطــور العمرانــي في مكــة المكرمــة ليشــمل بطــن 
الــوادي، فقــد أدى ذلــك إلــى التقليــل مــن تســرّبِ كميــة الأمطــار 
الضئيلــة أصــلا إلــى الطبقــات الجوفيــةِ الســفلى. للحفــاظ علــى 
ــرُوري إعــادة تزويــد وتغذية  مخــزون الميــاه الجوفيّــةِ؛ فإنــه مــن الضَّ
خــزان الميــاه الجــوفي بشــكل مســتمر، إمــا عــن طريــق التغذيــة 
ــق ميــاه الســيول إلــى  المباشــرة لميــاه الأمطــار أوَعــن طريــق تدََفُّ
خزانــات الميــاه الجوفيــة. لــذا، تعُــد نمذجــة إعــادة تغذيــة خزانــات 
الميــاه الجوفيــة ضروريــة لضمــان تــوازن العــرض والطلــب لمــاء 

ــم.  زمــزم بشــكل ملائ

ــزوار مــن الحجــاج  ــاد الســنوي المطــرد في عــدد ال مــع الازدي
والمعتمريــن، زاد الطلــب علــى مــاء زمــزم، يقــوم مركــز دراســات 
وأبحــاث زمــزم بتقديــر القــدرة الإنتاجيــة الآمنــة للبئــر، ووضــع 
الإجــراءات اللازمــة للتوفيــق بــين زيــادة الطلــب والمخــزون المائــي 
المتوفــر لضمــان عــدم تجــاوز الحــدود الموضوعــة لاســتمرارية 
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إعــادة التغذيــة، وذلــك مــن خــلال متابعــة كميــة الميــاه التــي تضُــخ 
البئــر عبــر أجهــزة قيــاس رقميــة متطــورة وضِعــت علــى  مــن 
الأنابيــب الخارجيــة مــن البئــر مباشــرة، بهــدف حصــر الكميــة 
المســتخرجة وتدقيــق الموازنــة المائيــة  الخاصــة بالبئــر. وعلــى 
ضــوء ذلــك فإنــه لابــد مــن إعــداد برنامــج خــاص بالضــخ وتشــغيل 
البئــر لإعطــاء تصــورٍ عــن الأداء الهيدروليكــي لمنســوب المــاء داخــل 
البئــر، بمــا يضمــن تواصــل أداء البئــر دون تعرضهــا إلــى اســتنزاف 

في مواردهــا، أو إلــى الإجهــاد في إنتاجهــا.

وعمومــاً فإنــه مــن الضــرورة وضــع إجــراءات صارمــة لمراقبــة 
ــي الشــاهقة والأساســات  ــذ المبان ــك أن تنفي ــي، ذل ــاء العمران البن
الميــاه  طبقــة  وتعُــرّض  الجــوفي  الخــزان  تختــرق  قــد  العميقــة 
الجوفيــة للتلــوّث، كمــا أنــه يحــد مــن حركــة مياههــا وجريانهــا 
أيضــا؛ وبالتالــي لابــد مــن إيقــاف المشــاريع المخالفــة بمــا يضمــن 
وادي  حــوض  في  الهيدروجيولوجــي  التــوازن  علــى  المحافظــة 

2024م). إبراهيــم (هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
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فوائـــد مـــاء زمــــزم

الفصل السادس

الاستشــفاء بمــاء زمــزم قديمًــا

اســتخدامات مياه زمزم في الصناعة
فـــوائد مــــاء زمزم الطبية 

اســتخدامات مياه زمــزم في الزراعة
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 منــذ اللحظــة الأولــى التــي ظهــر فيهــا مــاء زمــزم، لمــس النــاس 
فوائــده الروحيــة في نفوســهم وفوائــده البدنيــة في أجســادهم. 
واليــوم، وبعــد أكثــر مــن 5000 ســنة تقريبًــا مــن التدفــق المســتمر 
لمــاء زمــزم، يؤكــد العلــم الحديــث والبحــث العلمــي الدقيــق وجــود 
ــل، كمــا هــو الحــال في  ــاس مــن قب ــا الن ــم يعرفه ــدة ل منافــع جدي
مجــالات الزراعــة والصناعــة، ليكــون مــاءً مبــاركًا تعــم بركتــه كل 

مــا اتصــل بــه أو اندمــج معــه. 

في الأدبيــات الطبيــة والعلميــة، هنــاك القليــل مــن الأبحــاث 
التــي تستكشــف علــى وجــه التحديــد التأثيــرات العلاجيــة التــي قــد 
يحتويهــا مــاء زمــزم (Damayanti et al, 2023).  يميــل التصــور العام 
فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الشــفاء مــن ميــاه زمــزم إلــى الاعتمــاد علــى 
المعتقــدات الشــعبية والمعتقــدات الناشــئة عــن القيــم الدينية. يعتقد 
النــاس بشــكل عــام أن مــاء زمــزم ذو خصائــص مباركــة، لذلــك يعُــد 

.(Oktapianti, 2023) ذا قــدرات شــفاء فريــدة
 تتمتــع هــذه الميــاه بمزايــا فريــدة مقارنــة بالميــاه العاديــة 
(Aini et al., 2022). وتنقســم العناصــر الكيميائيــة الموجــودة فيهــا 

ــوم والبوتاســيوم  ــات تتكــون مــن؛ الكالســيوم والصودي ــى كاتيون إل
والمغنيزيــوم، وأخــرى أنيونــات ذات الشــحنة الســالبة، تتكــون مــن 
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الكبريتــات والبيكربونــات والنتــرات والأمونيــا. وإذا نظرنــا إلــى 
الحديــث الشــريف: «الحمّــى مــن فيــح جهنــم فأبردوهــا بمــاء 
لــه خصائــص  المــاء  الناحيــة الشــرعية، فــإن هــذا  زمــزم» مــن 
خافضــة للحــرارة. يجعــل الجســم صحيًــا ويقــوي مناعــة الجســم. 
ومــن الأدويــة التــي أوصــى بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم اســتخدام مــاء زمــزم 
لفوائــده العديــدة واحتوائــه علــى مكونــات طبيــة يمكــن أن تعالــج 
أمــراض الإنســان. مــاء زمــزم مــاء مبــارك، وهــو في الواقــع أفضــل 
مــاء في العالــم لاحتوائــه علــى عناصــر كيميائيــة ممتــازة. وحديــث 
مــاء زمــزم أنــه تريــاق لمختلــف الأمــراض، حكمــه أنــه حســن لغيــره 
في كل مــن الســند والمــتن. بمعنــى آخــر، هــذا الحديــث مقبــول 
فيمــا يتعلــق بالطــب الشــعبي، ولكــن ليــس بالضــرورة مقبــولاً فيمــا 
يتعلــق بعــلاج كوفيــد- 19، لأن الأدلــة الســريرية مــن المجتمــع 

ــة. ــي مطلوب الطب
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الاستشفاء بماء زمزم قديمًا
ذكــر الأزرقــي طريقــة الشــرب مــن مــاء زمــزم للحصــول مــن 
، عَــنْ عَبـْـدِ المْجَِيــدِ  خلالهــا علــى الشــفاء بــإذن االله: «عَــنِ الوَْاقِــدِيِّ
ــالَ:  ــهُ قَ ــاسٍ أنََّ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــانَ عَ ــنِ كَيسَْ ــدِ بْ ــنْ خَالِ ــرَانَ، عَ ــنِ عِمْ ابْ
ِ  صلى الله عليه وسلم: «التَّضَلُّــعُ مِــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ بـَـرَاءَةٌ مِــنَ النِّفَــاقِ».  قَــالَ رَسُــولُ االلهَّ
ثنَـَـا أبَـُـو سَــعِيدٍ،  ي، عَــنْ سَــعِيدٍ، عَــنْ عُثمَْــانَ، قَــالَ: حَدَّ ثنَِــي جَــدِّ وَحَدَّ
ِ صلى الله عليه وسلم  هِ، أنََّ رَسُــولَ االلهَّ عَــنْ رَجُــلٍ، مِــنَ الأْنَصَْــارِ عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ
ــاءِ  ــنْ مَ ــوًا مِ ــوا دَلْ ــينَ أنَْ يدُْلُ ــينَْ المْنُاَفِقِ ــا وَبَ ــا بيَنْنََ ــةُ مَ ــالَ : «عَلاَمَ قَ
زَمْــزَمَ فَيَتضََلَّعُــونَ مِنهَْــا». (الأزرقــي، 1969م). ويقصــد بالتضلــع 
بمــاء زمــزم أن يشــربه والمعــدة فارغــة تمامًــا، والأفضــل أن يكــون 
الشــخص صائمًــا، ثــم يشــرب المــاء بأكــواب ذات أعــداد فرديــة؛ 3 
أكــواب أو 5 ،7 ،9 ،11، حتــى يمتلــئ البطــن، وبعــد فتــرة يلاحــظ 
ــوان  ــاط بأل ــه نق ــر علي ــدأت تظه ــر، وجســمه ب ــه يتغي ــون بول أن ل
خفيفــة، أو يســتفرغ...  وهكــذا.. مــرة .. ومرتــين .. وثــلاث حتــى 

يشُــفى بمشــيئة االله.
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l طريقة الاستشفاء المفضلة بمياه زمزم

الكمية: من 1 لتر - 1.5 لتر يوميًا، والتضلع قدر الاستطاعة.  �

المدة: من 1 – 2 شهر. �

الفطور  � الريق)، أي قبل  الطعام (على  تناول  التوقيت: قبل 
وقبل الغداء وقبل العشاء، وذلك من أجل امتصاص مضادات 
الأكسدة فورًا. فمن البركات التي جعلها االله تعالى في ماء 
زمزم، أنه شفاء من الأمراض، وكان صلى الله عليه وسلم يداوي بها المرضى 
 : عائشة  عن  ورد  فقد  عليهم.  ويصبها  منها،  بالشرب 
((كان صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم، في الأداوى والقرب، وكان يصب 
الكبير  التاريخ  في  البخاري  (رواه  ويسقيهم))  المرضى  على 
في  الألباني  وصححه   ،(202  /5) والبيهقي   ،(173  -  21)

الصحيحة (883)).

فمــن الســنة إذا، مــداواة المرضــى بمــاء زمــزم بالشــرب منهــا 
وبصبهــا عليهــم، وقــد يختلــف هــذا الأمــر مــن شــخص لآخــر 
حســب احتياجــه، لذلــك فقــد يحتــاج إلــى تكــرار الأمــر، كمــا 
ــاج لصحــة الاعتقــاد. فالأمــر كمــا قــال الحافــظ ابــن حجــر  يحت
وغيــره: «طــب النبــوة لا يناســب إلا الأبــدان الطيبــة، كمــا أن شــفاء 

القــرآن لا يناســب إلا القلــوب الطيبــة»
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وعــن أبــي جمــرة الضبعــي قــال: ((كنــت أجالــس ابــن عبــاس 
بمكــة، فأخذتنــي الحمــى، فقــال: أبردهــا عنــك بمــاء زمــزم فــإن 
ــم فأبردوهــا بمــاء  ــح جهن ــن في ــى م ــال: «الحم رســول االله صلى الله عليه وسلم ق
زمــزم»)) (رواه البخــاري في بــدء الخلــق، بــاب صفــة النــار (3261)، 
وأحمــد (2517م)، والنســائي في الســنن الكبــرى (7614)، وابــن 
حبــان في صحيحــه (6068). وصــح عنــه صلى الله عليه وسلم ((أن مــاء زمــزم خيــر 
ــة  ــى وجــه هــذه الأرض))، ومــن الخيري ــى عل مــاء خلقــه االله تعال
  التــي جعلــه االله فيــه الشــفاء مــن الأمــراض. عــن ابــن عبــاس
قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: ((خيــر مــاء علــى وجــه الأرض: مــاء زمــزم، 
فيــه طعــام مــن الطعــم، وشــفاء مــن الســقم)) (رواه الطبرانــي عــن 
ابــن عبــاس وصححــه الألبانــي في صحيــح الجامــع (3322)، وفي 
مبلــغ الزوائــد: رواه الطبرانــي في الكبيــر ورجالــه ثقــات، وصححــه 
ابــن حبــان). وعنــه قــال: قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: ((مــاء زمــزم لمــا 
ــي  ــه، إن شــربته تستشــفي شــفاك االله)) (رواه الدارقطن شــرب ل
والحاكــم (1693) وصححــه، وقــال الحافــظ: رجالــه موثقــون (فتح 
البــاري 3/493)، وحســنه الألبانــي في صحيــح الترغيــب (1164)).

طعــام  ((زمــزم:  صلى الله عليه وسلم:  االله  رســول  قــال    ذر  أبــي  وعــن 
طعــم، وشــفاء ســقم))، (قــال المنــذري في الترغيــب (2/ 19)، رواه 
البــزار وإســناده صحيــح، وصححــه الحافــظ في المطالــب العاليــة 
(1357)، وصححــه الألبانــي في صحيــح الجامــع (3572)). قولــه: 
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شــفاء ســقم: يشــمل بعمومــه الأســقام الحســية والمعنويــة (تحفــة 
ــد  ــن عب ــاد ب ــن حجــر الهيتمــي (4/ 134)). وعــن عب ــاج لاب المحت
طــاف  فلمــا  معــه،   حججنــا  معاويــة  حــج  ((لمــا  قــال:  االله 
ــم مــر بزمــزم وهــو خــارج  ــى عنــد المقــام ركعتــين، ث بالبيــت، وصل
إلــى الصفــا فقــال: ((انــزع لــي منهــا دلــوا يــا غــلام، قــال: فنــزع لــه 
منهــا دلــوا، فأتــى بــه فشــرب منــه وصــب علــى وجهــه ورأســه، وهــو 
يقــول: زمــزم شــفاء، هــي لمــا شــرب لــه)) (رواه الفاكهــي في أخبــار 
مكــة (1042) وقــال العجلونــي في كشــف الخفــاء (1421) حســنه 
الحافــظ موقوفًــا). وعــن ابــن أبــي نجيــح قــال: ((مــاء زمــزم شــفاء 
لمــا شــرب لــه)) (رواه ابــن أبــي شــيبة في مصنفــه (5/ 446)). عــن 
مجاهــد قــال: ((مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه، إن شــربته تريــد شــفاءً 
شــفاك االله)) (أخرجــه الأزرقــي في أخبــار مكــة (612)، والفاكهــي 
ــي لهــب في زمــزم  ــى أب ــار مكــة (998)). وقــال ســعيد مول في أخب
ــا في  ــة تمثاله ــم مبارك ــر لك ــر هــذه الخصــال: «زمــزم بئ وهــو يذك
الكتــاب ذي العلــم طعــام طعــم لمــن أراد وإن تبغــي شــفاء شــفته 
مــن ســقم». (الفاكهــي، 1994م). عــن طــاووس قــال: «زمــزم طعــام 
طعــم، وشــفاء ســقم» (الفاكهــي، 1994م). وهــذا الأمــر أيضــا كان 
معروفًــا عنــد أهــل الكتــاب، وقــد أقــر بذلــك مــن أســلم منهــم، 
كوهــب بــن منبــه وكعــب الأحبــار. فعــن ابــن خيثــم قــال: «قــدم 
علينــا وهــب بــن منبــه فاشــتكى، فجئنــاه نعــوده فــإذا عنــده مــن مــاء 
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زمــزم، فقلنــا: لــو اســتعذبت فــإن هــذا مــاء فيــه غلــظ، قــال: «مــا 
أريــد أن أشــرب حتــى أخــرج منهــا غيــره، والــذي نفــس وهــب بيــده 
إنهــا لفــي كتــاب االله زمــزم، لا تنــزف ولا تــذم، وإنهــا لفــي كتــاب 
ــا  ــة، وإنه ــاب االله مضنون ــا لفــي كت ــرار، وإنه ــرة شــراب الأب االله ب
لفــي كتــاب االله طعــام طعــم وشــفاء ســقم، والــذي نفــس وهــب 
بيــده لا يعمــد إليهــا أحــد فيشــرب منهــا، حتــى يتضلــع إلا نزعــت 
منــه داء وأحدثــت لــه شــفاء». وقولــه: (إنــا لنجدهــا في كتــاب االله) 

يقصــد بــه التــوراة.

ــا لنجدهــا مضنونــة ضــن  ــه قــال في زمــزم: «إن وعــن كعــب أن
بهــا لكــم، أول مــن ســقى ماءهــا إســماعيل عليــه الســلام؛ طعــام 
طعــم، وشــفاء ســقم» (الأزرقــي، 1969م)، وقــول كعــب ووهــب: 
(إنــا لنجدهــا مضنونــة ضــن بهــا لكــم)، أي أن االله تعالــى منعهــا 
عــن غيــر هــذه الأمــة واســتأثر بهــا لهــم، ويقصــد بذلــك جفــاف 
زمــزم بعــد عصــر إســماعيل عليــه الســلام وجرهــم حتــى تم ردمهــا 
ــا عليــه الصــلاة  إلــى زمــان عبــد المطلــب وقــرب ظهــور نبــوة نبين
والســلام، فحفرهــا عبــد المطلــب وظهــرت للوجــود مــرة أخــرى 
فكانــت لهــذه الأمــة. قــال عبــد االله ابــن الإمــام أحمــد: رأيــت أبــي 
يشــرب مــن مــاء زمــزم يستشــفي بــه، ويمســح بــه يديــه ووجهــه 

ــلاء (11/ 212)). (ســير أعــلام النب
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ــا وغيــري مــن الاستشــفاء  ــم: وقــد جربــت أن ــن القي وقــال اب
بــه مــن عــدة أمــراض  بمــاء زمــزم أمــورا عجيبــة واستشــفيت 
فبــرأت بــإذن االله. وقــال ابــن القيــم: «ولقــد مــر بــي وقــت بمكــة 
ســقمت فيــه وفقــدت الطبيــب والــدواء، فكنــت أتعالــج بهــا آخــذ 
شــربة مــن مــاء زمــزم وأقرؤهــا عليهــا مــرارا ثــم أشــربه فوجــدت 
بذلــك البــرء التــام ثــم صــرت أعتمــد ذلــك عنــد كثيــر مــن الأوجــاع 

ــة، 1994م). ــم الجوزي ــن قي ــة الانتفــاع» (اب فأنتفــع بهــا غاي

والأخبــار في الشــفاء بمــاء زمــزم كثيــرة وصحــت عــن الكثيــر 
مــن أبنــاء هــذه الأمــة العلمــاء منهــم والعامة لا يســتطيع أن ينكرها 
أو يعارضهــا أحــد. قــال ابــن حجــر الهيثمــي: «ولقــد أخبرنــي 
ــدواء  ــام ب ــون في ســبعة أي ــه يمكــن قطــع الأفي بعــض العارفــين أن
بــره بعــض الأطبــاء، بــل أخبرنــي بعــض طلبــة العلــم الصلحــاء إنــه 
كان مبتلــى منــه في كل يــوم بمقــدار كثيــر فســاءه حالــه وتعطــل 
عليــه عقلــه وأدرك أنــه المســخ الأكبــر والقاتــل الأكبــر والمزيــل لــكل 
أنفــة ومــروءة وأدب ورياســة والمحصــل لــكل ذلــة ورذيلــة وبذلــة 
ورثاثــة وخساســة قــال فذهبــت إلــى الملتــزم الشــريف وابتهلــت إلــى 
االله ســبحانه وتعالــى بقلــب حزيــن ودمــوع وأنــين وحرقــة صادقــة 
وتوبــة ناصحــة وســألت االله تبــارك وتعالــى أن يمنــع ضــرر فقــده 
عنــي ثــم ذهبــت إلــى زمــزم وشــربت منهــا بنيــة تركــه وكفايــة ضــرر 
ــم أجــد لفقــده ضــررا بوجــه  ــم أعــد إليــه بعــد ذلــك ول فقــده، فل

ــا (الفتــاوى الفقهيــة الكبــرى (9/ 443)). مطلقً
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وقــال الإمــام زكريــا القزوينــي: «ومــاء زمــزم صالــح لجميــع 
الأمــراض المتفاوتــة، قالــوا: لــو جمــع جميــع مــن داواه الأطبــاء لا 
يكــون شــطرا ممــن عافــاه االله بشــرب مــاء زمــزم»، وممــا يستشــهد 
بــه علــى هــذا مــا رواه البخــاري في تاريخــه عــن عائشــة  أنهــا 
حملــت زمــزم في القواريــر وقالــت: حملــه رســول االله صلى الله عليه وسلم؛ في 
الأداوي والقــرب، فــكان يصــب على المرضى ويســقيهم. ولا يعجلن 
ســامع هــذه الأخبــار فيحكــم باســتبعادها وإنكارهــا وليقــوّ إيمانــه 
بــاالله، فهــذا الاستشــفاء موجــود وحاصــل إلــى يــوم القيامــة، لمــن 
صلحــت نيتــه، وســلمت طريقتــه، ولــم يكــن بــه مكذبــا، ولــم يشــربه 
مجربــا، فــإن االله مــع المتوكلــين، وهــو يفضــح المجربــين، ويختــص 
مــاء زمــزم في أنــه نافــع للحمــى، خافــض لحرارتهــا، دافــع لشــدتها، 
فعــن ابــن عبــاس  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: ((الحمــى مــن فيــح 

جهنــم فأبردوهــا بمــاء زمــزم)).

وتواتــرت الأنبــاء والأخبــار عــن أولئــك الذيــن تــداووا بزمــزم 
مــن شــتى الأمــراض بأنواعهــا، فكانــت زمــزم علاجًــا ناجعــا، كمــن 
لعقــدة في لســانه  أو  لفالــج فعــوفي،  أو  لعمــى فأبصــر،  شــربه 
فانحلــت. وفي زماننــا تــداوى بــه نــاس مــن الســرطان فشــفوا، 
وأخبــار المستشــفيين بمــاء زمــزم أكثــر مــن أن تحصــى، ولــو أنهــا 
ــنُ حَسَــنٍ،  ــا حُسَــينُْ بْ ثنََ ســردت لطــال المقــام. قــال الفاكهــي: «حَدَّ
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يحَْيَــى  ثنــا  قَــالاَ:  المْرَْوَزِيَّــانِ،  حُرَيـْـثٍ  بـْـنُ  سَــينُْ  الحُْ ــارٍ  عَمَّ وَأبَـُـو 
ثنَِــي عَبـْـدُ االلهِ بـْـنُ عُثمَْــانَ بـْـنِ خُثيَـْـمٍ ، قَــالَ  بـْـنُ سُــليَمٍْ قَــالَ: حَدَّ
ــهٍ فيِ دَارِ  ــنِ مُنبَِّ ــبِ بْ ــى وَهْ ــا عَلَ ــالَ: دَخَلنَْ ــهِ: قَ ــارٍ فيِ حَدِيثِ ــو عَمَّ أبَُ
ــةَ، قَالَ: فَاسْتسَْــقَى بعَْضُناَ  ــامِ، قَــالاَ جَمِيعًــا: نعَُــودُهُ بِأَعْلـَـى مَكَّ مَّ الحَْ
ــا فُــلاَنُ، فَقَــالَ:  ــوِ اسْــتعَْذَبتَْ يَ ــا: لَ فَسُــقِيَ مَاءَ زَمْزَمَ، فَقَــالَ بعَْضُنَ
ــةَ  «مَــا لِــي شَــرَابٌ وَلاَ غُسْــلٌ وَلاَ وَضُــوءٌ غَيرَْهَــا مِــنْ حِــينِ أدَْخُــلُ مَكَّ
 : إِلـَـى أنَْ أخَْــرُجَ مِنهَْــا، وَإِنِّــي لأَجَِــدُهُ مَكْتوُبًــا فيِ كِتـَـابِ االلهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــةَ، ضُــنَّ  ــابِ االلهِ المْضَْنوُنَ ــدُهُ فيِ كِتَ ــي لأَجَِ ــرَارِ، وَإِنِّ ةُ شَــرَابُ الأْبَْ ــرَّ بَ
ــدٌ مُسْــلِمٌ فَيَشْــرَبُ  ــا عَبْ ــرِدُ بِهَ ــدِهِ، لاَ يَ ــذِي نفَْسِــي بِيَ ــمْ، وَالَّ ــا لكَُ بِهَ
مِنهَْــا إِلاَّ أوَْرَثـَـهُ االلهُ شِــفَاءً، وَأخَْــرَجَ مِنـْـهُ دَاءً ”(الفاكهــيّ، 1994م). 

ــحٍ  ــنُ صَالِ ــيُّ بْ ــي عَلِ ثنَِ ــرٍ قَــالَ: حَدَّ ــي بكَْ ــنُ أبَِ ــرُ بْ بيَْ ــا الزُّ ثنََ وَحَدَّ
ــاءٍ،  ــنْ عَطَ ــجٍ، عَ ــنِ جُرَيْ ــنِ ابْ ــيّ، عَ ــنُ عَلِ ــدِ بْ مَ ــدُ الصَّ ــا عَبْ ــالَ: ثن قَ
ــةَ لاَ يشَْــتكَُونَ رُكَبَهُــمْ، وَلاَ  ــاسٍ  قَــالَ: «كَانَ أهَْــلُ مَكَّ عَــنِ ابـْـنِ عَبَّ
يسَُــابِقُونَ أحََــدًا إِلاَّ سَــبَقُوهُ، وَلاَ يصَُارِعُــونَ أحََــدًا إِلاَّ صَرَعُــوهُ، 
لَ بِهِــمْ» (الفاكهــيّ، 1994م).  حَتَّــى رَغِبـُـوا عَــنْ مَــاءِ زَمْــزَمَ، فَبَــدَّ
وقــال الصــادق : «ماء زمــزم شــفاء لمــا شــرب لــه»، وروي «أنــه 
مــن روي مــن مــاء زمــزم أحــدث لــه بــه شــفاء وصــرف عنــه داء»، 
و» كان رســول االله صلى الله عليه وسلم  يســتهدي مــاء زمــزم وهــو بالمدينــة» (ابــن 

ــيّ، 1986م). ــه القُمّ بابوي
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وذكـر الشـيباني فقـال: «رَأيَـْت أبـي يكْتب التعاويـذ للَّذي يقرع 
وللحمـى لأهلـه وقراباتـه وَيكْتـب للمـرأة اذا عسـر عَليَهَْا الوْلادَة فيِ 
جَـام أوْ شَـيْء لطيـف وَيكْتـب حَدِيـث ابـْن عَبَّـاس إِلاَّ انـه كَانَ يفعـل 
ذَلِـك عِنـْد وُقُـوع البْـلاَء وَلـم أره يفعـل هَذَا قبل وُقُـوع البْلاَء ورأيته 
وَرَأيَـْت  مِنـْهُ  المْرَِيـض وَيصـب علـى رَأسـه  يعـوذ فيِ المـَاء ويشـربه 
أبـي يأَْخُـذ شَـعْرَة مـن شـعر النَّبِـي صلى الله عليه وسلم فَيَضَعهَـا علـى فِيـهِ يقبلهَـا 
وأحسـب أبـي قـد رَأيَتْـه يضََعهَـا علـى رَأسـه أوْ عينـه فغمسـها فيِ 
الماَء ثمَّ شربه يستشفي بِهِ، ورأيته قد أخذ قَصْعَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعث 
بهَـا إليـه أبـو يعَْقُـوب بـن سُـليَمَْان بن جَعْفَر فغسـلها فيِ جب مَاء ثمَّ 
شـرب فِيهَـا ورأيتـه غيـر مـرّة يشـرب من مَاء زَمْـزَم يستشـفي بِـهِ 

ـيبْانيّ، 1981م).  وَيمْسَـح بِـهِ يدََيـْهِ وَوَجهـه» (الشَّ

إذًا، مـاء زمـزم يسـتخدم للاستشـفاء بشـرط سـلامة القلـب 
  وحسـن التـوكل علـى االله والثقـة بقدرتـه تعالـى. عـن عائشـة
وكان  القـرب  زمـزم في  مـاء  يحمـل  صلى الله عليه وسلم  «كان رسـول االله  قالـت: 
هـذا  ومـن  2006م)،  (مسـلم،  ويسـقيهم»  المرضـى  علـى  يصـب 
زمـزم  التـداوي بمـاء  صلى الله عليه وسلم طريقـة  لنـا رسـول االله  يبـين  الحديـث 
مـا  المـاء  ذلـك يشـرب مـن  وبعـد  المريـض  المـاء علـى  بـأن يصـب 
اسـتطاع، وكان رسـول االله صلى الله عليه وسلم يعالـج بـه الحمـى، وهـذا مـا نفعلـه 
اليـوم مـع أي شـخص مريـض بالحمـى فـأول النصائـح هـي وضـع 
الكمـادات البـاردة حيـث أن المسـكنات لا تقـوم بعملهـا إلا بعـد أن 
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تنخفـض درجـة حـرارة المريـض إلـى مسـتوى معقـول حوالـي 39 
درجـة مئويـة (أحمـد، 2023م). وذكـر الشـوكاني في كتابـه (نيـل 
الأوطـار): «قولـه (مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه) فيـه دليـل علـى أن مـاء 
زمـزم ينفـع الشـارب لأي أمـر شـربه لأجلـه، سـواء كان في أمـور 
الدنيـا أو الآخـرة، لأن «مـا» في قولـه (مـا شـرب لـه) مـن صيـغ 
العمـوم» (الشـوكاني، 1993م). وعـن ابـن خثيـم قـال: «قـدم علينـا 
وهـب بـن منبـه فاشـتكى فجئنـاه نعـوده فـإذا عنـده مـن مـاء زمـزم 
قـال: فقلنـا لـه: لـو اسـتعذبت فـإن هـذا المـاء فيـه غلـظ. قـال: مـا 
أريـد أن أشـرب غيـره حتـى أخـرج منهـا، والـذي نفسـي بيـده أنهـا 
لفـي كتـاب االله تعالـى: «زمـزم لا تنـزف ولا تـذف»، وأنهـا في كتـاب 
االله (بـرة، شـراب الأبـرار)، وأنهـا في كتـاب االله (مضنونـة)، وإنهـا 
في كتـاب االله تعالـى: طعـام طعـم وشـفاء سـقم، والـذي نفس وهب 
بيـده لا يعمـد إليهـا أحـد فيشـرب منهـا حتى يتضلع إلا نزعت منه 

داء وأحدثـت لـه شـفاء» (ابـن حجـر العسـقلاني، 1959م).

االله  عبــد  بــن  أحمــد  أن  الفاســي  الديــن  تقــي  ذكــر  كمــا 
ــن  ــة شــربه للشــفاء م ــراش بالحــرم الشــريف بمك الشــريفي، الف
ــه (الفاســي، 1996م). وذكــر الإمــام  ــه، فشــفي من عمــى حصــل ل
تقــي الديــن الفاســي: أن الفقيــه، العلامــة، المــدرس، المفتي؛ أبابكر 
ــروف بـــ: الشــنيني، أحــد  ــن منصــور الأصبحــي؛ المع ــر ب ــن عم اب
ــة الشــفاء  ــاء زمــزم بني ــن، شــرب م ــلاد اليم ــن بب ــاء المعتبري العلم
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مــن استســقاء عظيــم أصابــه بمكــة، فشــفي بإثــر شــربة لــه ـ علــى 
مــا أخبرنــي عنــه ولــده الفقيــه الصالــح عفيــف الديــن عبــد االله 
ــه الاستســقاء خــرج  ــا اشــتد ب ــه لم ــه: أن ــي عــن أبي بمكــة. وأخبرن
يتعــرض لطبيــب بمكــة، فأعــرض عنــه الطبيــب الــذي قصــده، 
فانكســر خاطــره لذلــك، وألقــى االله تعالــى ببالــه أن يشــرب مــن 
مــاء زمــزم للحديــث الــوارد في: «إنــه لمــا شــرب لــه»، فقصــد زمــزم، 
ــع  ــه بعــد أن تضل ــع، وأن ــى تضل ــه حت ــو فشــرب من واستســقى بدل
منــه أحــس بانقطــاع شــيء في جوفــه، فبــادر حتــى وصــل إلــى 
ربــاط الســدرة ليســتنجي بــه، فمــا وصــل إليــه إلا وهــو شــديد 
ــم عــاد  ــرًا، ث ــوث في المســجد شــيء فألقــى كثي الخــوف مــن أن يل
إلــى زمــزم فشــرب منــه ثانيًــا حتــى تضلــع، وأخــرج شــيئا كثيــرًا، ثــم 
صــح ... وبلغنــي عــن ذلــك الحكيــم أنــه قــال حــين رآه أولاً: هــذا 
مــا يعيــش ثلاثــة أيــام» (الفاســي، 1996م). «ثــمّ البركــة والشــفاء 
ــرة  ــى وجــه الدهــر وكث ــن شــرب من ماء زمــزم عل ــذي يجــده م ال
مــن يقيــم عليــه يجــد فيــه الشــفاء، بعــد أن لــم يــدع في الأرض 
حمّــة إلاّ أتاهــا، وأقــام عندهــا، وشــرب منهــا، واســتنقع فيهــا» 

(الجاحــظ، 1965 - 1969م).
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فوائــد مـــاء زمـــزم الطبيــة الحديثــــة
يختلــف مــاء زمــزم عــن غيــره مــن الميــاه في محتــواه المعدنــي، 
ومــن   .(Jannah, 2018) العلميــة  الأبحــاث  أثبتتــه  مــا  وهــو 
والصوديــوم  والمغنيزيــوم  الكالســيوم  المعدنيــة:  المكونــات  بــين 
والنتــرات  والكبريتــات  والبيكربونــات  والكلوريــد  والبوتاســيوم 
ــد  ــا فوائ ــي له ــاه الشــرب الت ــن مي ــاء زمــزم م (Artati, 2017). وم

 .(Fadillah, 2018) ــة معالجــة ــدة دون أن تمــر بعملي ــة عدي صحي
في الواقــع لا يمكــن مقارنــة أنــواع الميــاه المعدنيــة المختلفــة الموجودة 
علــى الأرض بالخصائــص والمحتــوى الموجــود في مــاء زمــزم، إذْ 
يحتــوي مــاء زمــزم علــى نســبة عاليــة مــن البوتاســيوم والصوديــوم، 
لــذا فــإن درجــة الحموضــة فيــه حوالــي 8، كمــا أنــه يحتــوي علــى 
اليــود الــذي لــه قــدرة علــى الامتصــاص، لــذا فهــو أفضــل بكثيــر 

.(Harahap, 2003) مــن الميــاه المعدنيــة العاديــة

العناصــر الكيميائيــة الموجــودة في مــاء زمــزم أفضــل بكثيــر 
وأكثــر تغذيــة مــن الميــاه المعدنيــة المعتــادة، لذلــك يمكــن أن يســاعد 
ــة التعــافي مــن العديــد مــن الأمــراض بمــا في  مــاء زمــزم في عملي
الغذائــي والحــروق وارتفــاع ضغــط  الســرطان والتســمم  ذلــك 
الــدم والبواســير والاضطرابــات النفســية والضعــف الــذي يصيــب 

 .(Jannah, 2018) جميــع أنحــاء الجســم
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إن لـكل عنصـر مـن العناصـر - الـواردة أعـلاه - دورًا كبيـرًا 
 Oktaviani &) الإنسـان  الحيويـة في جسـم  وظائـف الخلايـا  في 
Fakhruddin, 2021). كمـا تنفـرد ميـاه زمـزم بخصائصهـا الطبيعية 

حيـث أنهـا «ميـاه غازيـة قاسـية» بطبيعتهـا. وقـد ثبـت أنـه لا يوجـد 
ميـاه  تتمتـع   .(Nuaman, 2013) زمـزم  بئـر  ميـاه  بكتيـري في  نمـو 
 ،AQPs (He et al. 2006) زمـزم بالقـدرة علـى تحفيز الأكوابورينـات
والتـي هـي قنـوات الميـاه التـي تشـكل مفترق الطرق للأغشـية؛ فهي 
تلعـب أدوارًا جـادةً في تنظيـم المحتـوى المائـي للخلايـا. وتتـوزع هـذه 
القنـوات علـى نطـاق واسـعٍ في جميـع ممالـك الحيـاة، مـع البكتيريـا 
والنباتـات والثدييـات (Agre, 2006)، ولديهـا بعـض التأثيـرات مـع 
البروتينـات الغشـائية التـي تنتمـي إلى عائلة البروتينـات الجوهرية 
الحيويـة   الخلايـا  أغشـية  في  فتحـات  وتشـكل   ،(MIP) الرئيسـة 
(Ali et al., 2009). تم التعـرف علـى أكثـر مـن عشـرة عناصـر مـن 

الأكوابورينـات المختلفـة في جسـم الإنسـان. كل هـذه الأكوابورينـات 
يمكـن أن يحفزهـا مـاء زمـزم. تمـت دراسـة تأثيـر مـاء زمـزم علـى 
المناعيـة،  النسـيجية  الكيميـاء  باسـتخدام  الأكوابورينـات  تحفيـز 
بأخـذ خزعـة مـن بطانـة الرحـم في 50 أنثـى خصبـة مقسـمة إلـى 
مجموعتـين: المجموعـة الأولـى تتنـاول 750-500 سـم3 من زمـزم لمدة 
شهر، والمجموعة الثانية مع تناول ماء الصنبور. لقد وجدت زيادة 
كبيـرة في الأكوابورينـات في بطانـة الرحـم مـع ظهـور أكوابورينـات 

جديـدة في مـاء زمـزم. 
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تشــير النتائــج إلــى أن مــاء زمــزم يوفــر الحمايــة ضــد العديــد 
مــن الأمــراض، مثــل إعتــام عدســة العــين الوراثــي، والمشــاكل 
الكلويــة، والســكري. وقــد تم إثبــات حــدوث هــذا مــن خــلال طــرق 
مختلفــة بمــا في ذلــك؛ المقايســة المناعيــة الإشــعاعية، وتكنولوجيــا 
النانــو، والمجهــر الكهربائــي البلــوري، ومعامــل الانكســار النوعــي، 
ومذبــذب الأس الفــردي، وفحــص المعامــلات البصريــة. كل هــذه 
الفوائــد تعــزى إلــى ميــاه زمــزم، التــي تختلــف تمامًــا عــن الميــاه مــن 

.(El-Kashef, 1994; Ali et al., 2009) المصــادر الأخــرى

فيمــا يأتــي محاولــة متواضعــة لتوضيــح الفوائــد والخصائــص 
الخاصــة بمــاء زمــزم اســتنادًا إلــى بعــض الحقائــق العلميــة.

w عـــلاج الســـــرطان والأورام

توصــي الإرشــادات الغذائيــة حــول العالــم بزيــادة اســتهلاك 
الأطعمــة النباتيــة لمكافحــة الأمــراض المســتعصية، كالســرطان 
وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة والســكري وهشاشــة العظــام. 
مــاء زمــزم مــاء قلــوي بطبيعتــه وغنــي بالمعــادن المختلفــة التــي 
يمكــن اســتخدامها علاجًــا للســرطان، كســرطان الثــدي والقولــون 
قــوي  مضــاد  نشــاط  ذات  القلويــة  الميــاه  والرئــة.  والمبيــض 
الفائــدة تحمــي  للســرطان. هــذه  للأكســدة وتأثيــرات مضــادة 
الحمــض النــووي مــن الضــرر التأكســدي (الجــذور الحــرة) في 



345

النهائية

الجســم، وهــي الســبب الرئيــس للشــيخوخة المبكــرة والســرطان. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تركيــز أيونــات الكالســيوم والمغنيزيــوم 
في مــاء زمــزم يــكاد يكــون ضعــف التركيــز الموجــود في المياه المعدنية 
المعبــأة في زجاجــات. إن تنــاول كميــة كافيــة مــن الكالســيوم يمكــن 
أن يقلــل مــن خطــر الإصابــة بســرطان القولــون والثــدي، في حــين 
أن المغنيزيــوم يمكــن أن يمنــع احتمــال انتشــار الخلايــا الســرطانية 
(Rao & Ali, 2007). إن لمــاء زمــزم خصائــص فريــدة في عــلاج 

الأورام ولــه تأثيــر قــوي مضــاد للالتهابــات. يحتــوي مــاء زمــزم 
علــى عامــل قــوي مضــاد لنخــر الأورام (TNFα) ولــه تأثيــر علــى 
الإنترلوكــين الأول (Mutwally et al., 2011) (IL1). ولمــاء زمــزم 
تأثيــر مانــع لــلأورام مــن خــلال التأثيــر غيــر المقصــود علــى مناعــة 
الغــدد الصمــاء ونظــام النمــو في الجســم. في الأصــل، شــوهد في 

  .(Ansari et al., 2018) نمــاذج الفئــران التجريبيــة

لدراســة تأثيــر مــاء زمــزم علــى الأورام، تم حقــن الفئــران 
التجريبيــة بمــادة الآزوكســي ميثــان (AOM) لتحفيــز ورم القولــون 
(Hakkak et al. 2001). تم أخــذ الخزعــات مــن الأنســجة غيــر 

عنهــا  المعبــر  للجينــات  أري  ميكــرو  بيانــات  لإعــداد  الورميــة 
تفاضليًــا. تمــت تغذيــة فئــران التجــارب بـــ 500 ســم3 مــن مــاء زمزم 
يوميــا لمــدة شــهر، ومــرة   أخــرى تم أخــذ خزعــة منهــا بعــد تنــاول 
مــاء زمــزم. وقــد لوحــظ انخفــاض كبيــر (P <0.05) في حجــم الــورم 
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الــذي تضــاءل أخيــرًا في الدراســة طويلــة المــدى. أحــد الأســباب 
ــاء زمــزم. ــة لم ــورم هــو الطبيعــة البيوكيميائي ــة لاختفــاء ال المحتمل

حجم الورم وعدد الخلايا الليمفاوية والسوماتاستاتين قبل وبعد تناول ماء 
.(Ali et al., 2009) زمزم

الخلايــا  تجمعــات  علــى  مباشــر  بشــكل  زمــزم  مــاء  يؤثــر 
علــى  تؤثــر  بدورهــا  والتــي  القولــون،  في  الموجــودة  الليمفاويــة 
نشــأة الــورم عــن طريــق آليــات مناعيــة محــددة، ممــا يــؤدي إلــى 
انخفــاض حجــم الــورم (Pitcher & Van Oers, 2003). وقــد أجرى 
ــع  ــة وتتمت ــى خصب ــى 100 أنث ــيّ وآخــرون (2009م) تجــارب عل عل
بصحــة جيــدة، تم قســمتها إلــى مجموعتــين: المجموعــة الأولــى 
تتجــرع مــاء زمــزم بمقــدار 500-750 ســم3 لمــدة شــهر واحــد، 
والمجموعــة الثانيــة بمــاء الصنبــور العــادي. حيــث بحثــت الدراســة 
عــن ثــلاث علامــات معروفــة بخصائصهــا في الوقايــة مــن الأورام 
أظهــرت  بريكينبيتــور.  وبومــان  ولوناســين  بيكونــين  (مثبطــات): 
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النتائــج زيــادة مهمــة في جميــع المثبطــات الثلاثــة في مجموعــة مــاء 
زمــزم. وبحســب بحــث (Oktaviani & Fakhruddin, 2021) تبــين أن 
مــاء زمــزم هــو مــاء قلــوي بطبيعتــه. وتشــير هذه الخصائــص إلى أن 
مــاء زمــزم يعمــل مضــادًا للســرطان، لأن المــاء القلــوي لديــه القــدرة 
على أن يكون ذا نشــاط قوي مضاد للأكســدة وذا تأثيرات مضادة 
للســرطان. تعمــل مضــادات الأكســدة علــى حمايــة الحمــض النــووي 
مــن الأضــرار التأكســدية في الجســم، والتــي تعــد الســبب الرئيــس 
للســرطان. لذلــك في هــذه الحالــة يتمتــع مــاء زمــزم بقــدرات مضادة 
للســرطان لأنــه يحتــوي علــى نشــاط مضــاد للأكســدة وللســرطان 
معــا. إن احتــواء مــاء زمــزم علــى تركيــزات عاليــة مــن أيونــات 
الكالســيوم والمغنيزيــوم جعلــت لديــه القــدرة علــى تقليــل خطــر 
الإصابــة بســرطان القولــون والثــدي، وكذلــك منــع انتشــار الخلايــا 

.(Oktaviani & Fakhruddin, 2021) الســرطانية

المبــادئ  الحــادة بموجــب  الســمية  علــى  دراســة  إجــراء  تم 
التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، وتم 
تحديــد المؤشــر العلاجــي الــذي كان عبــارة عــن معامــلات قياســية 
مترابطــة. تم إجــراء دراســات الخــط الخلــوي بواســطة خطــوط 
الخلايــا الســــــبعة المختـــــــارة؛ HT-29 (خطــوط خلايــا ســرطان 
الجلــد  ســرطان  (خطـــــوط خلايــا   A 431 البشــري)،  القولــون 
البشـــــري)، HL-60 (خطــوط خلايــا ســرطان الــدم البشــرية)، 
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MCF-7 (خطوط خلايا ســرطان الثدي البشــري)،  Hep-2 (وخط 

خلايــا ســرطان الحنجــرة البشــرية)، و A 549 (خطــوط خلايــا 
ســرطان الرئــة البشــرية)، هيــلا (ســرطان عنــق الرحــم البشــري)، 
خلايــا ســرطان الغــدد الليمفاويــة، دالتــون (ورم استســقاء الفــأر).

كمـا قـام عمـر وآخـرون (2017م) بدراسـة تأثيـرات مـاء زمـزم 
علـى خطـوط خلايـا سـرطان الرئة البشـرية، وقارنوهـا مع الخلايا 
معالجـات  أن  الدراسـة  وأظهـرت  البشـري.  الجلـد  في  الليفيـة 
مـاء زمـزم سـجلت انخفاضًـا في حيويـة الخلايـا، وأكـدت فاعليـة 
اسـتخدام مـاء زمـزم في عـلاج أورام الرئـة.  قـام دويثـر وآخـرون 
لسـرطان  مضـاد  أنـه  علـى  زمـزم  مـاء  تأثيـر  بدراسـة  (2016م) 
القولـون؛ وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن معالجات ماء زمزم قللت من 
حيويـة الخلايـا السـرطانية، وخلصـت إلى أن مـوت الخلايا يحدث 
مـن خـلال مسـار موتهـا أثنـاء العـلاج. وكان مـوت الخلايـا المبكـر 
(3.0 %، 3.5 %، و2.8 %) في الضابطـة، علـى التوالـي. وكانـت 
المرحلـة المتأخـرة مـن مـوت الخلايـا مهمـة (4.2 %) بعـد يوم واحد 

مـن العـلاج بمـاء زمـزم. 
درس ســراج وآخــرون (2019م)، تأثيــر مــاء زمــزم علــى خطــوط 
أن  النتائــج  وكشــفت  والمبيــض؛  الثــدي  الســرطانية في  الخلايــا 
اســتخدام مــاء زمــزم علاجــا لــه يرفــع إنتــاج الخلايــا مقارنــة بميــاه 
الشــرب، ويقلــل العــلاج الكيميائــي ويســقط اســتدامة الخليــة بمــاء 
زمــزم.  كمــا درس الباحثــون تأثيــر مســتخلص الكركــم الأبيــض 
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(Curcuma zedoaria) باســتخدام مذيــب مــن مــاء زمــزم مقارنــة مــع 

مذيــب مــن الإيثانــول ضــد خلايــا ســرطان الثــدي. 
الســمية الخلويــة  إلــى استكشــاف  الدراســة  هدفــت هــذه 
مــن  البحــث  يتكــون   .(CZE) الأبيــض  الكركــم  لمســتخلص 
مجموعتــي تدخــل لمســتخلص الكركــم الأبيــض؛ الأولــى باســتخدام 
مذيــب زمــزم، والثانيــة باســتخدام مذيــب الإيثانــول، حيــث تم 
إعطــاء 10 جرعــات مختلفــة لــكل منهــا؛ 1000 ميكروغرام/مــل؛ 
500 ميكروغرام/مــل؛ 250 ميكروغرام/مــل؛ 125 ميكروغــرام/
 15.62 ميكروغرام/مــل؛   31.25 ميكروغرام/مــل؛   62.5 مــل؛ 
ميكروغرام/مــل؛ 7.81 ميكروغرام/مــل؛ 3.90 ميكروغرام/مــل؛ 
1.95 ميكروغرام/مــل. اختبــار الســمية الخلويــة IC50 باســتخدام 
طريقــة العــد المباشــر وتحليلهــا عــن طريــق تحليــل البروبيــت. وقــد 
ــب  ــت قيمــة IC50 لـــ CZE في مذي ــي: كان ــج كمــا يأت ــت النتائ كان
زمــزم والإيثانــول 28.24 ميكروغرام/مــل و13.71 ميكروغــرام/
مــل علــى التوالــي في فتــرة الحضانــة نفســها البالغــة 24 ســاعة. 
إن نشــاط مســتخلص الكركــم الأبيــض باســتخدام الإيثانــول نشــط 
جــدًا، في حــين أن نشــاط مســتخلص الكركــم الأبيــض باســتخدام 
مــاء زمــزم معتــدل، وكلاهمــا لــه الســمية نفســها علــى خلايــا 
ســرطان الثــدي. ونتيجــة لذلــك، قــد تحــدث عمليــة مــوت الخلايــا 

.(HUDAYA et al., 2016) المبرمــج
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w عـــلاج أمـــراض الفــــم والأســــنان 

مــن مميــزات مــاء زمــزم أنــه يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن 
المعــادن وخاصــة الفلورايــد. تحتــوي ميــاه زمــزم المأخــوذة مباشــرة 
مــن المصــدر علــى نســبة مــن الفلورايد تبلــغ 0.75 جزءا في المليون، 
في حــين تبلــغ نســبة الفلورايــد التــي تتدفــق عبــر الأنابيــب 0.68 
جــزءا في المليــون. وهــذا المســتوى أعلــى مــن متوســط   محتــوى 
يبلــغ حوالــي  الفلورايــد في ميــاه الصنبــور في المملكــة، والــذي 
ــا لمنظمــة  ــون فقــط. وفي الوقــت نفســه، وفقً 0.28 جــزءا في الملي
الصحــة العالميــة، فــإن جســم الإنســان قــادر علــى قبــول محتــوى 
مــن الفلورايــد في ميــاه الشــرب، يصــل حتــى 1.5 جــزء في المليــون. 
توفــر المســتويات العاليــة مــن الفلورايــد في ميــاه الشــرب فوائــد 
خاصــة للحفــاظ علــى صحــة الأســنان والفــم عنــد البشــر. يمكن أن 
يــؤدي نقــص الفلورايــد إلــى تســوس الأســنان، والــذي إن تفاقــم قــد 
.(Al-Zuhair and Khounganian, 2006) يــؤدي إلــى التهابــات اللثــة

وقــد لوحــظ، عنــد دراســة تأثيــر إعــادة تمعــدن مــاء زمــزم 
علــى التســوس الاصطناعــي الأولــي للأســنان الدائمــة، زيــادة 
في صلابــة الأســنان الدقيقــة بعــد إعــادة التمعــدن في كل مــن 
ــل مختلفــة  ــد المعالجــة بمحالي ــة عن ــي الدراســة والمراقب مجموعت
بــين مجموعــات الدراســة، حيــث تم تســجيل أعلــى قيمــة متوســطة 
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لصلابــة الأســنان الدقيقــة بعــد المعالجــة بمــاء زمــزم. لذلــك، فــإن 
مــاء زمــزم عامــل إعــادة تمعــدن فاعــل في آفــات التســوس الأوليــة، 
وفاعليتــه مماثلــة لفلوريــد الصوديــوم. ومــع ذلــك، فــإن توجيــه 
المرضــى لاســتخدام مــاء زمــزم كعامــل إعــادة تمعــدن في ممارســة 
طــب الأســنان يتطلــب المزيــد مــن البحــث. علــى الرغــم مــن أن 
هــذه الدراســة أثبتــت إحصائيًــا قــدرة مــاء زمــزم علــى إعــادة 
التمعــدن، إلا أن هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن الدراســات لتأكيــد 
الآليــة العلميــة الدقيقــة المشــاركة في عمليــة إعــادة التمعــدن. 
لقــد أظهــرت الاختبــارات الكيميائيــة أن مــاء زمــزم آمــن تمامًــا 
للشــرب، ولــه فوائــد صحيــة نظــرًا لارتفــاع نســبة الصوديــوم 
والكالســيوم والمغنيزيــوم والعديــد مــن المعــادن الأخــرى فيــه. وكان 
الغــرض مــن هــذه الدراســة تقييــم تأثيــر إعــادة تمعــدن مــاء زمــزم 
علــى الضواحــك المســتخرجة باســتخدام اختبــار فيكــرز للصلابــة 

.(Al-khalifah et al., 2022)  الدقيقــة

أظهــرت الابحــاث العلميــة أيضًــا أنــه في مجموعــة الأســنان 
المختلطــة لــم يتــم اكتشــاف أي تغيــرات حســابية مهمــة، في حــين 
ــت درجــة الأســنان المسوســة  أن مجموعــة الأســنان الدائمــة، كان
الذيــن  الأطفــال  جميــع  في  الأدنــى  هــي   (DMFT) والمفقــودة 
يســتخدمون مــاء زمــزم. والســبب المحتمــل لهــذا المعنــى هــو ارتفــاع 
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توقــع  الفلورايــد في  دور  إن  زمــزم.  مــاء  الفلورايــد في  مســتوى 
ــروف جيــدًا. تســوس الأســنان مع

أثبتــت الدراســات أن هنــاك علاقــة عكســية بــين حــدوث 
الفلورايــد،  مــن  مختلفــة  بمســتويات  الشــرب  وميــاه  التســوس 
وأن الاتصــال بالميــاه يحتــوي علــى حوالــي 1 جــزء في المليــون مــن 
الفلورايــد في ميــاه الشــرب يقلــل مــن تجربــة التســوس بنســبة 
50 %، في حــين أن مســتويات الفلورايــد أعلــى مــن 1.5 جــزء 
ــور  ــه يســبب تفل ــة ومــن المعــروف أن ــدان المعتدل في المليــون في البل
الأســنان. أثبــت عــدد كبيــر مــن الدراســات التأثيــرات المفيــدة 

.(Ansari et al., 2018) للفلورايــد في ميــاه الشــرب 

ــل مــن حــدوث  ــة إلــى أن الفلورايــد يمكــن أن يقل تشــير الأدل
تســوس الأســنان وأن فلــورة الميــاه الصالحــة للشــرب يمكــن أن 
توفــر مثــل هــذه الحمايــة. وقــد ثبــت أن ميــاه زمــزم مــن كلا 
المصدريــن (البئــر وصنبــور المــاء) تحتــوي علــى مســتويات عاليــة 
مــن الفلورايــد مقارنــة بالميــاه الصالحــة للشــرب. يعــد الكالســيوم 
الأيونــي الموجــود في المــاء هــو أفضــل شــكل يمكــن اســتخدامه 
لضمــان امتصاصــه بشــكل صحيــح مــن قبــل العظــام والأســنان.

إن محتــوى مركبــات الفلورايــد في مــاء زمــزم لــه دور المضــاد 
فاعليــة  مــدى  تحديــد  إلــى  علميــة  دراســة  هدفــت  الحيــوي. 
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فلوريــد مــاء زمــزم في تقليــل نمــو بكتيريــا المكــورة العقديــة المقيحــة 
Streptococcus sp والعصيــة اللبنيــة Lactobacillus sp كمحددين 

لأســباب تكــون اللويحــة الســنية.

وكان المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة هــو تجربــة التصميــم 
البعــدي مــع تصميــم المجموعــة الضابطــة. أظهــرت النتائــج أن 
فلوريــد مــاء زمــزم قــادر علــى تثبيــط نمــو بكتيريــا المكــورة العقديــة 
 %  20 زمــزم؛  مــاء  بتراكيــز فلوريــد  اللبنيــة  والعصيــة  المقيحــة 
ــون)، و60  ــون)، و40 % (0.22 جــزءًا في الملي (0.12 جــزءًا في الملي
% (0.35 جــزءًا في المليــون)، و80 % (0.52 جــزءًا في المليــون) 
و100 % (0.68 جــزءًا في المليــون). حــدث الانخفــاض في عــدد 
الجراثيــم بنســبة 100 % في كل مــن بكتيريــا المكــورة العقديــة 
المقيحــة والعصيــة اللبنيــة عنــد تركيــز 100 % مــن الفلورايــد 
ــد مــن  ــه أساســا لمزي ــون). وهــو مــا يوصــى ب (0.68 جــزءًا في الملي
ــر نمــوذج لاســتخدام مــاء زمــزم عنصــرا  ــع وتطوي الأبحــاث لتجمي
لغســول الفــم (Muhlisin et al. 2019). يوفــر المحتــوى العالــي مــن 
الفلورايــد في مــاء زمــزم فوائــد للحفــاظ علــى صحــة الأســنان 

ــم.  والف

مــن المعــروف أن محتــوى الفلورايــد الــذي يمكــن أن يقبلــه 
جســم الإنســان هــو 1.5 جــزء في المليــون أو أقــل. يحتــوي مــاء 
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جــزءا في   0.75 إلــى   0.68 مــن  الفلورايــد  علــى مســتوى  زمــزم 
المليــون. يمكــن أن يتعــرض البشــر الذيــن يفتقــرون إلــى الفلورايــد 
الأســنان  مثــل  والفــم،  الأســنان  بأمــراض  الإصابــة  لخطــر 
ــن أن  ــة يمك ــك في هــذه الحال المســامية أو تســوس الأســنان. لذل
يمنــع مــاء زمــزم الــذي يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الفلورايــد 
خطــر فقــدان الأســنان (Oktaviani & Fakhruddin, 2021). إن 
التســوس هــو مــرض معــدٍ متعــدد العوامــل يحــدث أثنــاء انخفــاض 
درجــة الحموضــة اللعابيــة بســبب الأحمــاض الناتجــة عــن التمثيــل 
الغذائــي البكتيــري. البيكربونــات هــي مكــون عازل مهــم في اللعاب 

ــة.  ــد درجــة الحموضــة اللعابي ــن أن يســاعد في تحيي يمك

يحتــوي مــاء زمــزم علــى نســبة عاليــة مــن البيكربونــات. وقــد 
بحثــت دراســة علميــة في تقييــم تأثيــر الغرغــرة بمــاء زمــزم علــى 
ــي مــن  ــاب. تم إجــراء هــذا البحــث التجريب درجــة حموضــة اللع
خــلال تصميــم مجموعــة مراقبــة قبــل الاختبــار وبعــده، ضــم 40 
طالبًــا في طــب الأســنان في جامعــة ســريويجايا تتــراوح أعمارهــم 

بــين 18 و23 عامًــا.

 تم تقســيم العينــات إلــى مجموعتــين؛ مجموعــة مــاء زمــزم، 
ومجموعــة المــاء المقطــر. تغرغــرت العينــات بـــ 10 مــل مــن محلــول 
الســكروز 25 % لمــدة دقيقــة واحــدة، ثــم تم جمــع اللعــاب بطريقــة 



355

النهائية

كأس  وتســجيله  اللعابــي  الهيدروجينــي  الأس  وقيــاس  البصــق 
هيدروجينــي أولــي. ثــم تغرغــرت العينــات بـــ 20 مــل من مــاء زمزم 
أو المــاء المقطــر حســب كل مجموعــــــة لمــدة دقيقــة واحــدة، ثــم 
تـــــم جمــع اللعــاب بالطريقــــــة الســــــابقة نفســـــــها، وقيــاس الأس 
نهائــي. تم تحليــل  وتســجيله كأس هيدروجينــي  الهيدروجينــي 
الهيدروجينــي  الأس  أن  النتائــج  أظهــرت  إحصائيــا.  البيانــات 
للعــاب ارتفــع بشــكل ملحــوظ بعــد الغرغــرة بمــاء زمــزم. وكان 
متوســط   الفــرق في الأس الهيدروجينــي للعــاب بعــد الغرغــرة بمــاء 
زمــزم أعلــى إحصائيًــا مــن المــاء المقطــر. توصــل الباحثــون إلــى 
أن الغرغــرة بمــاء زمــزم يمكــن أن تزيــد مــن درجــة قلويــة اللعــاب 

 .(Alawiyah et al., 2021)

وفي عام 2023م، أجريت دراسة عن تأثير ماء زمزم وورنيش 
ProShieldR علـى الصلابـة الدقيقـة لمينا الأسـنان الأولية المتآكلة 

الدراسـة هـو  الهـدف مـن  IronPlus. كان  راب  الناتجـة عـن شـ
تقييـم التأثيـر السـلبي لشـراب أيـرون بلـس لتـآكل أسـنان الأطفال 
وفاعليـة إعـادة التمعـدن لمـاء زمـزم وورنيـش ProShieldR علـى 

الصلابـة الدقيقـة للأسـنان الأوليـة.
تم توزيع أربعين سنًا أمامية عشوائيًا على خمس مجموعات، 
كل مجموعة تحتوي على ثماني عينات (العدد = 8)، تم تقســيمها 
علــى النحــو التالــي: المجموعــة الأولــى: ضابطــة ســلبية، المجموعــة 
الثانيــة: ضابطــة إيجابيــة، المجموعــة الثالثــة: 5 % ورنيــش فلوريــد 
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الصوديــوم، المجموعــة الرابعــة: مــاء زمــزم، والمجموعــة الخامســة: 
مــاء زمــزم و5 % ورنيــش فلوريــد الصوديــوم. باســتثناء المجموعــة 
الضابطــة الســلبية منهــم، تم غمــر جميــع العينــات في 100 مــل مــن 
شــراب Ironplus وتقليبهــا لمــدة دقيقتــين مــرة واحــدة يوميًــا لمــدة 14 
يومًــا. ثــم تمــت معالجــة هــذه المجموعــات بعوامــل إعــادة التمعــدن 
المكونــة مــن:  5 % ورنيــش فلوريــد الصوديــوم لمــدة 24 ســاعة، 
ومــاء زمــزم لمــدة 30 دقيقــة كل 12 ســاعة لمــدة 12 يومًــا، ثــم لعــلاج 
المركــب الــذي بــدأ بمــاء زمــزم ثــم بعــد 30 دقيقــة تم تطبيــق ورنيــش 
فلوريــد الصوديــوم 5 % لمــدة 24 ســاعة. علمــا أن هــذه الدراســة 
اعتمــدت علــى اختبــار فيكــرز للصلابــة الدقيقــة والمجهــر الضوئــي 
المســتقطب، وهمــا اختبــاران معتمــدان. النتائــج التــي توصــل إليهــا 
الباحثــون أن هنــاك فرقًــا ذا دلالــة إحصائيــة في قيــم متوســط   

الأســاس  خــط  بــين  مقارنــة  إجــراء  عنــد  الدقيقــة  الصلابــة 
ومجموعــات اختبــار Iron plus. واســتنتج الباحثــون أنــه تم تقليــل 
الصلابــة الدقيقــة الســطحية للمينــا الأوليــة بســبب فاعليــة التآكل 
المحتملــة للمســتحضرات الصيدلانيــة المســتخدمة للأطفــال. علــى 
الجانــب الآخــر، زادت القــراءات الســابقة بعــد معالجتهــا بعوامــل 
إعــادة التمعــدن ممــا يعنــي أن لديهــا القــدرة علــى مكافحــة التــآكل 
لتصــل إلــى أعلــى قدرتهــا مــن حيــث إعــادة التمعــدن مــع مجموعــة 

.(Al-Taee & Qasim, 2023) المعالجــة المركبــة
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 (A) .المقطــع العرضــي الطولــي لســطح المينــا لعينــة الأســنان الأماميــة الأوليــة
مســتوى خــط الأســاس، يمثــل الخــط الفيــروزي الســماكة الكاملــة للمينــا عنــد 
خــط الأســاس. (B) بعــد التعــرض لشــراب أيــرون بلــس. يمثــل الخــط الفيــروزي 
 (C) التــآكل.  مقــدار  الأحمــر  الخــط  يمثــل  حــين  في  للمينــا،  الكامــل  السُــمك 
بعــد معالجتــه بورنيــش ProShieldR. يمثــل الخــط الفيــروزي السُــمك الكامــل 
للمينــا، في حــين يمثــل الخــط الأحمــر مقــدار إعــادة التمعــدن. (D) بعــد معالجتــه 
يمثــل  حــين  في  للمينــا  الكامــل  السُــمك  الفيــروزي  الخــط  يمثــل  زمــزم.  بمــاء 
الخــط الأحمــر كميــة إعــادة التمعــدن (E) بعــد معالجتهــا بمــاء زمــزم وورنيــش 
حــين يمثــل  للمينــا في  الكامــل  السُــمك  الفيــروزي  الخــط  ProShieldR. يمثــل 

.(Al-Taee & Qasim, 2023) التمعــدن  إعــادة  الأحمــر مقــدار  الخــط 
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w عــــــلاج أمـــــراض الكبد والكلى

التأكسـدي مـن  البيئيـة والإجهـاد  السـموم  أن  المعـروف  مـن 
الآليـات الشـائعة التـي تسـبب العديد من الأمـراض ومضاعفاتها. 
وقـد أجريـت دراسـة لمعرفـة مـا إذا كان  مـاء زمـزم يمكـن أن يقلـل 
مـن سـمية الكبـد الناجمـة عـن رابـع كلوريـد الكربـون. وفي ثـلاث 
تجـارب علـى الفئـران، تمـت مقارنـة آثـار مـاء زمـزم، والميـاه المعبأة 

العادية. 

وفي دراســة أخــرى قامــت الباحثــة نوفيــلا وآخــرون باختبــار 
ــج مــن مــاء زمــزم علــى مســتوى  مــدى فاعليــة مــص مكعبــات الثل
العطــش لــدى مرضــى الفشــل الكلــوي المزمــن. حيــث إنّ التأثيــر 
الــذي ينشــأ مــن الفشــل الكلــوي المزمــن هــو زيــادة الســوائل. 
غســيل الكلــى هــو شــكل مــن أشــكال عــلاج غســيل الكلــى للأفــراد 
الذيــن يعانــون مــن الفشــل الكلــوي المزمــن. وكان الإجــراء هــو أن 
الشــخص الــذي يخضــع لغســيل الكلــى يجــب أن يحــد مــن تنــاول 
ــا هــو أن المريــض يشــعر بمزيــد  الســوائل، ولكــن مــا يحــدث غالبً
مــن العطــش، والــذي يمكــن رؤيتــه مــع علامــات جفــاف الفــم. 
يمكــن إعطــاء طريقــة لتقليــل تنــاول الســوائل وتقليــل العطــش، 
وهــي مــص مكعبــات ثلــج مــاء زمــزم. لقــد كان الهــدف مــن هــذا 
البحــث هــو تحديــد مــدى صلاحيــة مكعبــات الثلــج مــن مــاء زمــزم 
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في تخفيــض مســتوى العطــش لــدى مرضــى الفشــل الكلــوي المزمن 
ــكارا، بانجارماســين  في غرفــة غســيل الكلــى في مستشــفى بهايان

في إندونيســيا. 

مرئــي،  تناظــري  مقيــاس  هــي  المســتخدمة  الأدوات  كانــت 
SOP، وهــو ورقــة ملاحظــة تســتخدم لتســجيل نتائــج بيانــات 

ودورق  ثلاجــة،  مــل،   10 ســعة  ثلــج  مكعبــات  قالــب  البحــث، 
مكعبــات ثلــج. تكونــت عينــة البحــث مــن 15 فــردًا تم أخذهــم 
 T باســتخدام تقنيــة العينــة الهادفــة، واســتخدم للتحليــل اختبــار
مقترنًــا. وأظهــرت نتائــج البحــث أن متوســط   النتيجــة قبــل مــص 
مكعبــات مــاء زمــزم كان 5.60، وبعــد إعطائــه مــص مكعبــات مــاء 
زمــزم كان المتوســط   2.07. وكان هنــاك فــرق كبيــر قبــل وبعــد 
التدخــل في مــص مكعبــات الثلــج بمــاء زمــزم في مســتوى العطــش. 
ــق البحــث  ــه يمكــن تطبي ــج يمكــن الاســتنتاج أن ــى النتائ ــاء عل وبن
مــن قبــل المستشــفيات علــى مرضــى الفشــل الكلــوي المزمــن الذيــن 
يخضعــون لغســيل الكلــى، وذلــك عــن طريــق مــص مكعبــات مــاء 
.(Novela et al. 2023) زمــزم الثلجيــة لتقليــل مســتويات العطــش



360

النهائية

مــاء زمــزم: مقــوٍ للكلــى والكبــد. A- مــدر للبــول. B- يعــزز مــن تخليــق البروتــين في الكبــد. 
.(Mahmoud et al. 2020) وهو فرق كبير مقارنة بالتحكم السلبي ،p <0.05 تشير إلى *
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w عــــــلاج أمـــــراض الســـــكري
أجُريـت أبحـاث عـن التأثيـرات الإضافيـة لماء زمـزم في خفض 
نسـبة الجلوكـوز في الـدم أثنـاء الصيـام والكوليسـترول المنخفـض 
الكثافـة في الفئـران المغذيـة علـى النظـام الغذائـي الكيتونـي. فقـد 
بسـبب  كبيـرة  شـعبية   (KD) الكيتونـي  الغذائـي  النظـام  اكتسـب 
قدرتـه علـى تحسـين مـرض السـكري مـن النـوع الثانـي، وفقـدان 
ومـع  للالتهابـات.  والمضـاد  للأكسـدة  المضـاد  والنشـاط  الـوزن، 
ذلـك، فـإن الاسـتخدام طويـل الأمـد للنظـام الغذائـي الكيتونـي قد 
لا يكـون آمنًـا بسـبب آثـاره الضـارة. تنـاول مـاء زمـزم لمـدة عشـرة 
أسـابيع يخفض نسـبة السـكر في دم الصائم، والأنسولين في الدم، 
ومقاومـة الأنسـولين. ومـع ذلـك، فـإن مـاء زمـزم ليـس لـه أي تأثير 
علـى مسـتوى الدهـون، وتـوازن الأكسـدة والاختزال، وبناء الجسـم 
(Al-Juwaie et al., 2020).  أظهرت النتائج تغيرات نسـيجية وبنية 

تحتيـة في ظهـارة اللسـان والصفيحـة المخصوصـة الكامنـة لمجموعـة 
في  تقريبًـا  طبيعتهـا  إلـى  عـادت  حالـة  وهـي  السـكري،  مرضـى 
 .EGF المجموعـة المعالجـة بزمـزم وتم اسـتعادتها نسـبيًا في مجموعـة
إذًا يوفر ماء زمزم اسـتراتيجية غذائية بديلة أكثر أمانًا في اسـتعادة 
سـلامة الظهارة التالفة لأنسـجة اللسـان بعد التأثير التنكسي لمرض 
السـكري. ويسـبب EGF تحسـنًا نسـبيًا في الظهـارة التالفـة خاصـة 
في طبقـة الخلايـا القاعديـة وطبقـة الكيراتـين والأوعيـة الدمويـة في 

.(Ghareeb et al. 2019) الصفيحـة المخصوصـة لأنسـجة اللسـان
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لأنســجة  اللســانية  اللعابيــة  والغــدة  اللســان  حليمــات  تظهــر  مجهريــة  صــورة   
اللســان. المجموعة الضابطة (GI)، مجموعة مرضى الســكري (GII)، مجموعة 

 (Ghareeb et al. 2019)  (GIII) زمــزم
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وفي دراســة متميزة حول تأثير شــرب ماء زمزم على مســتوى 
 ،(AlJuwaie, 2020) الأنســولين والكوليســترول في فئران التجارب
أطعموهــا نظامًــا غذائيًــا بصنبــور أو مــاء زمــزم باعتبــاره المصــدر 
الوحيــد للســوائل. وبعــد عشــرة أســابيع، قــام هــؤلاء الباحثــون 
والأنســولين  الصيــام،  أثنــاء  الــدم  نســبة الجلوكــوز في  بقيــاس 
في الــدم، ومقاومــة الأنســولين، وكوليســترول البروتــين الدهنــي 
منخفــض الكثافــة (LDL)، وكوليســترول البروتــين الدهنــي عالــي 
أكســيد  وفــوق  الديســموتاز،  أكســيد  وفــوق   ،(HDL) الكثافــة 
الدهــون. وخلصــت دراســتهم إلــى أن تنــاول مــاء زمــزم لمــدة عشــرة 
أســابيع يقلــل مــن نســبة الســكر في الــدم الصائــم، والأنســولين 
في الــدم، ومقاومــة الأنســولين. ولكــن مــاء زمــزم لا يؤثــر علــى 

ــن الجســم. ــزال، وتكوي ــوازن الأكســدة والاخت الدهــون، وت

أجريــت دراســة قــام بهــا باموســى (2013م) علــى تأثيــر شــرب 
مــاء زمــزم علــى مرضــى الســكري غيــر المعتمديــن علــى الأنســولين. 
مــاء  يشــربون  الذيــن  المرضــى  مجموعــة  أن  نتائجــه  وأظهــرت 
قــدرة كبيــرة مضــادة للأكســدة، وفــوق أكســيد  اكتســبوا  زمــزم 
يشــرب  الــذي  الســكر  مريــض  أن  المؤلــف  وأكــد  الديســموتاز. 
مــاء زمــزم تكــون نســبة الهيموجلوبــين الســكري لديــه أقــل بشــكل 
ملحــوظ ولكــن ليــس في نســبة الجلوكــوز في بلازمــا الصيــام. لــم 
يتغيــر كل مــن الهيموجلوبــين الســكري وجلوكــوز البلازمــا الصائــم 

بشــكل ملحــوظ في المجموعــة الضابطــة.
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w عـــــلاج ارتفــــــاع ضغـــــط الـــــــدم

أدى اســتخدام مــاء زمــزم علاجــا لمرضــى ارتفــــــاع ضغــط الدم 
إلــى تضخيــــــــم مســــــتويات الكولســترول الجيــدة والســيئة، كمــــــا 
تم التحقــــــق منهـــــــا بشكل كبيــــر بـــــــين مجموعـــــــات التدخــــــــــل 
(Tama & Sagiran, 2019) . أظهرت الدراسة أن اختبار الفرضية 

باســتخدام اختبــار T المقتــرن كشــف عــن أهميــة كبيــرة قبــل وبعــد 
الشــفاء بمــاء زمــزم، في حــين أظهــرت الدراســة التــي أجراها لطيف 
وآخــرون (2020م) أن شــرب مــاء زمــزم يــؤدي إلــى ارتفــاع كبيــر في 
الضغــط الانقباضــي والضغــط الانبســاطي ومعــدل ضربــات القلب 
ومتوســط   الضغــط في شــرايين المريــض خــلال الــدورة القلبيــة 
الواحــدة خــلال عــدة مــرات بعــد تناولــه. كمــا أفــادوا أن شــرب مــاء 
زمــزم يــؤدي إلــى ارتفــاع كبيــر في نشــاط الجهــاز الســمبثاوي، لكنــه 
لا يؤثــر علــى نشــاط القلــب الــودي. بالمقارنــة بالميــاه الغازيــة، فــإن 
مــاء زمــزم ليــس لــه تأثيــر كبيــر علــى نشــاط الجهــاز الســمبثاوي. 

كالســيوم  ل ا مــن  متزايــدة  نســبة  علــى  زمــزم  مــاء  يحتــوي 
ــات مهمــة  ــوم، كل هــذه العناصــر هــي مكون ــوم والصودي والمغنيزي
المختلفــة.  الحيويــة  الكيميائيــة  العمليــات  وتتحكــم في  للجســم 
ــل التركيــز العالــي مــن الكالســيوم مــن خطــر الــولادة المبكــرة  يقل
وانخفــاض معــدل المواليــد وهــو مفيــد لصحة العظام، والكالســيوم 
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مهــم جــدًا لإثــارة الجهــاز العصبــي العضلــي. المغنيزيــوم معــدن 
مهــم جــدًا داخــل جســم الإنســان، وهنــاك أكثــر مــن 300 إنــزيم 
داخــل جســم الإنســان تتطلــب المغنيزيــوم عامــلا مســاعدا، وهــذا 
العنصــر لــه دور مهــم جــدًا في وظائــف عضلــة القلــب الطبيعيــة، 
مــن  منخفــض  مســتوى  علــى  تحتــوي  المعدنيــة  الميــاه  أن  كمــا 

المغنيزيــوم والكالســيوم مقارنــة بـــماء زمــزم. 

مــاء زمــزم مــاء مثالــي للشــرب لأنــه يحتــوي علــى تركيــز 
مثالــي مــن المعــادن المختلفــة. تمتــص المعــادن الموجــودة في المــاء 
بكفــاءة أكبــر مقارنــة بالنظــام الغذائــي أو المكمــلات الغذائيــة، لــذا 
فــإن شــرب المــاء الصحــي يمنحنــا حيــاة صحيــة ويقلــل مــن خطــر 
الإصابــة بالأمــراض. وقــد تم اختيــار عشــرين مريضًــا مختلفًــا 
ــدم، حيــث شــرب 10 مرضــى لمــدة  ــون مــن ارتفــاع ضغــط ال يعان
شــهر مــاء زمــزم فقــط واســتخدم 10 مرضــى الميــاه المعدنيــة، وبعــد 
شــهر واحــد تم فحــص ضغــط الــدم لديهــم لمــدة ثلاثــة أيــام وتم 
قيــاس متوســط ضغــط الــدم. يحتــوي مــاء زمــزم علــى تركيــز عــالٍ 
مــن الكالســيوم الــذي يقلــل مــن خطــر انخفــاض معــدل المواليــد 

.(Munir et al., 2015) ويخفــض ضغــط الــدم
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w عـــــلاج الأمـــراض النفســـــية

لمــاء زمــزم تأثيــر إيجابــي علــى الصحــة العقليــة والروحيــة. إن 
عمليــة جمــع الميــاه التــي تتــم بمهابــة كبيــرة في المســجد الحــرام، 
بهــا.  يقومــون  الذيــن  للمصلــين  عميقــة  روحيــة  توفــر تجربــة 
ويعتقــد أن الإحســاس بالطهــارة والقــرب مــن االله أثنــاء تنــاول 
المــاء لــه تأثيــر إيجابــي علــى الصحــة العقليــة، ويقلــل مــن التوتــر 
ويزيــد مــن الســعادة (Murfat et al., 2023). إن تأثيــر المعتقــدات 
والمفاهيـــــــم الروحيــة حــول مــــــاء زمـــــزم علــى الصحـــــــة العقليــة 
العلاقــة  يوضــح  يستهلكونهــــــا  الذيــن  للأفـــــراد  والعاطفيــــــــة 
النفسيـــــــة  والرفاهيـــــــة  الروحـيــــــة  الأبعــــــاد  بــين  المعقــــــدة 
العقليــة  الصحــة  تعــد   .(Oktaviani & Fakhruddin, 2021)

والعاطفيــة جانبًــا مهمًــا مــن الرفاهيــة الشــاملة للفــرد، والإيمــان 
بتفــرد مــاء زمــزم يمكــن أن يشــكل الأســاس للتأثيــر الإيجابــي علــى 
كلا الجانبــين. بــادئ ذي بــدء، الإيمــان بالخصائــص الطبيعيــة لمــاء 
ــق  ــارك، يمكــن أن يخل ــه مــاء مب ــى أن ــه عل زمــزم، الــذي ينُظــر إلي
تجربــةً روحيــةً عميقــةً أثنــاء جمــع المياه في المســجد الحــرام. تعمل 
طقــوس شــرب المــاء هــذه علــى بنــاء شــعور بالتبجيــل والارتبــاط 
بكائــن أعلــى، ممــا يوفــر للأفــراد تجربــة روحيــة يمكــن أن تؤثــر 
علــى الصحــة العقليــة. غالبًــا مــا ترتبــط هــذه التجربــة بمشــاعر 
الهــدوء والســعادة والشــعور بالإنجــاز، ممــا يمكــن أن يســاهم في 

.(Nurhapsari & Kamila, 2023) الصحــة النفســية العامــة
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يمكــن لهــذا البعــد الروحانــي أيضًــا أن يلعــب دورًا رئيسًــا 
في إدارة التوتــر وزيــادة المرونــة العقليــة. إن الاعتقــاد بــأن مــاء 
زمــزم هــو نعمــة وبركــة مــن االله يمكــن أن يكــون مصــدرًا للدعــم 
الروحــي للأفــراد عندمــا يواجهــون ضغــوط الحيــاة أو التحديــات 
العاطفيــة. يمكــن لهــذه المعتقــدات أن توفــر إطــارًا مفيــدًا للتغلــب 
علــى الشــدائد، وتعطــي معنــى للمعانــاة، وتخلــق أساسًــا قويًــا 
ــة لمــاء  ــى ذلــك، فــإن النظــرة الروحي ــة. عــلاوة عل ــة العقلي للمرون
زمــزم يمكــن أن تكــون ذات تأثيــر إيجابــي علــى الصحــة العاطفيــة 
للفــرد. إن شــعور الارتبــاط بشــيء أعظــم، والإيمــان ببركــة المــاء 
.(Oktapianti, 2023) يمكــن أن يخلــق مشــاعر الأمــل والتفــاؤل

وفي حــالات عــدم اليقــين، فــإن الاعتقــاد بــأن شــرب مــاء 
ــة  ــوة العاطفي ــون مصــدرًا للق ــن أن يك ــركات يمك ــب الب زمــزم يجل
التــي تحفــز الأفــراد علــى مواصلــة المضــي قدمًــا. ومــع ذلــك، فمــن 
المهــم أن نــدرك أن تأثيــر المعتقــدات الدينيــة حــول مــاء زمــزم علــى 
الصحــة العقليــة والعاطفيــة يمكــن أن يختلــف بــين الأفــراد. قــد 
ــة،  ــرة الروحي ــل؛ مســتوى الإيمــان، ودرجــة الخب ــل مث ــر عوام تؤث
التأثيــرات  بهــذه  الشــعور  مــدى  علــى  الاجتماعــي  والســياق 
ــرة، في  ــراد بصحــة نفســية كبي ــد يشــعر بعــض الأف ــة. ق الإيجابي
ــرات أخــف أو قــد لا يشــعرون  ــي آخــرون مــن تأثي حــين قــد يعان

.(Mahmud & Arafah, 2020) بــأي تغييــر
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مــن المهــم عــدم تجاهــل دور العوامــل الأخــرى مثــل الدعــم 
الاجتماعــي، وأنمــاط الحيــاة الصحيــة، والجوانــب الأكثــر تعقيــدًا 
للصحــة العقليــة. إن التأثيــرات الإيجابيــة علــى الصحــة العقليــة 
نتيجــة  تكــون  مــا  غالبًــا  زمــزم  مــاء  إلــى  المنســوبة  والعاطفيــة 
.(Nurhapsari & Kamila, 2023) للتفاعــلات بــين هــذه العوامــل

w خفـــض الكوليســترول

تشــير تقديــرات خبــراء منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن 
5096 مــن أصــل 12 مليــون شــخص في العالــم يموتــون بســبب 
ــا  ــا م ــة. غالبً ــة الدموي ــراض الأوعي ــة وأم ــب التاجي ــراض القل أم
يتــم حســاب نســبة الدهــون منخفضــة الكثافــة (LDL) والدهــون 
عاليــة الكثافــة (HDL) لتقديــر خطــر الإصابــة بأمــراض القلــب 
التاجيــة. ويظهــر البحــث العلمــي إمكانيــة عــلاج خفــض مســتويات 

ــاء زمــزم.  ــدم باســتخدام م الدهــون في ال
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مــاء زمــزم لــه تأثيــرات خافضــة للدهــون. A - مــاء زمــزم لــه تأثيــر خافــض للكوليســترول. 
B - مــاء زمــزم يخفــض نســبة الدهــون الثلاثيــة في الــدم.

(Mahmoud et al. 2020) وهو فرق كبير مقارنة بالتحكم السلبي ،p <0.05 تشير إلى *
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w الجـهـــاز الهضمـــي 
يعالــج مــاء زمــزم جميــع مشــاكل الانتفــاخ، عســر الهضــم، 
مــن  واحــدًا  ويعــد  المريئــي.  والارتجــاع  عشــر  الاثنــي  وقرحــة 
الحلــول التــي تســاعد علــى التخلــص مــن مشــاكل البدانــة والزيــادة 
في الــوزن (أحمــد، 2023م)، كمــا يســاعد مــاء زمــزم علــى تقويــة 
 Mansur et al.) جهــاز المناعــة ويســاعد علــى الوقايــة مــن العــدوى
ــي والمســاعدة  ــاز الهضم ــى صحــة الجه ــظ عل ــا يحاف 2022)، كم
في الوقايــة مــن مشــاكل الجهــاز الهضمــي، ويحافــظ علــى تــوازن 
ــوي  ــه يحت ــاف لأن ــى الجف ــب عل ــات في الجســم، ويتغل الإلكتروليت
.(Mansur et al. 2022) علــى نســبة عاليــة مــن الأمــلاح والمعــادن
لقــد ثبــت طبيًــا وكيميائيًــا أن مــاء زمــزم يحتــوي علــى عناصــر 
مفيــدة للمعــدة والكبــد والأمعــاء والكلــى. يذكــر إيموتــو (2005م) 
أن «جودة/نقــاوة مــاء زمــزم لــن تجدهــا في أي مــكان آخــر في المــاء 

.(Elhadary & Raj, 2017) «علــى هــذه الأرض

w صحـــــة القلــــب 

والأوعيـة  القلـب  علـى صحـة  إيجابـي  تأثيـر  لـه  زمـزم  مـاء 
الدمويـة، فالزنـك الموجـود في مـاء زمـزم يعمـل على تحسـين صحة 
القلـب. حيـث تشـير الدراسـات إلـى أن طبيعـة مـاء زمـزم القلويـة 

.(Mansur et al. 2022) تجعلـه ذا إمكانـات علاجيـة
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كمــا أجريــت دراســة حــول تأثيــر معالجــة الجفــاف بالميــاه 
المعدنيــة علــى اللياقــة القلبيــة التنفســية لــدى الرياضيــين. حيــث 
خضــع عشــرون رياضيًــا (21.7 ± 3 ســنوات) بشــكل عشــوائي 
لمســار تجريبــي. تم ترتيــب ثــلاث زيــارات. الزيــارة الأولــى كانــت 
لقيــاس خــط الأســاس. وتضمنــت الزيــارة الثانيــة ثــلاث مراحــل 
(مــا قبــل الجفــاف، ومــا بعــد الجفــاف، ومــا بعــد الإماهــة)، وتم 
اســتخدام مــاء زمــزم (الميــاه المعدنيــة) أو ميــاه الزجاجــة (ميــاه 
المراقبــة). وكانــت الزيــارة الثالثــة مشــابهة للزيــارة الثانيــة مــع 
تبــادل نــوع المــاء. تم تقييــم اللياقــة القلبيــة التنفســية، ومؤشــرات 
مــاء  مــع  زمــزم  مــاء  نتائــج  لمقارنــة  البيانــات  الــدم. تم تحليــل 

ــاه. ــوع مــن المي ــكل ن ــين المراحــل ل ــة ب الزجاجــة والمقارن

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود فــرق كبيــر بــين مــاء زمــزم وميــاه 
الزجاجــة في مؤشــرات اللياقــة القلبيــة التنفســية، إلا أن مــاء 
زمــزم حافــظ علــى وظيفــة القلــب التنفســية إن الإماهــة بالميــاه 
المعدنيــة مثــل مــاء زمــزم قــد لا تــؤدي إلــى إضعــاف اللياقــة القلبيــة 
التنفســية حتــى لــو كانــت الكميــة تعــادل 100 % مــن كتلــة الجســم 

المفقــودة.

بشـكل عـام، قـد لا يكـون هنـاك تأثيـر للإماهـة بالمـاء علـى 
معظـم مؤشـرات اللياقـة القلبيـة التنفسـية. وقـد أظهـرت دراسـة 
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أنـه لا يوجـد فـرق كبيـر بـين مـاء زمـزم ومـاء الزجاجـة في معظـم 
المتغيرات المدروسة بما في ذلك علامات اللياقة القلبية التنفسية. 
إلـى  زمـزم يميـل  تأثيـر معالجـة الجفـاف بمـاء  فـإن  ذلـك،  ومـع 
الحفـاظ علـى علامـات اللياقـة القلبية التنفسـية. علـى الرغم من 
أن معالجـة الجفـاف لـم تكـن علـى النحـو الموصـى بـه عنـد فقـدان 
زمـزم  % مـن كتلـة الجسـم، إلا أن معالجـة الجفـاف بمـاء   150
بنسـبة 100 % مـن فقـدان كتلـة الجسـم لـم تؤثـر علـى مؤشـرات 
اللياقـة القلبيـة التنفسـية الرئيسـة. هنـاك مـا يبـرر إجـراء المزيـد 
مـن الدراسـات للتأكـد مـن تأثيـر سـائل مماثــــل يمكـن الوصـول 
إليـه مثـل مـاء زمـزم علـى مختلـف الألعـاب الرياضيــــة والظـروف 

.(Al-Qurashi et al., 2022)

w صحـــــة العظــــــام

إن المحتــوى المعدنــي مثــل الكالســيوم والمغنيزيــوم والحديــد 
في مــاء زمــزم هــو المحــور الرئيــس في فهــم مســاهمته في الصحــة 
البدنيــة لجســم الإنســان. التــوازن المعدنــي في جســم الإنســان لــه 
دور مهــم في الحفــاظ علــى وظائــف الأعضــاء، ونمــو العظــام، 
والحفــاظ علــى نظــام الــدورة الدمويــة الصحــي. ولذلــك، فــإن 
فهــم كيــف يمكــن للمحتــوى المعدني في ماء زمزم أن يســاهم بشــكل 
إيجابــي في الصحــة البدنيــة هــو جانــب مهــم يجــب استكشــافه. 
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مــن المعــروف أن الكالســيوم، وهــو أحــد المعــادن الرئيســة الموجــودة 
في مــاء زمــزم، يلعــب دورًا حاســمًا في تكويــن وصيانــة العظــام 
والأســنان. إن وجــود كميــة كافيــة مــن الكالســيوم في الجســم 
مهــم جــدًا للوقايــة مــن خطــر الإصابــة بهشاشــة العظــام، خاصــة 
عنــد النســاء وكبــار الســن. يمكــن أن تكــون ميــاه زمــزم الغنيــة 
ــا لتلبيــة الاحتياجــات اليوميــة  ــا مهمً بالكالســيوم مصــدرًا إضافيً

.(Adzinta et al., 2023)  مــن هــذا المعــدن

وفي هــذا الســياق، يمكــن أن يوفــر اســتهلاك مــاء زمــزم دعمًــا 
قيمًــا لصحــة العظــام، خاصــة بالنســبة لأولئــك الذيــن قــد لا 
يحصلــون علــى كميــة كافيــة مــن الكالســيوم. مــن ناحيــةٍ أخــرى، 
فــإن محتــوى المغنيزيــوم في مــاء زمــزم لــه أيضًــا تأثيــر إيجابــي 
علــى الصحــة البدنيــة. المغنيزيــوم مطلــوب لأكثــر مــن 300 تفاعــل 
كيميائــي حيــوي في الجســم، بمــا في ذلــك تقلــص العضــلات، 
الطبيعــي.  الــدم  علــى ضغــط  والحفــاظ  الأعصــاب،  ووظيفــة 
يمكــن أن يســاعد اســتهلاك المغنيزيــوم الــكافي في تقليــل خطــر 
الإصابــة بأمــراض القلــب وإدارة مــرض الســكري والحفــاظ علــى 
تــوازن الإلكتروليــت. وبالتالــي فــإن مــاء زمــزم الــذي يحتــوي علــى 
المغنيزيــوم يمكــن أن يقــدم مســاهمة كبيــرة في الحفــاظ علــى 
ــة مــن أمــراض  ــة، خاصــة في ســياق الوقاي صحــة الجســم البدني

القلــب والأوعيــة الدمويــة وإدارة الحــالات المزمنــة.
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الحديـد هـو معـدن آخـر موجـود في مـاء زمـزم ولـه دور حيـوي 
في إنتـاج الهيموجلوبـين، وهـو البروتـين الذي يحمل الأكسـجين في 
الـدم. نقـص الحديـد يمكـن أن يسـبب فقـر الـدم، ومـن أعراضـه؛ 
التعـب، والدوخـة، وانخفـاض القـدرة علـى التحمـل. ولذلـك، فـإن 
تنـاول كميـة كافيـة مـن الحديـد مـن خـلال اسـتهلاك مـاء زمـزم 
يمكـن أن يسـاعد في الوقايـة مـن فقـر الـدم وعلاجـه، ممـا يضمن 
توزيـع الأكسـجين بكفـاءة في الجسـم. وهـذا مهـم جـدًا، خاصـة 
الذيـن  والأطفـال  الحوامـل  كالنسـاء  الضعيفـة  للفئـات  بالنسـبة 
يحتاجـون إلـى كميـة أكبـر من الحديـد لدعم النمو والتطور الأمثل 

.(Damayanti et al., 2023)

ويتفــوق  تفضيــلا،  الشــرب  ميــاه  أكثــر  زمــزم  مــاء  يعــد 
علــى مصــادر ميــاه الشــرب الأخــرى في جميــع الــدول العربيــة 
والإســلامية. نبــع زمــزم معقــم وخــالٍ مــن البكتيريــا والفطريــات. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تفيــد التقاريــر أن ميــاه زمــزم لا تحتــوي 
علــى أي ملوثــات ولا تتــم معالجتهــا كيميائيًــا بــأي شــكل مــن 
الأشــكال. مــاء زمــزم غنــي بالمعــادن؛ وعلــى هــذا فــإن الخصائــص 
الصحيــة لمــاء زمــزم (طعــم، رائحــة، لــون) ثابتــة ولا تتغيــر مــع 
مــرور الزمــن. توجــد أربعــة أيونــات معدنيــة أساســية بكميــات 
كبيــرة في مــاء زمــزم. وتشــمل: الصوديــوم والبوتاســيوم والمغنيزيــوم 
والكالســيوم. وبصــرف النظــر عــن ذلــك، يحتــوي مــاء زمــزم أيضًــا 
علــى ســبعة أيونــات معدنيــة نــزرة. وتشــمل هــذه المــواد الفاناديــوم 
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والمنغنيــز والحديــد والكوبالــت والنحــاس والزنــك والموليبدينــوم. 
ــة  ــف البيولوجي ــة للوظائ ــزرة ضروري ــادن الن ــروف أن المع مــن المع

ــدى البشــر. ــة ل الطبيعي

يزيـد مـاء زمـزم مـن إفـراز الحمـض البولي في الجسـم، ويمنع 
تكـوّن حصـوات الحمـض البولـي. يعمـل المحتـوى المعدنـي في مـاء 
زمزم عمل عامل مساعد للإنزيمات التي تحفز استقلاب الدهون 
والجلسـرين).  (الكوليسـترول  الدهنيـة  الكحوليـات  واسـتهلاك 
وهـذا قـد يـؤدي إلـى انخفـاض الدهـون في الـدم والآثـار الصحيـة 

.(Nurhapsari & Kamila, 2023) ذات الصلـة

بالإضافــة إلــى الفوائــد الصحيــة المحــددة لــكل مــن المعــادن 
الموجــودة في مــاء زمــزم، مــن المهــم أن نلاحــظ أن ميــاه زمــزم خاليــة 
ــا يدعــم الصحــة  ــا إضافيً مــن التلــوث. وتعــد هــذه النظافــة جانبً
البدنيــة، علــى أســاس أن الميــاه الخاليــة مــن الملوثــات لهــا تأثيــر 
إيجابــي علــى وظيفــة أعضــاء الجســم، وتقــي مــن خطــر الإصابــة 
بالأمــراض الناجمــة عــن تلــوث الميــاه. في ســياق الصحــة البدنيــة 
العامــة، يمكــن أن يكــون اســتهلاك مــاء زمــزم إضافــة قيمــة في 
تلبيــة الاحتياجــات المعدنيــة اليوميــة لجســم الإنســان. علــى الرغــم 
مــن أن المســاهمة الرئيســة قــد تأتــي مــن الكالســيوم والمغنيزيــوم 
والحديــد، فــإن وجــود معــادن أخــرى قــد يوفــر أيضًــا فوائــد 

ــة. إضافيــة ذات صل
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ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أن ماء زمزم 
له فوائد صحية محتملة، إلا أنه لا ينبغي استخدامه بديلاً لنظام 
 Oktaviani &) نشط  حياة  وأسلوب  ومتوازن  صحي  غذائـــــي 
Fakhruddin, 2021). وينبغي أن تكون السلامة الروحية ونظافة 

على  للحفاظ  المبذولة  الجهود  لتعزيز  إلهام  مصدر  المياه  هذه 
الصحة العامة. وبالتالي، فإن فهم كيف يمكن للمحتوى المعدني 
في ماء زمزم أن يقدم مساهمة إيجابية في الصحة البدنية يفتح 

الباب أمام نهج شامل في الحفاظ على صحة الجسم.

w نشـــاطه ضـــد الجراثيـــم 

العـدوى  مسـببات  أكثـر  هـي  الدقيقـة  الحيـة  الكائنـات  إن 
شـهرة والتـي لا تقـاوم لـدى البشـر. يؤدي تنوع مسـببات الأمراض 
البكتيريـة، مثـل الإشـريكية القولونيـة والسـالمونيلا، إلـى وفيـات 
الأحشـاء الرخـوة لـدى العديـد مـن البشـر، وهـي مشـكلة في مثـل 
هـذه الأمـراض. كمـا ارتفعـت الأمـراض الفطريـة الأساسـية التـي 
بالمـرض  للإصابـة  مهمـة  كأسـباب  البيضـاء  المبيضـات  تسـببها 
والوفيـات. مـاء زمـزم هـو المـاء الذي يسـتهلكه الكثير من المسـلمين 
في جميـع أنحـاء العالـم. ولا يحتـوي علـى كائنات مجهرية ولا على 
العفـن الـذي يسـبب تغيـرات في الرائحـة والطعـم. وذكـرت العديـد 
مـن الدراسـات خلـوه مـن أي نمو للكائنـات الحية الدقيقة، وأكدت 

.(El-desoukey, 2020) أنـه مناسـب لأغـراض الشـرب
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بتركيبـة متميـزة تجعلـه مفيـدًا لاحتوائـه  زمـزم  ويتميـز مـاء 
مقارنـة  والمغنيزيـوم  الكالسـيوم  عنصـري  مـن  كبيـرة  كميـة  علـى 
بأنـواع أخـرى مـن الميـاه. كمـا أنـه يحتـوي علـى الفلوريـدات التـي 
لهـا تأثيـرات مبيـدة للجراثيـم، ممـا يجعـل نمـو الطحالـب صعبًـا 
المعاييـر  والرائحـة. كل هـذه  الطعـم  تغييـرات في  جـدًا لإحـداث 
تعطي مـــــــاء زمزم خصائــــص عدم نمو البكتيريا وتجعله مضادًا 
 Khalid,)  للأكسـدة لمحاربـة العديـد مـن الأمـراض ومضاعفاتهـا

.(Vikhar, 2019)و   (2017

w تأثيـــره مع الرقيـــة الشـــرعيـــة

مـع  زمـزم  ميـاه  تأثيـر  بـين  يدمـج  آخـر  بحـث  أجـري  كمـا 
الرقيـة الشـرعية. ووجـد الباحثـون أن الميـاه تحـررت مـن التلـوث 
الجرثومـي. فقـد قيمـت في هـذا البحـث مـدى كفايـة مضـادات 
الجراثيـم لميـاه زمـزم، وزمـزم المرتبطـة بالقـرآن الكـريم (الرقيـة)، 
وثـلاث قواريـر ميـاه معدنيـة قياسـية ضـد بعـض الكائنـات الحيـة 
مادتهـا  دراسـة  مـن  الرغـم  علـى  للأمـراض  المسـببة  الدقيقـة 
الجرثوميـة. تم فحـص التأثيـر المضـاد للجراثيـم لماء زمـزم، وزمزم 
المضـاف إليـه الرقيـة الشـرعية والقواريـر الثـلاث للميـاه المعدنيـة 
التقليدية ضد خمس كائنات دقيقة مسـببة للأمراض الإشـريكية 
القولونية Escherichia Coli، وسلالة المكورات العنقودية الذهبية 
 Pseudomonas الزنجاريـة  والزائفـة   ،Staphylococcus Aureus
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Eurogenes، والعصويـة النيابـة Bacillus Spp، وسـلالة المبيضات 

البيضـاء (Candida Albicans Strain. كشـفت النتائـج أن جميـع 
عينـات الميـاه المعدنيـة وميـاه زمـزم تحـررت مـن التلـوث الجرثومـي 
الهـواء حـدث  لتلـوث  المغـذي، ولكـن عنـد تعرضهـا  علـى الأجـار 
التطور الجرثومي الكبير من المياه المعدنية يليه ماء زمزم. التطور 
الجرثومـي يصبـح منخفـض جـدًا عنـد ماء زمـزم المرقى عليه رغم 
أن أعلـى قـوة مضـادة للجراثيـم مـن مـاء زمـزم مـع الرقيـة ضـد 
جميـع الكائنـات الحيـة الدقيقـة التـي تم تحليلهـا يليهـا مـاء زمـزم 
وحـده، ولكـن الميـاه المعدنيـة ليـس لهـا تأثيـر ضـد جميـع مسـببات 
الأمـراض التـي تم فحصهـا. لذلـك يمكـن الاسـتدلال علـى أن مـاء 
(القـرآن)، قـد يعطـي مضـادًا طبيعيًـا  الرقيـة  زمـزم خاصـة مـع 

اختياريًـا أكثـر أمانًـا ضـد الجراثيـم.

w علاجـــه مرضــى الإدمــان على المخـــــدرات

نظــرًا لاحتــواء مــاء زمــزم علــى كميــات معتبــرة مــن عناصــر 
اقتــراح  تم  فقــد  والزنــك،  والمغنيزيــوم  والكالســيوم  الليثيــوم 
إدراج مــاء زمــزم في العلاجــات المحتملــة لمرضــى الإدمــان علــى 
المخــدرات؛ حيــث تظهــر الدراســات العلميــة قــدرة تلــك العناصــر 
المعدنيــة علــى التخفيــف مــن حــدة الإدمــان، وهــو مــا يجعــل مــن 
مــاء زمــزم مرشــحًا طبيعيــا آمنًــا ورخيــص الثمــن لتلــك العناصــر 

المعدنيــة المفيــدة (أحمــد، 2023م).
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استخدام مياه زمزم في الصناعـــــة
وجــد الباحثــون أن مــاء زمــزم لا يقتصــر علــى فوائــده الروحية 
والبدنيــة، بــل يمكنــه أن يتعداهــا إلــى المجــالات الصناعيــة، وهــو 
مجــال لا يــزال بكــرًا يمكــن أن يفتــح آفاقًــا لبرامــج بحثيــة لا 

حــدود لهــا، وقــد تكــون علــى مســتوى كبيــر مــن الأهميــة.

مياه زمزم مثبطة  كيميائيًا §

واسـع في  نطـاق  علـى  الكيميائـي  التـآكل  مثبطـات  تسـتخدم 
تـآكل حديـد التسـليح الموجـود  صناعـة الخرسـانة لتقليـل معـدل 
عنـد الاتصـال بالبيئـات العدوانيـة.  أمكـن دراسـة تأثيـر مـاء زمـزم 
الكهروكيميائيـة (EIS) وتقنيـات  المعاوقـة  مطيافيـة  باسـتخدام 
 IUT الاسـتقطاب الديناميكي في قسـم الهندسـة المدنية - جامعة
سـان نازيـر، جامعـة نانـت، فرنسـا مـن قبل الباحث أحمد الشـامي 
وآخرون (2014). أظهــــرت النتائـــــج أن ماء زمــــــــزم أعطى تثبيطًا 
جيدا جدًا لتآكــل الفولاذ في مياه الأمطار والأمطـــــــار الحمضية 

.(Elshami et al., 2014) المحاكـــــــاة

مياه زمزم محسنة للوصلات المعدنية §

 Rectifying تتمتـع وصـلات تقـويم أشـباه الموصـلات المعدنيـة
المنخفـض  التشـغيل  النطـاق لجهـد  واسـعة  بتطبيقـات   Contacts
وتوافـق  المنخفضـة  الوصـلات  وسـعة  السـريع  الاسـترداد  ووقـت 
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 Schottky التردد العالي. على الرغم من استخدام أدوات شوتكي
Devices (أداة إلكترونيـة يتـم فيهـا ربـط أشـباه الموصـلات مثـل 

 (Si المعتمـدة علـى السـليكون pn الموليبدينـوم بـدلاً مـن الوصلـة
 Si في معظـم هـذه التطبيقـات، إلا أن تيـار التسـرب مرتفـع في
وارتفـاع حاجـز شـوتكي Schottky Barrier  (حاجـز طاقة محتمل 
للإلكترونـات المتكونـة عنـد تقاطع المعادن وأشـباه الموصلات) غير 
قابـل للتعديـل. مـن الناحيـة النظرية، يعتمد ارتفاع حاجز شـوتكي 
علـى وظيفـة الشـغل المعدنـي ولكـن مـن الناحيـة العمليـة، قد يكون 
مسـتقلاً عـن وظيفـة الشـغل المعدنـي نظـرًا لحقيقـة أن مسـتوى 
فيرمـي عنـد السـطح البينـي قـد يكـون مثبتًـا بالنسـبة إلـى نطـاق 

التكافـؤ بواسـطة كثافـة الروابـط الرخـوة.

في بعـض الأحيـان قـد يكـون تثبيـت مسـتوى فيرمـي مهمًـا في 
أجهـزة أشـباه الموصـلات المعدنيـة بسـبب الكثافـة العاليـة لحـالات 
حالـة  في  سـم2).  فولـت  1015-1016/إلكتـرون  (حوالـي  السـطح 
التلامس بين المعدن السـائب وأشـباه الموصلات، قد تؤدي حالات 
الفجـوة الناتجـة عـن المعـدن (MIGS) إلـى تثبيـت مسـتوى فيرمي، 
وإلـى تعديـل ارتفـاع حاجـز شـوتكي. يعتمـد MIGS علـى اختـراق 
وظائـف الموجـة المعدنيـة في أشـباه الموصـلات وهـذا يتسـبب في 
تكويـن حـالات طاقـة في فجـوة نطـاق أشـباه الموصـلات. عـلاوة 
علـى ذلـك، فـإن حـالات السـطح بسـبب اسـتقطاب الروابـط في 



381

النهائية

الواجهـة قـد تتسـبب في تثبيـت مسـتوى فيرمـي. في هـذه الحالـة، 
يمكـن تثبيـت مسـتوى فيرمـي عنـد مسـتوى حيـاد الشـحنة.

وفقًــا لســببي تثبيــت مســتوى فيرمــي، يمكننــا أن نســتنتج 
وظــروف  الســطح،  نــوع  علــى  بشــدة  يعتمــد  التثبيــت  هــذا  أن 
ــة أشــباه الموصــلات الســائبة، وجــودة الانقســام  ــف لرقاق التنظي
وتلــوث الســطح. يمكــن أن يكــون عــازل رقيــق أو طبقــة واجهــة 
ــا  منخفضــة التوصيــل بــين المعــدن وأشــباه الموصــلات حــلاً ممكنً
 .(SBH) لإزالــة مســتوى فيرمــي أو تعديــل ارتفــاع حاجــز شــوتكي
مــن المرغــوب أن تكــون حــالات الســطح هــذه منخفضــةً لضبــط 
ــت.  ــر المثب ــي غي ــى مســتوى فيرم ــاع الحاجــز والحصــول عل ارتف
عــلاوة علــى ذلــك، في التطبيقــات العمليــة لثنائيــات شــوتكي، 
يكــون ارتفــاع الحاجــز حساسًــا جــدًا لعمليــة التنظيــف والظــروف 
المحيطــة. وعلــى وجــه التحديــد، في أجهــزة أشــباه الموصــلات 
ــر ارتفــاع حاجــز شــوتكي بظــروف التحضيــر.  المعدنيــة، قــد يتأث
علــى ســبيل المثــال، في Si، قــد تظهــر طبقــة أكســيد أصليــة علــى 
ســطح Si كطبقــة SiO2، وهــي عــازل مثالــي ولهــا فجــوة نطــاق 
ــى  ــة عل ــة رقيق ــؤدي تشــكيل طبق ــن أن ي ــا. يمك ــت تقريبً 9.5 فول
ــادة ســمك ســطح أشــباه الموصــلات إلــى  أشــباه الموصــلات أو زي
تعديــل طبيعــة جهــاز التقــويم. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن نمــو الطبقة 
البينيــة علــى أشــباه الموصــلات غيــر العضويــة يمكــن أن يعــدل 
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طبيعــة اتصــالات MS المعدنية/أشــباه الموصــلات بســبب الطبقــة 
ــة وأشــباه الموصــلات.  ــة البيني ــين الطبق ــة القطــب ب ثنائي

علــى ســبيل المثــال، تبلــغ كثافــة المــاء المقطــر 1.0 كغ/لتــر 
عنــد 4 درجــات مئويــة. عــلاوة علــى ذلــك، تتــم إزالــة العديــد مــن 
الشــوائب الموجــودة في المــاء المقطــر مــن خــلال التقطيــر. ولهــذا 
الغــرض، يتــم تقطيــر المــاء وتكثيفــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
كثافــة زمــزم أعلــى مــن كثافــة المــاء المقطــر، وهــذه الكثافــة العاليــة 
لزمــزم بالنســبة للمــاء المقطــر ترجــع إلــى وجــود المعــادن الثقيلــة 
فيــه، إلا أن لهــا طعمًــا مميــزًا ولا تــزال طبيعــة الميــاه غير واضحة.

ــاه الصالحــة  ــى مــن المي ــة أعل ــة كهربائي ــع زمــزم بموصلي يتمت
للشــرب لأنــه يحتــوي علــى العديــد مــن الأيونــات أو المعــادن. 
وأفــادت بعــض الأبحــاث أن الموصليــة الكهربائيــة لزمــزم تبلــغ 
حوالــي 1390 ميكــرو سيمينز/ســم. وبمــا أن كل عنصــر يلعــب 
دورًا رئيســا في الوظيفــة الحيويــة لخلايــا الجســم البشــري، فقــد 
تم بحثــه في العديــد مــن المجــالات. ومــع ذلــك، وفقًــا لمعرفتنــا 
تطبيقــات  حــول  بحــث  يوجــد  لا  إنــه  القــول  الحاليــة، يمكننــا 
الأجهــزة الإلكترونيــة لمــاء زمــزم. وبالتالــي، فــإن النتائــج الــواردة في 
هــذه الدراســة لهــا ســمة توجيهيــة للدراســات المســتقبلية، وســوف 
توفــر مســاهمة مهمــة في الأدبيــات العلميــة التطبيقيــة لمــاء زمــزم. 
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ــى  ــاء زمــزم عل ــن هــذه الدراســة هــو اســتخدام م ــرض م الغ
الســيليكون لجهاز معدني/ طبقة بينية (زمزم)/أشــباه الموصلات، 
Au/ وتحليــل اســتجابة خصائــص جهــد التيــار لجهــاز تقــويم طبقة
 Au / لطبقــة (I – V) لقــد وجــد الباحثــون أن خصائــص .ZZ/p-Si

ZZ / p-Si Schottky تعتمــد بشــدة علــى درجــة الحــرارة وانبعــاث 

الأشــعة الســينية والإضــاءة. تم تفســير درجــة الحــرارة المعتمــدة 
علــى معامــلات الوصــلات، مثــل عامــل المثاليــة وارتفــاع الحاجــز 
مــن خــلال عــدم تجانــس الحاجــز بافتــراض التوزيــع الغاوســي 
ــى  ــد واجهــة مــواد الوصــلات. عــلاوة عل لارتفاعــات الحاجــز عن
 Au/ZZ/p-Si Schottky لطبقــة (I – V) ذلــك، أظهــرت خاصيــة
 Aydoğan et) اســتجابة جيــدة للإضــاءة مثــل الخلايــا الشمســية

.(al. 2016
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استخدام مياه زمزم في الزراعة
يأتــي المســلمون لبئــر زمــزم، مــن جميــع خلفياتهــم العرقيــة، 
يشــربون، ويتوضــؤون، ويتنظفــون. وهــذا يعنــي أن الكثيــر مــن هــذه 
الميــاه تذهــب إلــى نظــام الصــرف الصحــي. ونتيجــة لذلــك، يجــب 
اســتثمار هــذه الكميــة الهائلــة مــن الميــاه في الزراعــة، حيــث يمكــن 
زراعــة بعــض النباتــات إمــا علــى أنهــا محاصيــل مغذيــة أو أنهــا 
أشــجار ذات قيمــة في الشــوارع، خاصــة في الأماكــن المقدســة مثــل 
عرفــات ومنــى (Hamed et al., 2009). وقــد بحثــت دراســة أجراهــا 
الســكري حــول تأثيــر مــاء زمــزم علــى النمو والمؤشــرات الكيموحيوية 
في نبــات العــدس مقارنــة بمــاء الصنبــور (مجموعــة ضابطــة). 
ــة مــن  ــات مختلف ــدس بكمي ــرت الدراســة أن ري شــتلات الع وأظه
مــاء زمــزم أدى إلــى زيــادة مهمــة في مســتوى الإنبــات، وزيــادة محتوى 

.(Alsokari, 2011)  البروتــين والحمــض النــووي الريبــوزي

وبشــكل عــام، فــإن لمــاء زمــزم آثــارًا مفيــدة علــى ري النباتــات 
القريبة من أراضي مكة بســبب شــكل العناصر الغذائية الموجودة 
في المــاء ونســبة هــذه العناصــر الغذائيــة التــي كانــت بمثابــة عوامــل 
تآزريــة للعناصــر الغذائيــة المفيــدة أو عوامــل مضــادة للعناصــر 
الضــارة لتأجيــل آثارهــا الضــارة (Amira et al., 2021). تعــد ميــاه 
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الصنبــور واحــدة مــن القضايــا الحيويــة للزراعــة. ركــزت العديــد 
مــن الأبحــاث بشــكل أساســي علــى تأثيــرات المياه أو ميــاه الصرف 

الصحــي علــى نمــو وحصــاد النباتــات.

القمــح  نمــو  معاييــر  علــى  الميــاه  أنــواع  تأثيــر  دراســة  تم 
ــة، اســتخدمت  ــل مجموعــة مصري ــن قب ــا العريضــة م والفاصولي
مــاء زمــزم وحــده، وخليطًــا مــن مــاء زمــزم مــع مــاء الصنبــور، 
وزمــزم مــع المــاء المعالــج ومــاء الصنبــور، والمــاء المعالــج وحــده، 
وخليــط هذيــن الاثنــين. أدى الاســتخدام الوحيــد لمــاء زمــزم، أو 
خليــط مــن مــاء زمــزم، إمــا مــع المــاء المعالــج أو مــاء الصنبــور، إلــى 
زيــادة ملحوظــة في نســبة إنبــات البــذور، وطــول البراعــم، والأوزان 
الطازجــة والجافــة للبراعــم. كمــا أن نســبة الأزهــار في نباتــات 
زمــزم كانــت أعلــى بكثيــر  الفاصوليــا العريضــة المســقية بمــاء 

.(Ansari et al., 2018) مقارنــة بمعالجــات الميــاه الأخــرى

 كمــا أجــرت القيســي (2011م) دراســة عــن تأثيــر مــاء زمــزم 
وإكليــل   Salvia Sclarea القصعــين  نبــات  أوراق  ومســتخلصات 
 % 10 بالتركيزيــن  والزعتــر    Rosmarinus Officinalis الجبــل 
ــه وفي نســبة  ــا ونمــو بادرات ــات البامي ــذور نب ــات ب و 20 % في إنب
الإصابــة بفطــر ريزوكتــون الأســود Rhizoctonia Solani وتأثيرهــا 
في النمــو الســطحي لــه. وقــد توصلــت إلــى وجــود اختلافــات 
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الإنبــات وســرعته  وتأثيراتهــا في نســبة  المعامــلات  بــين  مهمــة 
ــر والرويشــة، وقــد انخفضــت  ومؤشــره وســرعة اســتطالة الجُذي
نســبة الإصابــة في بــذور الباميــا بفطــر ريزوكتــون الأســود ونمــوه 
الســطحي، وقــد عزلــت وشــخصت المركبــات الفاعلــة في هــذه 
الكروماتوغرافيــا  بتقنيــة جهــاز  أعــلاه  المذكــورة  المســتخلصات 

 .(HPLC). (Al-Kaisi, 2011) الســائل عالــي الكفــاءة
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تحقيــق: رشــدي الصالــح ملحــس، دار الأندلــس للنشــر، بيــروت.
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بيــروت.

ــر في  ــه عــن المتحي ــة الدهــش والول ــس، (1993م)، إزال ــن إدري ــد ب ــادري، محم الق
صحــة حديــث مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه، ط1، تحقيــق: زهيــر الشــاويش، 

تخريــج: محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، المكتــب الإســلامي، بيــروت. 

القايــدي، عمــر اللافــوزا محمــد، (2024م)، حــوض وادي إبراهيــم، وزارة البيئــة 
.Report No.: GASMWR- 2024-05 ،ــاه والزراعــة والمي

القايــدي، عمــر اللافــوزا محمــد، والدوســري  علــي و مــلا وليــد و الحميــزي 
عبــداالله (2012 م) النمذجــة الهيدرولوجيــة لــدرء الأضــرار الناجمــة 
مــن الأمطــار ومخاطــر الســيول في المملكــة العربيــة الســعودية: التقريــر 
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ــا،  ــة امتــدت لأكثــر مــن أربعــين عامً يتمتــع الأســتاذ الدكتــور عبــد االله بــن محمــد العمــري بمســيرة علميــة حافل
الملــك ســعود  الــزلازل ورئيــس قســم الجيولوجيــا والجيوفيزيــاء في جامعــة  حيــث شــغل منصــب أســتاذ علــم 
ــا  ــوم الأرض و باحثً ــعودية لعل ــة الس ــاً للجمعي ــة ورئيس ــات الزلزالي ــز الدراس ــى مرك ــرفًا عل ــل مش ــاض، ويعم بالري
رئيسًــا في 13 مجموعــة عمــل أمريكيــة وألمانيــة ومستشــاراً محليــا ودوليــا في العديــد مــن الجمعيــات والهيئــات 
داخــل المملكــة وخارجهــا . أســس ورأس تحريــر أول مجلــة عربيــة للعلــوم الجيولوجيــة بالتعــاون مــع الناشــر 
الألمانــي Springer . تمحــورت أبحاثــه العلميــة حــول نمذجــة ومحــاكاة ميكانيكيــة الــزلازل والحــد مــن مخاطرهــا، 
ــه البحثيــة  واستكشــاف الميــاه الجوفيــة العميقــة وتحديــد مكامــن الطاقــة الحراريــة الأرضيــة، إلــى جانــب أعمال
يبــذل العمــري جهــوداً حثيثــة علــى نشــر المعرفــة، إذ ألــف العديــد مــن الموســوعات والكتــب التعليميــة والتخصصيــة 
تهــدف إلــى إثــراء المكتبــة العربيــة بمــواد تعليميــة متفــردة، ومــن أبــرز إنجازاتــه تأســيس أول موســوعة جيولوجيــة 
رقميــة للمملكــة في عــام 2024م، حيــث اشــتملت علــى جميــع الثــروات الاقتصاديــة والظواهــر الجيولوجيــة فيهــا، 
ــى  ــة إل ــاً، بالإضاف ــراً علمي ــا و 80 تقري ــروعا بحثي ــن 65 مش ــر م ــز أكث ــة وأنج ــة بحثي ــن 250 ورق ــر م ــر أكث ونش
تأليفــه موســوعة تعليميــة مــن 33 كتابــا و 5 موســوعات علميــة تخصصيــة و 3 كتــب أكاديميــة في علــوم الأرض. 

ــزة. ــة المتمي ــه العلمي ــر إنجازات ــة نظي ــة والعالمي ــريم المحلي ــز ودروع التك ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــل عل حص

 الموسوعة التعليمية الثقافية، اشتملت على 33 كتابًا في 6000 صفحة وتغطي معظم فروع علوم  ●
الأرض والقمر والبيئة والطاقة والتغير المناخي والمخاطر الطبيعية.

 ستة كتب باللغة الإنجليزية في 1000 صفحة، اشتملت على 2020 سؤال وجواب في مختلف فروع  ●
علوم الأرض.

 كتاب الجيوفيزياء التطبيقية  ●
 كتاب الجيولوجيا العامة  ●
 كتاب كروية الأرض من المنظورين التاريخي والعلمي ●
 الموسوعة الشاملة في تاريخ العلوم  ●
 الموسوعة الشاملة في الأرض والفضاء  ●
 الموسوعة الشاملة في المخاطر الطبيعية  ●
 الموسوعة الشاملة في البيئة والمياه  ●
 الموسوعة الشاملة في التعدين والطاقة  ●
 الموسوعة التفاعلية الرقمية للثروات الطبيعية والسياحية والاثرية في المملكة ●
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